
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
متحدث الخارجية الأميركية لـ                                          : 

ص 5التنسيق مع بكين ضرورة... ومنفتحون على الدبلوماسية مع موسكو

العراق: «الملاك الدائم» يعيد الاحتجاجات 
إلى المنطقة الخضراء

مدعية جبل لبنان تحصد خيبات 
ما زرعته مع خصومها

القاهرة تأمل اتفاقاً «قريباً» 
بشأن أزمة «سد النهضة»

الجزائر: الحكم بسجن رئيس «سوناطراك» ١٥ سنة

(ص ٣)

(ص ٧)

(ص ٨)

(ص ٩)

London - Wednesday - 16 November 2022 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16059الأربعاء 22 ربيع الآخر 1444 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16059

(ثقافة)

خيرات الزين 
ونوال الحوار 
تعصمان ليل 

بيروت ونهارها 
من التصحر

روسيا ترفض شروط أوكرانيا لاستئناف المفاوضات

موسكو تنفي وواشنطن تقيّم... صواريخ تخترق حدود {الناتو}
نفت روسيا الأنباء التي أفادت 
بسقوط صــاروخــين داخـــل الأراضـــي 
الــبــولــنــديــة، وقــالــت وزارة الــدفــاع إن 
«قواتنا لم تشن هجمات على أهداف 
قرب الحدود الأوكرانية والبولندية». 
وأكـــــدت أن «الـــحـــطـــام الـــــذي أظــهــرتــه 
الصور لا يشير إلى استخدام أسلحة 

روسية». وكانت بولندا أعلنت مقتل 
شـــخـــصـــين، فـــــي انــــفــــجــــار فـــــي قـــريـــة 
بـــرزيـــودو شــرقــي الــبــلاد بــالــقــرب من 
الحدود مع أوكرانيا، بحسب رجال 
الإطفاء. وأفادت محطة بولندية في 
وقــت ســابــق أن صــاروخــين طائشين 
أصـــــابـــــا بــــــرزيــــــودو يــــــوم الــــثــــلاثــــاء، 
مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل شــخــصــين، من 
 دون إعـــطـــاء مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل.
الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 

الأميركية (البنتاغون) أمس إنها لا 
تستطيع تأكيد التقارير التي تفيد 
بأن صواريخ روسية عبرت الحدود 
ـــــى بـــولـــنـــدا بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود  إل
الأوكرانية. وقال الجنرال بات راسدر 
المتحدث باسم البنتاغون: «نحن على 
علم بالتقارير الصحافية التي تزعم 
أن صاروخين روسيين أصابا موقعاً 
داخــــل بــولــنــدا بــالــقــرب مـــن الــحــدود 
الأوكرانية. ويمكنني القول إنه ليس 

لدينا أي معلومات في الوقت الحالي 
لتأكيد هذه التقارير ونبحث في هذا 

الأمر بشكل أكبر}.
إلى ذلك، رفضت روسيا، على 
لـــســـان وزيـــــر خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي 
لافــروف، أمس، الشروط الأوكرانية 
لاســــتــــئــــنــــاف المــــــفــــــاوضــــــات. وقــــــال 
لافـــــــــروف، قـــبـــل مــــغــــادرتــــه مــــع وفـــد 
بـــلاده قمة بــالــي مــبــكــراً، إنَّ شــروط 
أوكرانيا لإعــادة إطــلاق المفاوضات 

مع موسكو «غير واقعية». 
وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي قــائــلاً لــلــصــحــافــيــين: «قلت 
مـــجـــدداً إنَّ جــمــيــع المـــشـــاكـــل تــرتــبــط 
بــالــجــانــب الأوكــــرانــــي الـــــذي يــرفــض 
بــشــكــل قـــاطـــع المــــفــــاوضــــات ويـــطـــرح 
ـــــهـــــا غــيــر 

َّ
شـــــروطـــــاً مـــــن الــــــواضــــــح أن

واقعية».
وخــــاطــــب الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فـــــولـــــوديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي قـــــــادة 

المــجــمــوعــة قــائــلاً إنَّ الــوقــت قــد حــان 
لإنهاء «الحرب المدمرة» التي تشنها 
روسيا، مضيفاً أن كييف لا يمكنها 
إجراء مفاوضات سلام مع موسكو ما 
دام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قــادة مجموعة  فــي السلطة، وطــالــب 
العشرين بأن يصبحوا «مشاركين في 
صنع السلام» وأن يعملوا على إنهاء 

الحرب الروسية «العدوانية». 
(تفاصيل ص ١٠)

مقتل ضابطين أحدهما عقيد في «الحرس» في مدينة بوكان الكردية

إضراب في «البازار»... وهتافات ضد خامنئي
تــــوســــع نــــطــــاق الإضــــــرابــــــات 
في إيـــران، وأغلق تجار في بــازار 
طــهــران وعــشــرات المـــدن الإيــرانــيــة 
لــدعــوات إحياء  محلاتهم، تلبية 
ذكـــــــــرى احــــتــــجــــاجــــات مــنــتــصــف 
الــثــانــي)  ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 
مـــــــع دخـــــــــــول مــــــوجــــــة المـــــســـــيـــــرات 
والاحتجاجات الحالية على وفاة 
الـــشـــابـــة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي شــهــرهــا 

الثالث. 
وتجمع آلاف المتظاهرين في 
الــجــامــعــات والمــيــاديــن الرئيسية 
والأســــــــــــــــواق فــــــي عــــشــــر مـــنـــاطـــق 
بطهران بموازاة تجمعات مماثلة 
فــــي مــشــهــد وشــــيــــراز وأصـــفـــهـــان 

وهــــمــــدان وســـنـــنـــدج وكــرمــانــشــاه 
ورشــــــت وقــــزويــــن وتـــبـــريـــز ويــــزد 

وكرج ومدن أخرى. 
وأظهرت لقطات فيديو على 
«تويتر» متاجر مغلقة في بــازار 
أكــبــر ممول  طــهــران الكبير، وهــو 
لـــلـــنـــظـــام، مـــــع تـــجـــمـــع حـــشـــد مــن 
الناس يهتفون: «هذه سنة دموية 
ســتــشــهــد إطـــاحـــة خــامــنــئــي»، في 
إشـــارة إلــى المــرشــد الإيــرانــي علي 
خــامــنــئــي، وفــقــاً لــوكــالــة رويــتــرز. 
بــــــدورهــــــا، زعــــمــــت الـــســـلـــطـــات أن 
«مثيري الشغب» أغلقوا المتاجر. 
وفي أصفهان وسط إيران، انضم 
عــــمــــال خــــــــارج مـــصـــنـــع لــلــحــديــد 
إلـــى الإضـــــراب، هــاتــفــين: «سئمنا 

الوعود، موائدنا فارغة».

بـــــــدورهـــــــا أشــــــــــــارت مــنــظــمــة 
«هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان 
إلى إضرابات عامة في ١٦ مدينة 
كـــرديـــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي إيـــــران، 
المنطقة التي تتحدر منها الشابة 

مهسا أميني. 
أمـــــنـــــيـــــاً، قـــــتـــــل الــــعــــقــــيــــد فـــي 
«الــحــرس الــثــوري» رضــا ألماسي، 
بحسب وكالة «تسنيم». بدورها، 
أشــارت منظمة «هنغاو» لحقوق 
إلــى مقتله وضابط آخر  الإنسان 
فـــي مـــنـــاوشـــات بـــين قـــــوات الأمـــن 
ومتظاهرين في مدينة بوكان ذات 
الأغلبية الكردية في شمال غربي 
الــــبــــلاد. كـــمـــا أشـــــــارت إلـــــى مــقــتــل 
مــحــتــج، عــلــى الأقــــــل، فـــي مــديــنــة 

كامياران. (تفاصيل ص ٣)
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إقــرار الحكومة اليمنية  غــداة 
 أولية من التدابير الإجرائية 

ً
حزمة

لمعاقبة الميليشيات الحوثية عقب 
تصنيفها جماعة إرهابية، أعلنت 
ــهــا 

َّ
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة أمــــس، أن

أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من 
المتفجرات كانت في طريقها إلى 

الجماعة الانقلابية.
وأوضــــح الأســطــول الخامس 
بالبحرية الأمــيــركــيــة، ومــقــرّه في 
اعــتــرضــت  قــــواتــــه  أنَّ  الـــبـــحـــريـــن، 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي ســـفـــيـــنـــة صــيــد 
كــانــت تــهــرب كــمــيــات ضــخــمــة من 
المــواد المتفجرة أثناء عبورها من 
إيران على طريق في خليج عمان 

تُــســتــخــدم لــتــهــريــب أســلــحــة إلــى 
جــمــاعــة الــحــوثــي. وطــبــقــاً للبيان 
الأمــيــركــي، عــثــرت قـــوات البحرية 
في السفينة على أكثر من ٧٠ طناً 
من فوق كلورات الأمونيوم، التي 
تستخدم عــادة في صناعة وقود 
الـــصـــواريـــخ وكـــذلـــك المــتــفــجــرات، 
إلـــــى جـــانـــب ١٠٠ طــــن أخــــــرى مــن 
مـــادة الــيــوريــا الــتــي تستخدم في 
صـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات إلـــــى جــانــب 
اســــتــــخــــدامــــاتــــهــــا فــــــي الأســـــمـــــدة 

الزراعية.
ونقل البيان عن نائب الأميرال 
القيادة المركزية  بــراد كوبر، قائد 
لـــــلـــــقـــــوات الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
والأســـــطـــــول الـــخـــامـــس والــــقــــوات 
قــــولــــه «إنَّ  المـــشـــتـــركـــة،  الـــبـــحـــريـــة 

هـــذه الــكــمــيــة الــضــخــمــة مــن المـــواد 
المـــتـــفـــجـــرة، تــكــفــي لـــتـــزويـــد أكــثــر 
مـــن عـــشـــرة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
مــتــوســطــة المــــدى بــالــوقــود حسب 
الحجم». وأضــاف أنَّ «النقل غير 
القاتلة من  القانوني للمساعدات 
ه أمر 

َّ
إيران لا يمر مرور الكرام. إن

غير مسؤول وخطير ويؤدي إلى 
الــعــنــف وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط».
وأكــــدت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
ــهــا أغــرقــت السفينة لتشكيلها 

َّ
أن

خطراً على الملاحة الدولية، وقالت 
إنَّ أربــعــة يمنيين كــانــوا يــقــودون 
إلـــى خفر  السفينة تــم تسلميهم 

السواحل اليمني.
(تفاصيل ص ٢)

تــــعــــهــــدت تــــركــــيــــا بـــــــأن يـــدفـــع 
المـــــســـــؤولـــــون عـــــن تـــفـــجـــيـــر شـــــارع 
الاستقلال في ميدان تقسيم بوسط 
إسطنبول، الذي وقع الأحد الماضي 
وخلّف ٦ قتلى و٨١ مصاباً، الثمن.

وألـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــتــركــيــة 
الــقــبــض عــلــى ٣ مشتبهين آخــريــن 
بالتورط في التفجير، فارتفع عدد 
مـــن ألــقــي الــقــبــض عــلــيــهــم إلــــى ٥٠ 
شخصاً منذ اعتقال السورية أحلام 
البشير، الاثنين الماضي، لتنفيذها 
التفجير الإرهابي. وقالت مصادر 
أمـــنـــيـــة، طــلــبــت عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 

هويتها بسبب القيود المفروضة 
على التحدث إلى وسائل الإعــلام، 
لوكالة «الأناضول»، إنه تم القبض 
على سوريين بين المشتبهين، وهما 

الشقيقان «عمار وأحمد.ج».
وأطـــلـــقـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
حــمــلات أمنية موسعة فــي أنحاء 
الــــبــــلاد تــســتــهــدف عـــنـــاصـــر حـــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، المــصــنــف 
منظمة إرهــابــيــة، وألــقــت القبض 
عــلــى ٥ أجــانــب، قــالــت إنــهــم كــانــوا 
يــعــمــلــون مـــع الأكـــــــراد فـــي ســوريــا 
ودخلوا البلاد بشكل غير قانوني. 
الــدفــاع التركية، في  وأكــدت وزارة 
بيان، أن الإرهابيين المسؤولين عن 

تــفــجــيــر تــقــســيــم «ســيــدفــعــون ثمن 
فعلتهم وســيــتــم مــحــوهــم مــن هــذا 

البلد ومن المنطقة».
وأصـــبـــح الـــســـوريـــون وبــعــض 
الأجــانــب في تركيا هدفاً للهجوم 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
فـــــي تــــركــــيــــا مــــنــــذ وقـــــــــوع تــفــجــيــر 
تــقــســيــم، وتـــصـــدر وســــم «إعــــــدام» 
مــــــوقــــــع الــــــتــــــغــــــريــــــدات الــــقــــصــــيــــرة 
«تويتر»، عقب إعلان القبض على 
منفذة التفجير، وسجل مئات آلاف 
التغريدات المطالبة بإعدامها، على 
الرغم من إلغاء عقوبة الإعــدام في 

تركيا.
(تفاصيل ص ١١)

ســـجـــل عـــــدد ســـكـــان الــعــالــم 
أمس رقماً قياسياً بتخطيه عتبة 
الـــ٨ مليارات، في اختبار جديد 
الــذي يعاني  لإمــكــانــات الكوكب 
أصــلاً أزمــات مناخية وغذائية، 

وتنافساً حاداً على موارده.
وبــيــنــمــا قـــــال الأمــــــين الـــعـــام 
لـــــــلأمـــــــم المــــــتــــــحــــــدة أنــــطــــونــــيــــو 
غــوتــيــريــش، فــي بــيــان، إن «هــذه 
العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع 
والتطوّر، مع مراعاة المسؤولية 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــلــــبــــشــــريــــة تــــجــــاه 
الــكــوكــب»، يــخــشــى الــخــبــراء من 

أن يتجاوز عدد ثمانية مليارات 
نسمة إمكانات الكوكب، ويشير 
معظمهم إلى أن المشكلة الكبرى 
تـــكـــمـــن فــــي الاســــتــــهــــلاك المـــفـــرط 
لــــلــــمــــوارد مــــن قـــبـــل الأشــــخــــاص 

الأكثر ثراء.
وترجع الأمم المتحدة النمو 
السكاني إلى تطور البشرية، إذ 
إن الــنــاس بــاتــوا يــعــمّــرون أكثر 
بفضل تحسن خــدمــات الصحة 
الـــعـــامـــة، والـــتـــغـــذيـــة، والــنــظــافــة 
الــشــخــصــيــة، والأدويـــــــة. كــمــا أن 
الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات 
الخصوبة، خصوصاً في بلدان 
العالم الأكثر فقراً، ومعظمها في 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، 
مـــــا يـــــعـــــرّض أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 

للخطر.
وقــالــت الرئيسة التنفيذية 
لصندوق الأمم المتحدة للسكان 
نــتــالــيــا كــانــيــم: «يــعــبّــر الــبــعــض 
عــن قلقهم مــن أن عالمنا يعاني 
الاكــتــظــاظ الــســكــانــي... أنـــا هنا 
لأقــــول بــوضــوح إن عـــدد البشر 
بحد ذاته لا يشكّل مدعاة للقلق». 

فلسطيني يقتل ٣ إسرائيليين 
قبل استهدافه شمال الضفة

قــــتــــل شــــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
الـــــــــ١٨ مــــن عــــمــــره، ٣ مــســتــوطــنــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين، وأصـــــــاب ٣ آخـــريـــن 
بـــــــجـــــــروح خـــــطـــــيـــــرة، فـــــــي هــــجــــوم 
اســـتـــهـــدف مــســتــوطــنــة أرئــــيــــل فــي 
شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، قـــبـــل أن 

يسقط برصاص أحد الجنود.
وركــــــــــــــــزت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عـــلـــى «٢٠ دقــيــقــة 
مــثــيــرة عــمــل فــيــهــا المـــنـــفـــذ، محمد 
صــوف، بحريته أمــام وفــي محيط 
المستوطنة»، وأوضحت أن الشاب 
الــفــلــســطــيــنــي وصــــــل إلــــــى مـــدخـــل 

المــســتــوطــنــة، وطــعــن أحـــد الــحــراس 
فـــأصـــابـــه بــــجــــراح بـــالـــغـــة، بــيــنــمــا 
اكـــتـــفـــى الـــــحـــــارس الآخـــــــر بـــإطـــلاق 
النار في الهواء، ولم يحاول حتى 
ملاحقته، قبل أن يصل إلى محطة 
وقــــود قــريــبــة، ويـــواصـــل العملية، 
ويــطــعــن إســرائــيــلــيــين اثــنــين حتى 
المـــــوت، ويــســيــطــر عــلــى مــركــبــة في 
المـــــكـــــان، ويـــنـــطـــلـــق بـــهـــا ويـــدهـــس 
تل على الفور، ثم 

ُ
إسرائيلياً ثالثاً ق

يترك المركبة ويسيطر على أخرى، 
ويــنــطــلــق إلـــــى «حــــاجــــز شـــمـــرون» 
حتى يصطدم بسيارات إسرائيلية، 
فــيــتــرجــل مـــن المـــركـــبـــة لــيــســتــهــدفــه 
جندي إسرائيلي. (تفاصيل ص ٦)
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واشنطن: إيلي يوسف
بالي - كييف: «الشرق الأوسط»

إجماع على خطورة أزمة الغذاء جراء حرب أوكرانيا... ودور جوهري للصين... وولي العهد السعودي يلتقي قادة العالم

ضغوط في «العشرين» على روسيا... ولافروف يغادر
انطلقت أعمالُ قمة «مجموعة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن» فـــــــي جـــــــزيـــــــرة بــــالــــي 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة وســـــط انـــقـــســـامـــات 
بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، 
الــدول الداعمة  وضغوط مارستها 
لكييف على موسكو لوقف الحرب. 
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــظـــيـــت غـــالـــبـــيـــة 
القضايا التي بحثتها القمة بدعم 
الدول الأعضاء، على غرار التوافق 
على خطورة أزمة الغذاء ومواجهة 

تداعيات التضخم.
وتــرأس ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان وفد بلادِه 
فــي القمة، حيث أجــرى لــقــاءات مع 
عـــدد مــن قــــادة الــعــالــم مــن ضمنهم 
الـــرئـــيـــســـان الإمــــــاراتــــــي مــحــمــد بــن 
زايد والتركي رجب طيب إردوغان 
الــوزراء البريطاني ريشي  ورئيس 

سوناك.
واتـــــفـــــق أعــــــضــــــاءُ «مـــجـــمـــوعـــة 
دة بــيــان  الــــعــــشــــريــــن»، عـــلـــى مـــــســـــوَّ
ث عــــن الـــتـــداعـــيـــات  خـــتـــامـــي تـــتـــحـــدَّ
«الــحــرب فــي أوكــرانــيــا»،  لـــ السلبية 
الــذي  متناولة مصطلح «الــحــرب» 
ترفضه موسكو التي تراها «عملية 
عسكرية خاصة». وتشير الوثيقة 
إلى أنَّ «معظم الأعضاء... يدينون 
بشدة» النزاع، معتبرين استخدام 
السلاح النووي أو التهديد به «غير 
مـــقـــبـــول»، مـــع الـــدعـــوة إلــــى تــمــديــد 
اتفاقية تصدير الحبوب، علماً بأنَّ 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة ســتــنــتــهــي الــســبــت 

المقبل.
ورفــــــــضــــــــت روســــــــيــــــــا مـــمـــثـــلـــة 
بــــــــوزيــــــــر خـــــارجـــــيـــــتـــــهـــــا ســــيــــرغــــي 
لافــــــــــروف «مـــــــحـــــــاولات تـــســـيـــيـــس» 
الــبــيــان الــخــتــامــي. وغــــادر لافـــروف 
اجــتــمــاعــات الــيــوم الأول مــبــكــراً، ما 
المــفــاوضــات التي  يعكس صــعــوبــة 
شــهــدتــهــا كــوالــيــس المــنــتــجــع الـــذي 

تعقد فيه القمة.
وفــــي خــضــم هــــذه الـــخـــلافـــات، 
ـــجـــه الأنــــظــــار إلـــــى الـــصـــين الــتــي  تـــتَّ
يــبــدو أنَّ رئــيــســهــا شـــي جينبينغ 

يملك «كلمة الفصل» ويلعب دوراً 
البيان  جوهرياً في اعتماد صيغة 
النهائية. وفيما قــاوم شــي انتقادَ 
حليفه الروسي الرئيس فلاديمير 
بوتين، الغائب عن القمة، فقد دعا 
خلال كلمة له في القمة إلى معارضة 
الــغــذاء والطاقة  «تسييس مشاكل 
إلـــى أدوات وأســلــحــة»،  وتحويلها 
ــــظــــه عــــلــــى ســـيـــاســـة 

ّ
د تــــحــــف وجــــــــــــدَّ

العقوبات الغربية.
واخــتــار الرئيس الإندونيسي 
جوكو ويــدودو، الــذي تــرأس بلاده 
«مجموعة العشرين» العام الحالي، 
تخصيص الجلسة الأولــى من قمة 
القادة لبحث أزمــة الــغــذاء، وبــدا أنَّ 
هـــذا الــخــيــار جـــاء مـــدروســـاً لإدراك 
الرئيس الإندونيسي بوجود إجماع 
على أهمية هذه القضية. وأعربت 
دول «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، وفــق 
مسودة البيان الختامي، عن «قلقها 
البالغ» بشأن أزمة الغذاء العالمية، 
داعية إلى استخدام «جميع الأدوات 
المتاحة» لمواجهة الأزمــة و«حماية 
الأكثر ضعفاً من الجوع». وتعهّدت 
الدول باتخاذ «إجراء لتعزيز الأمن 
الغذائي وأمن الطاقة ودعم استقرار 

الأسواق وتوفير الدعم».
وتشمل قائمة الملفات الأخرى 
الــــحــــاضــــرة فـــــي الــــقــــمــــة، المـــســـاعـــي 
الــدولــيــة لمــواجــهــة الــتــضــخــم. ولفت 
مــســؤول أمــيــركــي كــبــيــر أمــــس، إلــى 
أنَّ بــلاده تسعى إلــى إقــنــاع الصين 
والأعــضــاء الآخــريــن فــي «مجموعة 
الــعــشــريــن» بــبــذل مــزيــد مــن الجهد 
لتخفيف ديون أفقر الدول. وسيتمّ 
الـــتـــطـــرق إلـــــى المـــســـألـــة فــــي الــبــيــان 
الختامي للقمة المنعقدة حتى اليوم 
الأربعاء. وأشار المسؤول الأميركي 
بــــلــــداً واحـــــــــداً «يـــــعـــــارض»  أنَّ  إلــــــى 
اعـــتـــبـــارهـــا «مـــســـألـــة أســـاســـيـــة مــن 
الــدرجــة الأولـــى يجب علينا العمل 
بشكل جماعي من أجلها». ولم يسمِ 
يــبــدو أنَّ تصريحاته  لــكــن  الـــدولـــة، 
الــدائــنــة الرئيسية  موجهة للصين 

للعديد من البلدان الفقيرة.
(تفاصيل ص ٤ و ٥)

بالي: نجلاء حبريري

                                        

المعارضة السودانية تدرس 
(ص ٨)تعديلات العسكر على الدستور

جانب من اجتماع القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين في بالي أمس وبدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
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أقر ملكية الدولة لشركة تطوير التعليم

«الوزراء» يستعرض مشاركات السعودية إقليمياً ودولياً ودورها المحوري

اســتــعــرض مــجــلــس الـــــوزراء، 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــتـــــقـــــاريـــــر عـــن 
مشاركات السعودية في عدد من 
الاجتماعات الإقليمية والدولية، 
ومــــــا اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــيـــه مــــن إبــــــراز 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق فـــــي إطــــــــار مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ومــجــمــوعــة 
إلــــى  الـــــعـــــشـــــريـــــن، إضــــــافــــــة  دول 
دورهــــــا المــــحــــوري فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي، وضمان استقرار وتوازن 
أســواق الطاقة، والعناية بالعمل 

الإنساني والإغاثي.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
الـــــوزراء برئاسة  عــقــدهــا مجلس 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، الملك 
ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، فــي 
الــريــاض،  قصر اليمامة بمدينة 
اطّــلــع المجلس على مجمل  حيث 
اللقاءات والمحادثات التي جرت 
بين السعودية وعددٍ من الدول في 
الأيـــام المــاضــيــة، ومنها الاتــصــال 
الـــذي تلقاه ولــي العهد  الهاتفي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان مــن 

الرئيس الفرنسي.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد 
وزيــــر الإعـــــلام بــالــنــيــابــة، لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أن المــجــلــس، 
نوّه بما توليه المملكة من اهتمام 
لترسيخ ريادتها في مجال العمل 
المناخي، كما عد انعقاد المنتدى 
الــــدولــــي لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي فــي 

نسخته الثانية بمدينة الرياض، 
ومــا شهدته أعماله مــن نقاشات 
مــثــمــرة وتــوقــيــع مــذكــرات تفاهم، 
تأكيداً على دور المملكة عالمياً في 
دعـــم الــجــهــود الــدولــيــة وتــوحــيــد 
المــســاعــي المــشــتــركــة، وفــتــح آفـــاق 
رحـــــبـــــة لـــنـــقـــل المــــعــــرفــــة وتـــــبـــــادل 
الـــــخـــــبـــــرات واســــتــــكــــشــــاف فــــرص 
التعاون في المجالات ذات الصلة.

وأقـــــــــــر المـــــجـــــلـــــس عـــــــــــدداً مـــن 
الإجــــــــــــراءات والـــــــقـــــــرارات، مــنــهــا: 
تفويض وزيــر الخارجية، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الآيـــــرلـــــنـــــدي فـــــي شـــــــأن مــــشــــروع 
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات 
السياسية بين وزارتي الخارجية 
الــســعــوديــة وآيـــرلـــنـــدا، والمــوافــقــة 
على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس 
التنسيق السعودي التايلاندي، 
وتفويض وزير الخارجية رئيس 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي فـــي مجلس 
ـ التايلاندي  التنسيق السعودي 

بالتوقيع عليها.
وتــفــويــض وزيـــر الــثــقــافــة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
المغربي في شــأن مشروع مذكرة 
تفاهم للتعاون في المجال الثقافي 
بين وزارة الثقافة في السعودية 
والــــثــــقــــافــــة  الــــــشــــــبــــــاب  ووزارة 
والــتــواصــل فــي المملكة المغربية، 
وتـــفـــويـــض وزيـــــر الــــعــــدل، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الــكــوري فــي شــأن مــشــروع مذكرة 
تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل 
في السعودية وكوريا، والتوقيع 

عــــلــــيــــه، ومـــــــن ثـــــم رفـــــــع الــنــســخــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة، لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
كــمــا قــــرر المــجــلــس، تــفــويــض 
وزيــر البيئة والمياه والــزراعــة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
البريطاني في شأن مشروع مذكرة 
تــفــاهــم بــين وزارة البيئة والمــيــاه 
والزراعة السعودية ومركز البيئة 
ومصايد الأسماك وتربية الأحياء 

المــائــيــة (ســيــفــاس) الــتــابــع لـــوزارة 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــبــيــئــة والـــغـــذاء 
والـــــشـــــؤون الـــريـــفـــيـــة فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة للتعاون في مجال حماية 
البيئة البحرية، وتفويض وزير 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الـــجـــانـــب الــبــاكــســتــانــي فـــي شــأن 
تــفــاهــم للتعاون  مــشــروع مــذكــرة 
فــــي مـــجـــال الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 

المعلومات بين وزارة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات الــســعــوديــة 
المــعــلــومــات  ووزارة تــكــنــولــوجــيــا 
والاتـــــــــصـــــــــالات فــــــي بــــاكــــســــتــــان، 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة بـــين وزارة 
الــســعــوديــة ووزارة  السياحة فــي 
الشؤون الخارجية والسياحة في 

سيشيل.
وتــفــويــض وزيـــــر الــســيــاحــة، 

أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الجانب البهامي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
الــســيــاحــة  بــــين وزارة  الـــســـيـــاحـــة 
الــســعــوديــة ووزارة السياحة  فــي 
والاستثمار والطيران في البهاما، 
وتفويض وزير النقل والخدمات 
يــنــيــبــه،  مـــــن  الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، أو 
بالتباحث مع الجهات المعنية في 
الــدول الأخـــرى، في شــأن مشروع 

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
مستقبل أساليب النقل الحديثة 
الــــنــــقــــل والــــخــــدمــــات  بـــــين وزارة 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
والجهات النظيرة لها في الدول 

الأخرى.
وتـــــفـــــويـــــض وزيــــــــــر الإعــــــــلام 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للإعلام المرئي والمسموع، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
السنغالي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام 
المــرئــي والمــســمــوع فــي السعودية 
والمجلس الوطني لتنظيم الإعلام 

المرئي والمسموع في السنغال.
وقــــرر المــجــلــس، تــعــديــل مــدة 
تــحــمــل صــــنــــدوق تــنــمــيــة المــــــوارد 
الــواردة في الفقرة (٣)  البشرية - 
مـــن المـــــادة (الـــثـــانـــيـــة) مـــن تنظيم 
الصندوق - لمن دعمهم الصندوق 
مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي 
في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة 
المـــــنـــــورة)، لــتــكــون ثــــلاث ســنــوات 
بـــــدلاً مـــن ســنــتــين، وفــــق عــــدد من 
الـــوارد في  الــشــروط، على النحو 
الــقــرار، والمــوافــقــة على الضوابط 
الــلازمــة لاستثناء  والاشــتــراطــات 
الــحــالات الإنسانية التي تتطلب 
عـــمـــالـــة مـــنـــزلـــيـــة أكــــثــــر مــــن الــحــد 
المسموح به من دفع المقابل المالي 
المنصوص عليه في البند (أولاً) 
من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) 
وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ، كما قرر 
أن تـــكـــون مــلــكــيــة شـــركـــة تــطــويــر 

التعليم القابضة للدولة.

ووافــــــــــــــــــق المـــــــجـــــــلـــــــس، عـــلـــى 
الـــتـــعـــاونـــي  الــــتــــأمــــين  يـــشـــمـــل  أن 
الإلــــزامــــي ضـــد الأخــــطــــاء المــهــنــيــة 
الـــطـــبـــيـــة المــــمــــارســــين الــصــحــيــين 
الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي الـــتـــخـــصـــصـــات 
الآتـــيـــة: الــتــمــريــض، والــصــيــدلــة، 
والتخدير، والقبالة، والمختبرات، 
والأشــعــة التشخيصية، وتقنية 
الأشعة التشخيصية، والإسعاف 
(الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الــــطــــارئــــة)، 
والــــــعــــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي، والـــنـــطـــق 
والــتــخــاطــب، والــعــلاج التنفسي، 
والـــتـــغـــذيـــة (الـــتـــغـــذيـــة الــعــلاجــيــة 
الـــــــوريـــــــديـــــــة)، وتـــــــرويـــــــة الـــقـــلـــب، 
والــســمــعــيــات، وتــجــبــيــر الــعــظــام، 
وسحب الدم، والبصريات، وفني 

غرف العمليات.
كـــمـــا قـــــرر المـــجـــلـــس، اعــتــمــاد 
الـــحـــســـابـــين الــخــتــامــيــين لــلــهــيــئــة 
العامة للزكاة والــدخــل (سابقاً)، 
والـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لــلــفــضــاء 
لــعــام مــالــي ســـابـــق، ووافـــــق على 
تــعــيــين وتـــرقـــيـــات إلــــى المــرتــبــتــين 
(الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة) و(الــــرابــــعــــة 
عـــــشـــــرة)، واطــــلــــع عـــلـــى عــــــدد مــن 
الموضوعات العامة المدرجة على 
جــدول أعماله، من بينها تقارير 
ســنــويــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــزكــاة 
والــضــريــبــة والــجــمــارك، والهيئة 
العامة للترفيه، والرئاسة العامة 
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، والديوان العام للمحاسبة، 
والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، 
واتـــــــخـــــــذ مـــــــا يــــــلــــــزم حــــــيــــــال تـــلـــك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تجمع دولي في السعودية 
 للتصدي لتهديدات الملاحة البحرية

شدد تجمع في جدة (غرب السعودية)، الثلاثاء، 
بمشاركة أكثر من ٨٠٠ مختص بينهم قيادات عسكرية 
في القطاع البحري، على ضرورة التصدي للتهديدات 
الأمنية على الملاحة البحرية، والعمل على مواجهة 
انتشار الأنظمة غير المأهولة في أيــدي التنظيمات 

الإرهابية التي تهدد الملاحة الدولية.
الــبــحــري  الــجــلــســات الأولـــــى للملتقى  وشـــهـــدت 
السعودي الثاني الذي أقيم تحت رعاية وزير الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان، وتنظمه القوات 
البحرية الملكية السعودية، طــرح العديد من أوراق 
بــأنــظــمــة الحماية  الــتــي تهتم  الــعــمــل والمــوضــوعــات 
الـــذاتـــيـــة بــــالــــوحــــدات الـــبـــحـــريـــة والمـــــواقـــــع الــحــيــويــة 
الساحلية ضد الأنظمة غير المأهولة، كذلك «المستقبل 
والــتــحــديــات للأنظمة المـــضـــادة»، مــع الــتــطــرق لــدور 
الأنظمة غير المأهولة في ساحات المعركة المستقبلية 
والأنظمة المضادة، إضافة إلى «استخدامات المنظمات 
الإرهابية للأنظمة غير المأهولة» التي تشمل الزوارق 
غير المأهولة، وطائرات من دون طيار، وغير ذلك من 

الأسلحة ذات أقل التكلفة.
ودعا جميع المشاركين في اليوم الأول للملتقى 
الــجــهــود بين  أيــــام، لأهــمــيــة تكثيف  الـــذي يستمر ٣ 
الــدول والتنسيق لمواجهة هذه التحديات من خلال 
التقنيات الحديثة والأمـــن السيبراني، مــع ضــرورة 
تطوير أنظمة مضادة فعالة لتجابه هذه التهديدات، 

وملاحقة مغذي هذه الشبكات الإرهابية.
«الــشــرق الأوســـط» رئــيــس هيئة الأركـــان  وقـــال لـــ
العامة، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، 
إن المحاور التي سيجري مناقشتها خلال أيام الملتقى 
محاور ذات أهمية، موضحاً أن استضافة السعودية 
لمــثــل هـــذا المــلــتــقــى تــؤكــد عــلــى الـــــدور الــســعــودي في 
حفظ السلام ومسبباته، خاصة فيما يتعلق بالأمن 

البحري الذي يُعد مهماً لدول العالم كافة.
أنــه ليس غريباً على  وأضــاف الفريق الرويلي، 
المملكة استضافة مثل هذه الملتقيات والكفاءات من 
لــهــا وزنــهــا على  الــعــالــم، فــالــســعــوديــة  مختلف دول 
مستوى العالم وقوتها ومصداقيتها، لذلك دائماً 
ما نجد الإقبال على الملتقيات التي تعقد في المملكة، 
إلــى أن الملتقى سيناقش عـــدداً مــن التحديات  لافــتــاً 
المحدودة، وهناك الكثير من التحديات التي يجري 

مناقشتها في أروقة وزارة الدفاع.
مـــن جــهــتــه، قـــال قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة الملكية 
السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، 
إن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم 
تــهــديــدات لأمـــن وســلامــة المــوانــئ والمـــواقـــع الحيوية 
والوحدات البحرية، مما يتطلب منا العمل جنباً إلى 
جــنــب؛ لتأمين وتعزيز الأمـــن البحري ضــد الأنظمة 
غير المأهولة، وأضاف الغفيلي أن «الملتقى البحري 

السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمراراً 
لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، 
وتــعــزيــزاً لــــدور الـــقـــوات المــســلــحــة ممثلة فــي الــقــوات 
البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة 
البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات 
لــدعــم الجهود  لــلــدول الشقيقة والصديقة  البحرية 
الإقليمية والدولية، وتأمين حركة الملاحة البحرية، 

والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي».
ولفت إلــى أن الـــزوارق والــطــائــرات غير المأهولة 
تـــهـــدد الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة، حـــيـــث الــكــلــفــة المــنــخــفــضــة 
والقدرة على استهداف مواقع ذات قيمة عالية، مثل 
المــوانــئ والمــواقــع الحيوية والــوحــدات البحرية، كما 
أنــه لا يخفى على العالم مــا واجهته المنطقة أخيراً 
من اعتداءات نفذتها الميليشيات الحوثية الإرهابية 
بــواســطــة زوارق وطــــائــــرات مــفــخــخــة غــيــر مــأهــولــة، 
استهدفت مــن خلالها مــوانــئ وسفناً، مما يدعونا 
للاضطلاع بمسؤولياتنا لحماية المقدرات والمواقع 
البحرية الحيوية، والعمل معاً لمواجهة هــذا النوع 

من التهديد.
الــعــام للمنظمة البحرية  إلـــى ذلـــك، دعـــا الأمـــين 
الدولية، كيتاك ليم، إلى توحيد الجهود وتضافرها، 
لا ســيــمــا فــــي ظــــل مــــا تـــشـــهـــده المــنــطــقــة مــــن أحـــــداث 
وتـــطـــورات ســريــعــة تــظــهــر بــهــا خـــطـــورة وتــهــديــدات 
الأنظمة غير المأهولة، مشدداً على خطورة الانبعاثات 
الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، مما يستدعي 
تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه 
الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة، خاتماً حديثه 
بتقديم الشكر للسعودية، على مــا تقدمه مــن دعم 
كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، 

ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشـــــــــار رمــــيــــح الــــرمــــيــــح، نــــائــــب وزيــــــــر الــنــقــل 
إلــى أن السعودية دعمت  والــخــدمــات اللوجيستية، 
٣ مبادرات تهتم بحماية البيئة البحرية وتنميتها، 
وتقليل الانبعاثات من السفن، وحماية النظم البحرية 
بــدن السفن.  الــنــفــايــات والــطــلاء المستخدم على  مــن 
وأضاف أن «السعودية تشهد اليوم نهضة في القطاع 
ارتــفــاع عــدد السفن المسجلة بنسبة ٧٧  البحري مع 
فــي المــائــة، وهـــي الــدولــة الأولــــى فــي الــشــرق الأوســـط 
التي حصلت على شهادة القرن الحادي والعشرين 
لــتــحــقــيــق أســطــولــهــا مــعــايــيــر الـــجـــودة الــبــحــريــة في 
الموانئ الأميركية»، موضحاً تطوير جميع الخدمات 
للمستثمرين والــبــحــارة والمــســتــفــيــديــن مــن القطاع 
البحري وأتمتتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة، 
بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، حيث 
تم تطوير آلية التصاريح لإبحار اليخوت السياحية 
ليتم إصدارها إلكترونياً من جميع المراسي التجارية 
المعتمدة في المملكة، مفصحاً عن الاستعداد لإطلاق 
مــنــصــة «إبــــحــــار»، وهـــي الــبــوابــة المـــوحـــدة لــخــدمــات 

تسجيل وإبحار اليخوت في مياه السعودية. 

جدة: سعيد الأبيض

الاحتيال المالي والأمن السيبراني على طاولة النواب العرب في جدة

تحت عنوان «قضايا الاحتيال 
المـــــــالـــــــي، والأمـــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، 
وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر 
الـــوطـــنـــيـــة»، يــنــطــلــق «الأربــــعــــاء» 
في مدينة جــدة غــرب السعودية، 
الاجتماع السنوي الثاني لجمعية 
الــعــرب، بحضور  الــنــواب العموم 
عدد من النواب العموم من الدول 
الــعــربــيــة، وبــمــشــاركــة دولـــيـــة من 
مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني 
بــالمــخــدرات والجريمة، والمنظمة 
الدولية للهجرة، ووكالة الاتحاد 

الأوربي «اليوروجست»، والرابطة 
الدولية للمدعين العموم.

وستناقش جلسات الاجتماع 
الــــذي تــنــظــمــه «الــنــيــابــة الــعــامــة» 
المـــوضـــوعـــات الــرئــيــســيــة والــتــي 
تشمل «الإطــار القانوني الدولي 
المــالــي  لمكافحة جــرائــم الاحــتــيــال 
العابرة للحدود، وأفضل ما جرى 
رصـــــده مـــن مـــمـــارســـات لمــواجــهــة 
تــطــورهــا وأســالــيــب ارتــكــابــهــا»، 
كــذلــك ســيــطــرح خـــلال الــجــلــســات 
(الأســالــيــب الحديثة المستخدمة 
في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر 
الوطنية، ودور المنظمات الدولية 

في مكافحتها)، إضافة إلى (دور 
التحقيقات في مكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية وبخاصة 
جــرائــم الاحــتــيــال المــالــي)، و(دور 
الأمــــن الــســيــبــرانــي فـــي الــحــد من 
جـــرائـــم الاحــتــيــال المـــالـــي وآلــيــات 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــحــــديــــثــــة فــــــي تــلــك 
الجرائم)، مع أهمية طرح (تجارب 
الدول المشاركة في مكافحة جرائم 
المـــــالـــــي، ودور الأمــــن  الاحــــتــــيــــال 

السيبراني في الحد منها).
وتأتي استضافة السعودية 
لـــلاجـــتـــمـــاع ضـــمـــن إطــــــار حـــرص 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 

ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، على 
تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات مــع 
الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، ومــــــد جـــســـور 
الـــــتـــــواصـــــل المــــســــتــــمــــر؛ لمــكــافــحــة 
مــخــاطــر الـــجـــرائـــم المــنــظــمــة عبر 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وخـــــطـــــورتـــــهـــــا عـــلـــى 
اقــتــصــاديــات الأفـــــراد والمــجــتــمــع، 
والــتــأكــيــد على ضـــرورة التكامل 
الــــقــــضــــائــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
الــجــنــائــيــة الـــنـــاجـــزة، وأفـــضـــل ما 
تم رصده من ممارسات لمواجهة 
تـــطـــورهـــا وأســـالـــيـــب ارتـــكـــابـــهـــا، 

وكــــيــــفــــيــــة تــــذلــــيــــل الــــصــــعــــوبــــات 
الــتــي قــد تــواجــه تــعــزيــز الــتــعــاون 

القضائي الدولي.
يشار إلى أن المملكة ممثلة في 
الــدول  «النيابة العامة» تُعد مــن 
المؤسسة لجمعية النواب العموم 
الــــعــــرب، وذلـــــك خــــلال الاجــتــمــاع 
الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة 
للجمعية (الــنــظــام التأسيسي)، 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «مـــــعًـــــا لمـــكـــافـــحـــة 
الثالث  الجريمة»، والـــذي تــم فــي 
من يوليو (تموز) ٢٠١٩، المنعقد 
حــيــنــهــا فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 

القاهرة.

جدة: «الشرق الأوسط»

الحكومة اليمنية أقرت حزمة أولى من التدابير الإجرائية لمعاقبة الميليشيات

إحباط وصول شحنة إيرانية لتصنيع وقود الصواريخ إلى الحوثيين
عدن: علي ربيع

إقــرار الحكومة اليمنية  غــداة 
حزمة أولية من التدابير الإجرائية 
لمعاقبة الميليشيات الحوثية عقب 
تصنيفها جماعة إرهابية، أعلنت 
البحرية الأميركية (الثلاثاء)، أنها 
أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من 
وقــود الصواريخ في خليج عمان 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلـــى الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
الــقــوات الدولية واليمنية  تمكنت 
مــــن ضـــبـــط الـــعـــديـــد مــــن شــحــنــات 
الأسلحة ذات المنشأ الإيراني، حيث 
تقوم طهران بتزويد الميليشيات 
الحوثية بالعتاد، فضلاً عن ضبط 

العديد من شحنات المخدرات.
وأوضــــح الأســطــول الخامس 
بالبحرية الأمــيــركــيــة، ومــقــرّه في 
اعـــتـــرضـــت  قــــواتــــه  الـــبـــحـــريـــن، أن 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي ســـفـــيـــنـــة صــيــد 
كــانــت تــهــرب كــمــيــات ضــخــمــة من 
المــواد المتفجرة أثناء عبورها من 
إيران على طريق في خليج عمان 
تُـــســـتـــخـــدم لــتــهــريــب أســـلـــحـــة إلـــى 

جماعة الحوثي.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان الأمــــيــــركــــي، 
عثرت قوات البحرية في السفينة 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٧٠ طـــنـــاً مــــن فـــوق 
كلورات الأمونيوم، التي تستخدم 
عادة في صناعة وقود الصواريخ 
وكذلك المتفجرات، إلى جانب ١٠٠ 
طــن أخــرى مــن مــادة اليوريا التي 
تستخدم فــي صــنــاعــة المتفجرات 
إلــــــى جــــانــــب اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا فــي 

الأسمدة الزراعية.
ونــــــقــــــل الــــــبــــــيــــــان عـــــــن نــــائــــب 
الأمــيــرال بــراد كوبر، قائد القيادة 
المركزية للقوات البحرية الأميركية 
والأســــــطــــــول الـــخـــامـــس والــــقــــوات 
الـــبـــحـــريـــة المــــشــــتــــركــــة، قــــولــــه «إن 
هـــذه الــكــمــيــة الــضــخــمــة مـــن المـــواد 
المـــتـــفـــجـــرة، تـــكـــفـــي لـــتـــزويـــد أكــثــر 
مــــن عـــشـــرة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
مــتــوســطــة المــــدى بــالــوقــود حسب 

الحجم».
وأضــــــــــــاف، أن «الــــنــــقــــل غــيــر 
القاتلة من  القانوني للمساعدات 

إيــران لا يمر مرور الكرام. إنه أمر 
غير مسؤول وخطير ويــؤدي إلى 
الـــعـــنـــف وزعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار فــي 

جميع أنحاء الشرق الأوسط».
وفـــــــي حـــــين أكــــــــدت الـــبـــحـــريـــة 
الأمــيــركــيــة، أنــهــا أغــرقــت السفينة 
لــتــشــكــيــلــهــا خــــطــــراً عـــلـــى المـــلاحـــة 
الــدولــيــة، قــالــت، إن أربــعــة يمنيين 
كــانــوا يــقــودون السفينة، وإنــه تم 
تسلميهم إلى قوات خفر السواحل 

اليمنية.
وقبل نحو عام كانت البحرية 
الأمــيــركــيــة أعــلــنــت ضــبــط شحنة 
بــنــادق وذخــيــرة فــي سفينة صيد 
يعتقد أنها إيرانية المنشأ، وأنها 
كانت في طريقها لإمداد الحوثيين.

وفـــي الــوقــت الـــذي تــدعــو فيه 
الحكومة اليمنية المجتمع الدولي 
اتــخــاذ تدابير أكثر حزماً مع  إلــى 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي لـــوقـــف تــهــريــب 
التقنية العسكرية  الأسلحة ونقل 
إلــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، لا 
تـــزال الأخـــيـــرة تــرفــض المــقــتــرحــات 
الأممية لتمديد الهدنة وتواصل 
شن الهجمات على موانئ تصدير 

النفط والتهديد بالمزيد منها.
فـــي الأثــــنــــاء، ذكـــــرت المـــصـــادر 
الـــرســـمـــيـــة، أن مــجــلــس  الــيــمــنــيــة 

الوزراء «أقرّ في اجتماع استثنائي 
في العاصمة المؤقتة الحزمة الأولى 
من السياسات الإجرائية الحكومية 
الــعــاجــلــة فــي المــســاريــن الــقــانــونــي 
والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس 
الدفاع الوطني رقم ١ لعام ٢٠٢٢. 
بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي 

جماعة إرهابية».
المــقــرّة  الــســيــاســات  واشتملت 
بعد نقاشات مستفيضة من أعضاء 
الحكومة اليمنية على الإجــراءات 
التنفيذية لها، والخريطة الزمنية 
لتطبيق المرحلة الأولى منها، وفق 

ما ذكرته وكالة «سبأ».
وأقــــــــــرّت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ضـــمـــن هــــــذه الــــتــــدابــــيــــر الـــعـــاجـــلـــة 
فــي المــســار الــقــانــونــي نقاطاً عــدة، 
أبرزها، استكمال تحديث القوائم 
الــــســــوداء بـــالـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
والمــــيــــدانــــيــــة لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإرهابية والأشخاص المتعاملين 
معها، والمنتحلين صفات رسمية 
في المستويات القيادية للوزارات 
ورؤســــــــــــــاء مـــــؤســـــســـــات وجــــهــــات 
حكومية، والمسجلين في قوائم دول 
وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم 
أحـــكـــام، والمـــتـــورطـــين فـــي ارتــكــاب 
الــحــرب وانتهاكات حقوق  جــرائــم 

الإنـــســـان، إضـــافـــة إلـــى المــشــتــركــين 
والمتواطئين في استهداف المنشآت 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــصــديــر وتــهــديــد 
شــركــات المــلاحــة وســرعــة إحالتها 
والتعميم بها للمتابعة والملاحقة 

الجنائية.
كما تضمنت التدابير «إعداد 
وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات 
والـــــشـــــركـــــات المــــتــــورطــــة بــتــمــويــل 
ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم 
أنـــشـــطـــتـــهـــا، واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة لـــتـــتـــبـــع الـــشـــبـــكـــات 
المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية 

والعاملة خارج اليمن».
وفي المسار الاقتصادي، أكدت 
السياسة الحكومية العاجلة على 
«تحصيل كافة الإيرادات القانونية 
والنظامية للدولة فــي العاصمة 
المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير 
وفي كافة القطاعات الاقتصادية 
والإيــــــراديــــــة لاســـتـــيـــفـــاء إيـــــــرادات 
الــــــدولــــــة ورفــــــــع مـــســـتـــوى نـــشـــاط 
المــــؤســــســــات المـــخـــتـــلـــفـــة، واتــــخــــاذ 
الإجـــــــــــراءات الــــضــــروريــــة لــتــأمــين 
الــوطــنــيــة ومــنــع التهريب  المــنــافــذ 
وتطبيق منظومة القوانين المالية 

وبصورة دائمة ومستمرة».
ونقلت المصادر الرسمية، أن 

رئيس الحكومة معين عبد الملك، 
وجّه الوزارات والجهات الحكومية 
الــتــدابــيــر  بـــاتـــخـــاذ  الـــعـــلاقـــة  ذات 
الـــــفـــــوريـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـات 
الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة 
لـــتـــأمـــين مــعــيــشــة المــــواطــــنــــين فــي 
مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية 
الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق 
مـــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الـــوطـــنـــي 
لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في 
مختلف المناطق، بما فيها المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــا 

الإرهابية».
وجــــــــــدد عــــبــــد المـــــلـــــك حــــرص 
حكومته على اتخاذ تدابير عملية 
قــرار تصنيف  تضمن عــدم تأثير 
ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية 
عــلــى الــنــشــاط الــتــجــاري والــقــطــاع 
الــخــاص الوطني وســلاســة تدفق 
المــــــــواد والــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة، بــمــا 
يــــحــــافــــظ عــــلــــى مـــعـــيـــشـــة وحــــيــــاة 
المــــواطــــنــــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الميليشيا.
وعـــــــــبّـــــــــر رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي عــــن «الـــثـــقـــة فــــي وقــــوف 
المجتمع الــدولــي ودعــمــه لــقــرارات 
الــــحــــكــــومــــة ومــــجــــلــــس الــــقــــيــــادة 
الــــرئــــاســــي بــتــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــا 
الــــــحــــــوثــــــي جـــــمـــــاعـــــة إرهــــــابــــــيــــــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــلاحــقــة الـــقـــيـــادات 
الحوثية المتورطة في سفك دماء 
اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية 

والاقتصاد العالمي».
وشــــــدد عـــبـــد المـــلـــك «عـــلـــى أن 
استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي 
واســـــــتـــــــعـــــــادة الــــــــدولــــــــة وتـــنـــفـــيـــذ 
الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة المـــلـــزمـــة بـــات 
الطريق الوحيدة لتحقيق السلام 
الــيــمــن والمنطقة  فــي  والاســـتـــقـــرار 
وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات 
الطاقة وحركة التجارة العالمية».

قــــــــــرار تــصــنــيــف  وقــــــــــال «إن 
ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية 
يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية 
وحـــمـــايـــة المـــواطـــنـــين المــتــضــرريــن 
الذين يواجهون السلوك القمعي 
والانـــتـــهـــاكـــات المـــتـــصـــاعـــدة لــهــذه 
المــيــلــيــشــيــا والـــتـــي تــهــدد مصالح 

اليمنيين والعالم أجمع».

ضبط شحنة المواد الشبه عسكرية على متن سفينة صيد قادمة من إيران باتجاه مناطق الحوثيين (البحرية الأميركية)
الفريق أول الركن الرويلي خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى (تصوير: عدنان مهدلي)
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الأمم المتحدة تدعو طهران للإفراج عن المتظاهرين... ورفض نجوم سابقين لدعوات «الفيفا»

إضرابات في ذكرى احتجاجات ٢٠١٩ تتحدى النظام الإيراني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــي مــطــلــع الــشــهــر الــثــالــث على 
أحدث احتجاجات عامة تهز أنحاء 
إيران، شهدت عشرات المدن إضرابات 
أمس، بمناسبة مرور ٣ سنوات على 
حملة قمع عنيفة لإخماد احتجاجات 
ظمت جراء ارتفاع أسعار الوقود في 

ُ
ن

منتصف نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٩، ووُصفت بأنها من بين الأكثر 

دموية في تاريخ البلاد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد 
الــضــغــوط عــلــى المــؤســســة الــحــاكــمــة 
التي تواجه منذ شهرين احتجاجات 
واسعة، اندلعت شرارتها إثر مقتل 
الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة 
مـــن الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً، بــعــد احــتــجــاز 

شرطة الأخلاق لها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
إضــــرابــــات وتـــجـــمـــعـــات. وأوضـــحـــت 
نــــشــــرهــــا حـــــســـــاب «١٥٠٠  ــطــــات  لــــقــ
تـــصـــويـــر» الـــنـــاشـــط عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
ــتـــاجـــر مــغــلــقــة فــــي بــــــــازار طـــهـــران  مـ
الكبير، مــع تجمع حشد مــن الناس 
يرددون شعارات مناهضة للحكومة. 
وأظهر مقطع فيديو أصحاب متاجر 
يهتفون: «هذه سنة دموية ستشهد 
الإطاحة بخامنئي»، في إشــارة إلى 
المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقاً 

لوكالة «رويترز».
ــادة أكــبــر  وتـــجـــار الـــســـوق هـــم عــ
حليف مــمــول للمؤسسة الحاكمة. 
وأكــــــــــدت وكـــــالـــــة (إرنـــــــــــا) الـــرســـمـــيـــة 
ــراب فــي ســـوق طـــهـــران؛ لكنها  ــ الإضـ
قــالــت إن «مــثــيــري شــغــب» أرغموهم 

على إغلاق متاجرهم.
وأظهر مقطع فيديو لشارع في 
منطقة شهرك غرب في غرب طهران، 
أشخاصاً يهرولون في الشارع بعد 
سماع دوي عدة طلقات. وكان البازار 
واحـــــداً مـــن ١٠ نــقــاط فـــي الــعــاصــمــة 
طــهــران شهدت تجمعات مــع دخــول 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــحــــالــــيــــة شـــهـــرهـــا 

الثاني.
قت مروحيات فــوق تبريز  وحلَّ

وشيراز ومرودشت بمحافظة فارس 
ــة، وبــــرنــــد فــــي ضـــواحـــي  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
غــلــقــت المــتــاجــر كــذلــك في 

ُ
طـــهـــران. وأ

مدن كرمان أصفهان ومشهد ورشت 
وشــيــراز ويـــزد، وفــق مقاطع فيديو 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفــي مدينة مــرودشــت الواقعة 
فــي جــنــوب الــبــلاد، ذكـــرت حسابات 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أن قــوات الأمــن أطلقت الغاز المسيل 
ــــوش،  ــرطـ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــوع وطـ ــدمـ ــ ــلـ ــ لـ
لــتــفــريــق محتجين هــنــاك. كــمــا نشر 
الــحــســاب مــقــطــع فــيــديــو لأشــخــاص 
في قطار أنفاق، وهم يهتفون: «الموت 
للديكتاتور»، وهو شعار كثيراً ما تم 

ترديده ويُقصد به خامنئي.
بـــــــــدورهـــــــــا، أشــــــــــــــارت مـــنـــظـــمـــة 
«هــنــغــاو» الــكــرديــة لحقوق الإنــســان 
إلـــى حـــدوث إضـــرابـــات جــمــاعــيــة في 
المدن التي يقطنها غالبية من الأكراد 
في شمال وشمال غربي إيــران. كما 
أضربت جامعات في هــذه المناطق. 
ــــارت إلـــــى إضـــــرابـــــات فــــي مـــدن  وأشــــ
بوكان وديواندره ومريوان وسنندج 

وسقز وكرمانشاه وإيلام ومهاباد.
وشهدت جامعة آزاد في مدينة 
ــاً  ــرابـ ــران إضـ ــهــ ــن طــ ــرج الـــقـــريـــبـــة مــ ــ كـ
أيضاً، ونشر حساب «١٥٠٠ تصوير» 
مقطع فيديو يظهر ممرات الجامعة 
ــــواب مــغــلــقــة. كــمــا نشر  فـــارغـــة، والأبــ
الحساب مقطع فيديو لأشخاص في 
قــطــار أنــفــاق، وهـــم يــهــتــفــون: «المـــوت 
للديكتاتور»، وهو شعار كثيراً ما تم 
ترديده، ويُقصد به المرشد الإيراني 

علي خامنئي.
واشــتــبــك طـــلاب جــامــعــة «أمــيــر 
كبير» الصناعية في طهران مع رجال 
أمن الجامعة. وتجمهر مئات الطلاب 
فــــي جـــامـــعـــة «بـــهـــشـــتـــي». وأظـــهـــرت 
تسجيلات فيديو فرض أجواء أمنية 

على جامعة «بابل».
وفــــي مــديــنــة أصـــفـــهـــان بــوســط 
ــارج مــصــنــع  ــ ــال خــ ــمـ ــــف عـ ــران، وقـ ـــ ــ إيـ
ــراب.  ــ لــلــصــلــب، وانــضــمــوا إلـــى الإضـ
ــر حـــســـاب «١٥٠٠ تــصــويــر» أن  ــ وذكـ
الـــوعـــود،  الـــعـــمـــال رددوا: «ســئــمــنــا 

موائدنا فارغة».
وتحولت المسيرات الاحتجاجية 

إلى أزمة شرعية للمؤسسة الحاكمة 
الــتــي تــحــكــم الــبــلاد مــنــذ أكــثــر مــن ٤ 
عقود. ولم تُسجّل التحركات تراجعاً 
ــدام الــنــظــام  ــتـــخـ عــلــى الـــرغـــم مـــن اسـ
الإيــــرانــــي لــلــقــوة المــمــيــتــة، لمــواجــهــة 
مـــا تـــقـــول جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة إنــهــم 
متظاهرون سلميّون إلى حد كبير، 
وحملة اعتقالات جماعية استهدفت 

ناشطين وصحافيين ومحامين.
ــبــــاء نــشــطــاء  ــاً لـــوكـــالـــة أنــ ــقــ ووفــ
تل ٣٤٤ 

ُ
حقوق الإنسان (هرانا) فقد ق

شخصاً في الاحتجاجات الأخيرة، 
بينهم ٥٢ قاصراً. وقالت الوكالة إنها 
شــهــدت أيــضــاً مقتل ٤٠ مــن عناصر 
الأمن، إلى جانب إلقاء القبض على 
١٥٨٢٠ شخصاً في ١٤٠ مدينة و١٣٨ 

جامعة شهدت احتجاجات.
وأفادت تقارير إعلامية رسمية 
بـــأن مــا يــصــل إلـــى ١٩ مــن بــين آلاف 
الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات 
يواجهون اتهامات عقوبتها الإعدام، 
فـــي طـــهـــران ومـــديـــنـــة كــــرج الــقــريــبــة 

منها.
وذكـــرت وســائــل إعــلام إيرانية، 

الاثــنــين، أن السلطات أطلقت ســراح 
ــو» مــن  ــ ــفـ ــ ــمـــوجـــب «عـ ٤٠ شـــخـــصـــاً بـ
المرشد الإيراني، وذلك بعدما أرسل 
إلــى المحافظة التي  مبعوثاً خــاصــاً 
ســجــلــت أكــثــر مـــن ١٢٠ قــتــيــلاً خــلال 

الاحتجاجات.

احتجاجات البنزين

ــبـــاب إلـــى  ــا نـــاشـــطـــون شـ ــ ودعــ
ــثـــلاثـــة أيـــــــــام، لإحـــيـــاء  ــرات لـ ــيــ ــســ مــ
ذكـــرى احــتــجــاجــات ٢٠١٩. وأعــلــن 
رضــــــا بـــهـــلـــوي نـــجـــل شــــــاه إيــــــران 
الــســابــق الـــذي يــحــاول طــرح نفسه 
بديلاً للسلطة الحالية، عن تأييده 

للاحتجاجات.
وتقول منظمة العفو الدولية، 
يــقــل عـــن ٣٠٤ أشــخــاص  إن مـــا لا 
تلوا في الاضطرابات التي سرعان 

ُ
ق

مــا امــتــدت إلــى أكــثــر مــن ١٠٠ بلدة 
ومدينة في أنحاء البلاد، منتصف 
لــكــن ٣ مــســؤولــين  نــوفــمــبــر ٢٠١٩. 
إيــرانــيــين أبــلــغــوا وكــالــة «رويــتــرز» 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 

تلوا في موجة 
ُ
أن ١٥٠٠ شخص ق

الاضطرابات، بينهم ما لا يقل عن 
١٧ مراهقاً، ونحو ٤٠٠ سيدة، فضلاً 
عن عدد من قوات الأمن والشرطة، 
بـــعـــد أوامــــــــر صــــارمــــة مــــن المـــرشـــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي بــإخــمــاد 
الاحتجاجات التي اعتبرها خطراً 

على النظام.
وأفــــــــــاد فــــريــــق مـــــن المـــحـــامـــين 
الــــدولــــيــــين فـــــي إطــــــــار مـــــا سُــمــيــت 
«محكمة آبان» التي عُقدت في لندن 
هذا العام، بأن أدلة جمعها خبراء 
تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى 

قد يصل إلى ١٥١٥.
ويـــــــــــــــــــــزداد الـــــــــدعـــــــــم لــــحــــركــــة 
الاحــتــجــاجــات مـــن مــخــتــلــف فــئــات 
المجتمع الإيراني. وذكر لاعب كرة 
الــقــدم المتقاعد الشهير علي دائــي 
عبر «إنستغرام»، أنه رفض دعوة 
مـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
(الــفــيــفــا) والاتـــحـــاد الــقــطــري لكرة 
القدم، لحضور بطولة كأس العالم 

لكرة القدم في قطر.
وكــتــب دائـــي: «فــي هــذه الأيــام 

العصيبة... اعتذرت عن عدم قبول 
ل البقاء إلى 

ّ
دعــوة (الفيفا) وأفض

جانب أبناء بلدي، وتقديم التعازي 
لـــــلأســـــر الـــــتـــــي فـــــقـــــدت أحــــبــــاءهــــا 
مؤخراً». وفي خطوة مماثلة، أعلن 
قــائــد المــنــتــخــب الإيـــرانـــي الــســابــق، 
جــواد نكونام أنــه رفــض دعــوة من 
«الــفــيــفــا» وقــطــر لــحــضــور مــبــاراة 
ــي وبــريــطــانــيــا،  ــ ــرانـ ــ المــنــتــخــب الإيـ

الاثنين المقبل.
واتهمت إيـــران الــتــي قــالــت إن 
أمــيــنــي تــوفــيــت نــتــيــجــة مــشــكــلات 
صــحــيــة كـــانـــت تــعــانــيــهــا بــالــفــعــل، 
ــن بــيــنــهــم الـــولايـــات  أعــــداءهــــا، ومــ
المـــتـــحـــدة، بـــإشـــعـــال الاضـــطـــرابـــات 

لزعزعة استقرار البلاد.
وقـــوبـــلـــت وفـــــاة أمـــيـــنـــي، بعد 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــا بـــزعـــم عــدم 
ــرام مــعــايــيــر الـــــزي الــصــارمــة  ــتــ احــ
إيــران،  المفروضة على النساء فــي 
ــة. وفــــي المــقــابــل  ــيــ بـــانـــتـــقـــادات دولــ
إيــران أعــداء خارجيين، من  ل  تُحمِّ
بينهم الولايات المتحدة، المسؤولية 
عن إثارة ما تشهده من اضطرابات.

ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ وفـــــرض الاتــ
ــنــــين، عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة على  الاثــ
إيران بسبب قمعها للاحتجاجات 
الــتــي وصــفــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 

إيمانويل ماكرون بأنها ثورة.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقــــــال 
ــر  ــة، نـــاصـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــة الإيـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــلــــى مــــا يــــبــــدو، أدى  كـــنـــعـــانـــي: «عــ
الإدمــــان عــلــى الــعــقــوبــات إلـــى عــزل 
العقلانية والجدية لــدى الأطــراف 
ر مــــن أن هـــذه 

َّ
الأوروبــــــيــــــة». وحـــــــذ

ــدول «تــضــيّــق نــطــاق تفاعلاتها  الــ
(مع إيــران) عبر تبني هذا الموقف 

الخطأ».
وأضـــــاف أن إيـــــران «ســتــتــخــذ 
الإجــــــــــــراءات المـــتـــبـــادلـــة والـــفـــاعـــلـــة 
بحكمة وقوّة، وبناء على المصالح 
الوطنية تجاه مثل هذه الممارسات 
ــر الــــبــــنــــاءة،  ــ ــيـ ــ ــر المــــجــــديــــة وغـ ــيــ غــ
وتــحــتــفــظ بــالــحــق فـــي الـــــرد» على 
العقوبات الأوروبية والبريطانية.

ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ وطـــــالـــــبـــــت الأمـــــــــــم المـ
الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن آلاف 
المعتقلين على خلفية مشاركتهم 

في الاحتجاجات السلمية.
وقــــــــالــــــــت مـــــفـــــوضـــــيـــــة الأمــــــــم 
المتحدة لحقوق الإنــســان، إن أحد 
حُــكــم عليه بــالإعــدام.  المتظاهرين 
وصــرّح المتحدث باسم المفوضية، 
لـــورانـــس، للصحافيين  جــيــريــمــي 
 السلطات على 

ّ
في جنيف: «نحض

الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين 
على خلفية الاحتجاجات السلمية، 
وإســـقـــاط الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــم». 
وأضاف أن «قانون حقوق الإنسان 
يــحــمــي حــــق الــــنــــاس فــــي الــتــجــمــع 
السلمي وحــريــة التعبير»، حسب 

«رويترز».
وأكد لورانس صدور أكثر من 
ألــــف لائــحــة اتـــهـــام ضـــد مــوقــوفــين 
ــتــــجــــاجــــات فــي  عـــلـــى صـــلـــة بــــالاحــ
محافظة طــهــران وحــدهــا. وتــابــع: 
«بــــدل فــتــح مــســاحــة لــلــحــوار حــول 
المــظــالــم المــشــروعــة، تـــرد السلطات 
على الاحتجاجات غير المسبوقة 

بقسوة متزايدة».

إيرانيات خلال احتجاجات في مدينة إيذج جنوب البلاد (تويتر)إضرابات في مصنع أصفهان للحديد (تويتر)صورة من فيديو يظهر اشتعال لوحة عملاقة تحمل صورة خامنئي (تويتر)

بعد هدوء دام لشهرين

العراق: «الملاك الدائم» يعيد الاحتجاجات إلى المنطقة الخضراء
احـــــتـــــج مـــــئـــــات مــــــن أصــــحــــاب 
العقود في وزارة الكهرباء العراقية، 
ــد)، أمــام إحــدى بوابات  أمــس (الأحـ
المنطقة الخضراء المحصنة وسط 
بـــغـــداد، مــطــالــبــين بــتــثــبــيــتــهــم على 
ــأتـــي هـــذه  ــم. وفـــيـــمـــا تـ ــ ــدائـ ــ ــــلاك الـ المــ
المظاهرة بعد فترة هــدوء تــام منذ 
نــحــو شــهــريــن خـــلال فــتــرة تكليف 
رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 
السوداني، حتى بعد نيل حكومته 
الــــثــــقــــة مـــــن الـــــبـــــرلمـــــان، فـــــــإن عـــــودة 
المظاهرات والاحتجاجات ثانية من 
بوابة الحاجة الدائمة إلى التوظيف 
في دولة ريعية مثل العراق تعكس 
من وجهة نظر المراقبين تحولاً في 
المواقف الاحتجاجية من السياسة 
وإصـــــــلاح الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي إلـــى 
الــبــحــث عـــن الـــخـــدمـــة أو الــوظــيــفــة 
العمومية. المحتجون من متعاقدي 
ــم يُــشــمــلــوا بــرفــع  الــكــهــربــاء مــمــن لـ
أسمائهم لغرض تثبيتهم على ملاك 
الدائم هددوا بالتصعيد،  الوظيفة 
وهـــو مــا يعني اســتــمــرار التظاهر 
لحين الاســتــجــابــة لمطالبهم. يذكر 
أن وزارة الكهرباء التي كانت تضم 
قــبــل ٣ ســـنـــوات ١٠٠ ألــــف مــوظــف، 
أضـــيـــف لــهــا عــلــى ســبــيــل الــتــعــاقــد 
١٠٠ ألــف متعاقد جــديــد، مــا يعني 
إرهاقاً جديداً لموازنة الدولة، فضلاً 

عـــن مـــزيـــد مـــن الـــتـــرهـــل الــوظــيــفــي. 
فطبقاً للإحصائيات الرسمية، فإن 
إنتاجية الموظف العراقي لا تتعدى 
١٠ دقــائــق يــومــيــاً. هــذه النسبة تم 
ــــاس تــقــســيــم ٤  تــحــديــدهــا عــلــى أسـ
مــلايــين مــوظــف عــلــى عـــدد ســاعــات 
الـــدوام اليومي، البالغ من ٦ إلــى ٨ 
ساعات. ليست فقط وزارة الكهرباء 
التي قــررت تثبيت مــن لديه خدمة 
على سبيل التعاقد سنتين فأكثر، 
بل هناك مشكلات وأزمــات مماثلة 
فــي وزارات أخـــرى، منها الداخلية 
ــرات الآلاف  ــ ــشـ ــ ــم تـــعـــيـــين عـ ــ ــتــــي تـ الــ
مـــن الــخــريــجــين وغـــيـــر الــخــريــجــين 
الـــــدائـــــم عــــــام ٢٠١٨  عـــلـــى مـــلاكـــهـــا 
لــلــوظــيــفــة بسبب  دون مــبــاشــرتــهــم 
ــالـــي.  ــــود الــتــخــصــيــص المـ ــــدم وجــ عـ
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، تــم استدعاء 
المــشــمــولــين مــنــهــم لإعــــادة الفحص 
ثانية، لكن الحاجة اقتصرت على 
مــن يصلح بوظيفة شــرطــي، وهي 
وظيفة لا تحتاج شهادة جامعية. 
ــهــــادات الــجــامــعــيــة مــن  حــمــلــة الــــشــ
هؤلاء المشمولين بالتعيين، ولديهم 
أوامـــر إداريـــة مــع وقــف التنفيذ، لم 
يعد لديهم ســوى الاحتجاج، على 
أمــــل أن تــعــيــد الــــــــوزارة الــنــظــر في 

مشكلتهم التي لا ذنب لهم فيها.
وزارات أخـــرى مثل «التربية» 
ـــــــــــرى مـــشـــكـــلـــة  تـــــعـــــانـــــي هــــــــي الأخــــ
المحاضرين المجانيين الذين يريدون 

تثبيتهم على الملاك الوظيفي، بعد 
أن قـــضـــوا فـــتـــرة مـــن الــــوقــــت، وهــم 
يقدمون محاضرات مجانية بسبب 
ــالـــي،  ــــود الــتــخــصــيــص المـ ــــدم وجــ عـ
فــي دولــة تبلغ موازنتها السنوية 
نحو ١٢٠ مليار دولار، بينما بلغت 
وارادتـــــهـــــا الــشــهــريــة مـــن مــبــيــعــات 

النفط طوال الأشهر الستة الماضية 
١٠ مــلــيــارات دولار شــهــريــاً. قضية 
تــعــانــيــهــا وزارات أخـــــرى،  أخــــــرى 
وفي مقدمتها وزارة الدفاع وهيئة 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، وتــتــعــلــق هـــذه 
المـــــرة بــالمــفــســوخــة عـــقـــودهـــم أثــنــاء 
العمليات العسكرية ضــد «تنظيم 

داعش». فهؤلاء الذين انسحبوا من 
الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة 
عــادوا للمظاهرات طــوال السنوات 
إلــى  بــإعــادتــهــم  المــاضــيــة، مطالبين 
ــاع وهـــيـــئـــة الــحــشــد  ــ ــدفـ ــ وزارتـــــــــي الـ
الشعبي، مع بذل مزيد من الوعود 
لهم. لجنة الأمن والدفاع البرلمانية 

باتت تجد أن هناك حاجة لإعــادة 
تثبيت هؤلاء.

ــة الأمـــــن  ــنـ ويـــــقـــــول عــــضــــو لـــجـ
والدفاع في البرلمان العراقي، وعد 
قــدو، فــي تصريحات لــه: «لا يمكن 
التلاعب بمسألة المفسوخة عقودهم 
ودخــول الفساد فيها، على اعتبار 

بـــالـــعـــودة  ــة  الــــخــــاصــ ــة  ــيـ ــقـــضـ الـ أن 
إلــكــتــرونــيــة، وتــــم مــــلء الإســتــمــارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــن قـــبـــل الـــراغـــبـــين 
بــــــالــــــعــــــودة»، مـــبـــيـــنـــاً أن «الأمـــــــــور 
الإلكترونية لا يمكن لطرف التدخل 
فيها». وأشار إلى أن «هناك حاجة 
ــادة تــجــهــيــز المــنــظــومــة  ــ ــ فــعــلــيــة لإعـ
ــودة  ــ الأمــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد عـ
المفسوخة عقودهم، ولأن المنظومة 
الأمنية في الأصل تعاني من نقص 
شـــديـــد فـــي مــجــامــيــع مــتــنــوعــة من 

الأسلحة».
الأمــــر لا يــتــوقــف عــلــى وزارات 
ــلـــيـــة  الـــكـــهـــربـــاء والـــتـــربـــيـــة والـــداخـ
والــــدفــــاع، فــهــنــاك أيــضــاً الــعــامــلــون 
ــلـــى بـــنـــد الـــعـــقـــود مــــع الـــشـــركـــات  عـ
الــنــفــطــيــة. فــفــي مــحــافــظــة ذي قـــار، 
جنوب العراق، أغلق أمس (الثلاثاء) 
عشرات من المحتجين مبنى ديوان 
المحافظة، مطالبين بالتعيين على 
مـــلاك شــركــة الــنــفــط فــي المــحــافــظــة. 
ــلـــنـــوا حــالــهــم  ــــار أعـ مــحــتــجــو ذي قـ
ــتـــجـــي الــــكــــهــــربــــاء أمــــــام  حــــــــال مـــحـ
المنطقة الخضراء أنهم ما زالوا في 
إلــى  طـــور السلمية، ولـــم يــتــحــولــوا 
استخدام أعمال الشغب للمطالبة 

بحقوقهم.
يحصل ذلك في وقت أعلن موقع 
أمــيــركــي أن الـــعـــراق يــحــتــل المــرتــبــة 
الــدول الأكثر إنتاجاً  الخامسة بين 
الــعــالــم. وقــال  للنفط على مستوى 

موقع World Review الأميركي، في 
تقرير له، إن «العراق جاء بالمرتبة 
الخامسة كأكبر منتج للنفط عالمياً، 
بمعدل ٤٫٢٦٠ مليون برميل يومياً 
بعد كل من الولايات المتحدة التي 
جــاءت أولاً بمعدل ١١٫٥٦٧ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وجــــــــاءت روســـيـــا 
ثانياً بمعدل ١٠٫٥٠٣ مليون برميل 
يــومــيــاً، ومــن ثــم جـــاءت السعودية 
ثالثاً بمعدل ١٠٫٢٢٥ مليون برميل 
يومياً، وجــاءت كندا رابعاً بمعدل 
٤٫٦٦٥ مليون برميل يومياً». وفي 
ظل هذه التركة التي تراكمت طوال 
١٩ عاماً بسبب المشكلات البنيوية 
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي فـــي الــعــراق 
الـــذي قــام على أســـاس المحاصصة 
العرقية والطائفية والحزبية، يصل 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الــجــديــد 
ــــي الــلــيــل  ــــودانـ ــــسـ ــاع الـ ــيــ مـــحـــمـــد شــ
بالنهار من أجل البحث عن حلول 
عــاجــلــة ومــتــوســطــة وطــويــلــة الأمــد 
لــهــذه الأزمــــات المــتــراكــمــة، فــي وقــت 
لا يستبعد المراقبون اصطدامه في 
وقت لاحق بالطبقة السياسية التي 
صوّتت له في البرلمان. فالتصويت 
دائـــمـــاً مـــن قــبــل هــــذه الــطــبــقــة الــتــي 
أتخمتها المليارات مشروط لضمان 
مصالحها، لا لضربها أو التحرش 
بها، وهو ما ينوي السوداني عمله 
مــراهــنــاً بــرغــبــة الـــنـــاس بــالإصــلاح 

والتغيير.

احتجاج لمقاولين عراقيين مؤقتين يسعون للحصول على وظائف دائمة في بغداد (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

روبرت مالي يقر بغياب سياسة موحدة
 لدى الغرب لتحرير رهائنه في إيران

أقر الموفد الأميركي روبرت 
مالي خلال لقاء مع صحافيين 
في باريس بعدم وجود سياسة 
موحدة لدى الــدول الغربية من 
أجل التوصل لتحرير رعاياها 
المــحــتــجــزيــن فــي إيـــــران، مشيراً 
إلى مقاربات أحادية تُعتمد مع 

طهران.
مــــــالــــــي إن قـــضـــيـــة  وقــــــــــــال 
إيــران  المحتجزين الأجــانــب فــي 
«مـــــأســـــاة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة وأوروبــا وبلدان أخرى 
حول العالم. بالطبع سيكون من 
الجيد اعتماد سياسة موحدة» 
حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وشدد مالي على أن اعتماد 
مقاربة موحدة يجب ألا يقتصر 
على التعامل مع إيران بل أيضاً 

عــلــى الــتــعــامــل مــع «كـــل الــبــلــدان 
الـــتـــي تـــمـــارس خــطــف الــرهــائــن 
ــات مــالــيــة  ــديـ لــلــحــصــول عــلــى فـ
ــيـــاســـيـــة». وقـــــال:  ــــاب سـ ــبـ ــ ولأسـ
ــع كـــذلـــك حــالــيــاً،  «لـــيـــس الــــوضــ
كـــثـــيـــرة  ــاً  ــدانــ ــلــ بــ ــح أن  ــيــ ــحــ وصــ

تتعامل أحادياً مع إيران».
وقــال مالي إن «مصلحتنا 
الــقــومــيــة حــالــيــاً تــقــتــضــي منا 
ــودة الــرهــائــن  ــ الـــحـــرص عــلــى عـ
الأميركيين الثلاثة (الموجودين 
ــــت  فــــــــي إيـــــــــــــــــــران) بــــــــأســــــــرع وقــ
ــيــــداً فـــــي الــــوقــــت  مــــمــــكــــن»، مــــشــ
الــدائــرة بين  نفسه بالمناقشات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبـــلـــدان لها 
ــران على  ــ ــا تــحــتــجــزهــم إيــ ــايـ رعـ

غرار فرنسا وكندا.
ــالـــي: «يـــجـــب في  ــع مـ ــابـ وتـ
يــــــوم مــــــا، آمــــــل ألا يــــكــــون فــي 
المستقبل البعيد، أن نتفق على 
رد منسق لأن هذا الأمــر يجب 

حقاً أن يتوقف».
الــثــوري»  واعتقل «الــحــرس 
العشرات من مزدوجي الجنسية 
والأجانب في السنوات الأخيرة، 
ــــم واجـــــــــهـــــــــوا تـــهـــم  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــعـ ــ ومـ
تــجــســس، فــيــمــا يــتــهــم نــشــطــاء 
حـــقـــوقـــيـــون إيـــــــــران بـــمـــمـــارســـة 
«دبـــلـــومـــاســـيـــة الــــرهــــائــــن» عــبــر 
بــاعــتــقــال مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة 
والأجــانــب بهدف الضغط على 

دول أخرى لتقديم تنازلات.
ولدى سؤاله عما إذا يشاطر 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون تــوصــيــفــه مـــا تــشــهــده 
إيـــران مــن تحركات احتجاجية 
ــــي:  ــالـ ــ ــه «ثـــــــــــــــــورة»، قـــــــــال مـ ــ ــأنــ ــ بــ
إيـــجـــاد مصطلح  «لــيــس دوري 
لتوصيف ما يحصل في إيران». 
ــنـــاك تـــحـــرك شعبي  وتــــابــــع: «هـ
عميق ومستمر وشجاع يبدو 
أن زخمه لا يتراجع. في المقابل 

هــنــاك نــظــام يــلــجــأ إلــــى الــعــنــف 
الــذي ندينه ونفرض  الوحشي 
عقوبات بسببه». وقـــال: «هــذه 
الصفحة مــن الــتــاريــخ الإيــرانــي 
سيكتبها الإيــرانــيــون أنفسهم، 
لن تُكتب لا في واشنطن ولا في 
بروكسل ولا في باريس ولا في 

لندن».
إيـــران احتجاجات  وتشهد 
على وفاة الشابة مهسا أميني 
البالغة ٢٢ عاماً، بعد اعتقالها 
ــد الـــلـــبـــاس  ــ ــواعــ ــ ــا قــ ــتــــهــــاكــــهــ لانــ

المحتشم الصارمة في إيران.
ــي قــــــــد واجــــــــه  ــ ــ ــالـ ــ ــ وكـــــــــــــان مـ
ــادة بــســبــب نــشــر  ــ ــادات حــ ــقــ ــتــ انــ
تغريدة، قال فيها إن الإيرانيين 
«يطالبون بإصلاحات». واعتذر 
مالي عن التغريدة لاحقاً، وقال: 
«أنــا أتحمل المسؤولية عن هذا 
الــخــطــأ الــــذي يــقــلــل مــن مطالب 

المحتجين».

الخارجية الأميركية تطلب مواصلة حمايته على مدار الساعة

التهديدات الإيرانية ضد بومبيو لا تزال قائمة

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــغــــت  ــلــ أبــ
الأميركية أعضاء الكونغرس، أن 
الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة ضـــد وزيـــر 
الخارجية السابق مايك بومبيو، 
والمبعوث الأميركي الخاص لإيران 
سابقاً برايان هوك، لا تزال قائمة، 
على الرغم من مضي عامين على 
انتهاء عملهما خلال عهد الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
ــــعــــهــــا 

َّ
وكـــــشـــــفـــــت رســـــــالـــــــة وق

نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون 
الإداريـــــــة بـــرايـــان مـــاكـــيـــون، خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ووجــهــهــا إلــى 
الكونغرس، أن بومبيو وهــوك لا 
يـــزالان معرضين «لتهديد خطير 
وموثوق من قوة أجنبية، أو وكيل 
لقوة أجنبية» بسبب عملهما أثناء 

وجودهما في الحكومة. 
وكــتــب أيــضــاً: «أقـــرر بموجب 

ــدد فــيــمــا  ــ ــحـ ــ ــد المـ ــديـ ــهـ ــتـ الـ ــذا أن  ــ هــ
يتعلق بــوزيــر الخارجية السابق 
مايك بومبيو مستمر». واستخدم 
لغة متطابقة للإشارة إلى التهديد 

الموجه ضد هوك.
بـــومـــبـــيـــو  ويــــعــــنــــي ذلــــــــك أن 
وهوك سيواصلان تلقي الحماية 
الحكومية التي كشفت في مارس 
(آذار) الماضي، وتصل قيمتها إلى 
أكــثــر مــن مــلــيــونــي دولار شــهــريــاً، 
لتوفير الأمـــن على مـــدار الساعة، 

لحماية بومبيو وهوك. 
ــذا الـــتـــجـــديـــد هــــو الــثــامــن  ــ وهــ
لهوك والخامس لبومبيو، منذ أن 
تركا الحكومة فــي يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢١.
وحتى في الوقت الذي حددت 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  فـــيـــه إدارة 
تــلــك الـــــقـــــرارات، وأنـــفـــقـــت الأمـــــوال 
لحماية بومبيو وهـــوك، واصلت 
المحادثات غير المباشرة مع إيران، 

بهدف إنقاذ الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥ الذي انسحب منه ترمب عام 
المــحــادثــات  ٢٠١٨. وتــوقــفــت هـــذه 
منذ أشهر، ومالت إدارة بايدن إلى 
التشاؤم، ملقية باللوم على طهران 
في انهيار المحادثات التي وضعت 

مطالب خارج نطاق الاتفاق.
ولا تــحــدد الإخـــطـــارات إيـــران 
عــــلــــى وجــــــــه الــــتــــحــــديــــد مــــصــــدراً 
لــــلــــتــــهــــديــــدات؛ لــــكــــن المــــســــؤولــــين 
روا منذ فترة طويلة  الإيرانيين عبَّ
عــن غضبهم مــن بومبيو وهــوك، 
ــغــــط  ــة «الــــضــ ــلــ ــمــ ــا حــ ــمــ ــهــ ــادتــ ــيــ ــقــ لــ
الأقــصــى» خــلال إدارة تــرمــب ضد 
إيـــــــــــران، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــصــنــيــف 
«مــنــظــمــة  «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» كـــ
إرهـــابـــيـــة أجـــنـــبـــيـــة»، وإخـــضـــاعـــه 
لعقوبات غير مسبوقة. وبالإضافة 
ــا بـــعـــض  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، اتـ
ــيــــين بـــإعـــطـــاء  ــرانــ ــؤولــــين الإيــ ــســ المــ
الضوء الأخضر لضربة أميركية 

رة، قتلت قائد «فيلق  بطائرة مُسيَّ
الــقــدس» فــي «الـــحـــرس»، الــجــنــرال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، خــــلال زيـــارتـــه 

بغداد في يناير ٢٠٢٠.
ولا تعلق وزارة الخارجية على 
الإخــطــارات أو التفاصيل المحددة 
لــعــمــلــيــات الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي تــقــوم 
بها؛ لكنها أفادت بأن الكونغرس 
إلــى ٣٠ مليون  خصص مــا يصل 
الحماية لمسؤولي  دولار لتوفير 
الإدارات السابقين، أو المتقاعدين 
الــذيــن يعتبرون فــي خطر بسبب 
خدمتهم الحكومية. وقالت: «مع 
ظــهــور متطلبات جــديــدة وتــطــور 
الــتــهــديــدات، ســنــســعــى للحصول 
على الموارد اللازمة لضمان نجاح 
المهمة»، مؤكدة أن توفير الحماية 

«تتماشى مع صلاحياتها».
وامتنع هوك عن التعليق، ولم 
يــرد متحدث بــاســم بومبيو على 
الفور على تحقيق حول هذا الأمر.

باريس: «الشرق الأوسط» واشنطن: علي بردى
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إجماع على التصدي لأزمة الغذاء... وولي العهد السعودي ترأس وفد المملكة

أوكرانيا تطغى على «قمة العشرين» وتفجر خلافات حول البيان الختامي

ــام  ــتـ ــتـ ــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن اخـ قــ
قــمــة  الــــــيــــــوم الأول مــــــن  أعــــــمــــــال 
«مجموعة العشرين» في جزيرة 
بالي الإندونيسية، كثّفت الوفود 
ــة المــــحــــادثــــات لاعـــتـــمـــاد  ــاركــ ــشــ المــ
صيغة موحّدة للبيان الختامي، 
تـــوافـــق عــلــيــهــا جــمــيــع الأطــــــراف. 
وفــيــمــا حــظــيــت غــالــبــيــة القضايا 
الــدول  التي بحثتها القمة بدعم 
الأعــضــاء، انقسمت الــوفــود حول 
الـــفـــقـــرة المــتــعــلــقــة بــــإدانــــة الــحــرب 

الروسية في أوكرانيا.
وشــمــلــت مـــســـودّة تناقلتها 
ــــالات الأنـــبـــاء تــنــديــداً واضــحــاً  وكـ
«الحرب في  بالتداعيات السلبية لـ
أوكــرانــيــا»، والتلويح باستخدام 
السلاح النووي، إلى جانب دعوة 
ــــود  ــاق الـــبـــحـــر الأسـ ــفــ لــتــجــديــد اتــ
للحبوب الــذي ينتهي السبت ١٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ــال  ــ ــغـ ــ ــــت أمـــــــــس أشـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
ــقــــادة الـــعـــالمـــيـــين  ــلــ أهـــــــمّ تـــجـــمّـــع لــ
ــة «كـــوفـــيـــد  ــحــ ــائــ ــة جــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ مــ
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  بـــغـــيـــاب   «١٩
فلاديمير بوتين، في بالي، بعد 
٩ أشــهــر مــن بــدء الــغــزو الــروســي 
الـــذي تسبب بارتفاع  لأوكــرانــيــا 
أسعار الطاقة والغذاء في العالم، 
ــــودة الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــخـــدام  ــعـ ــ وبـ

السلاح النووي.
لـــــــم يـــــــــرد الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
ــدول الأعـــمـــال  ــ ــا عــلــى جـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
الرسمي للقمة، إلاّ أنه هيمن على 
الاجـــتـــمـــاع، وكــشــف الانــقــســامــات 
بين الدول الغربية الداعمة لكييف 
ودول أخرى ترفض إدانة موسكو، 
وعــلــى رأســهــا الــصــين. ومــع ذلــك، 
اتفق أعضاء مجموعة العشرين، 
الــــتــــي تـــــم إنــــشــــاؤهــــا بــــالأســــاس 
لإدارة القضايا الاقتصادية، على 
ــيــــان، لــــم يــتــضــح عــلــى  مــــســــودة بــ
ــفـــور إن كـــانـــت ســتــعــتــمــد نــظــراً  الـ
لــلانــقــســامــات. تــتــحــدث الــوثــيــقــة 
«الحرب  لـ عن التداعيات السلبية 
في أوكرانيا»، متناولة مصطلح 
«الــــحــــرب» الــــذي لا تــــزال تــرفــضــه 
موسكو التي تتحدث عن «عملية 
عسكرية خاصة». وتشير الوثيقة 
إلى أن «معظم الأعضاء... يدينون 
بشدّة» النزاع، معتبرين استخدام 
الـــســـلاح الـــنـــووي أو الــتــهــديــد به 
«غــيــر مـــقـــبـــول»، مـــع الـــدعـــوة إلــى 
تمديد اتفاقية تصدير الحبوب، 
علماً أن هــذه الاتفاقية ستنتهي 

السبت المقبل.
ورفضت روسيا ممثلة بوزير 
ــروف  ــ ــ ــارجـــيـــتـــهـــا ســــيــــرغــــي لافـ خـ
ــــلان  ــاولات تـــســـيـــيـــس» الإعــ ــ ــحــ ــ «مــ
الختامي للقمة، فــي مؤشر على 
صعوبة المفاوضات الجارية في 

كــوالــيــس المــنــتــجــع الإنــدونــيــســي 
حيث تنقد القمة.

وتــــــــرأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء السعودي 
وفـــد المــمــلــكــة فـــي قــمــة الــعــشــريــن؛ 
ــيـــث كــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه لـــدى  حـ
وصوله مقر انعقاد القمة الرئيس 
الإنـــدونـــيـــســـي جـــوكـــو ويـــــــدودو. 
وعــــقــــد ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
لــقــاءات مــع عــدد مــن قـــادة العالم 

والمسؤولين.

هدف مشترك
واختار الزعيم الإندونيسي 
ويـــــــــــدودو، الـــــــذي تــــتــــرأس بــــلاده 
ــعــــام  ــة الــــعــــشــــريــــن» الــ ــمــــوعــ «مــــجــ
ــــي، تـــخـــصـــيـــص الــجــلــســة  ــالـ ــ ــــحـ الـ
الأولى من قمة القادة لبحث أزمة 
الــغــذاء. وبــدا أن هــذا الخيار جاء 
مــدروســاً بعناية لإدراك الرئيس 
الإنــدونــيــســي وجـــود إجــمــاع لدى 
الـــدول الأعــضــاء على أهمية هذه 
ــم الاخــــتــــلاف حـــول  الـــقـــضـــيـــة، رغـــ

مسبباتها.
وأعــــــربــــــت دول «مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن»، وفــق مــســودّة البيان 
الــخــتــامــي المـــتـــداولـــة، عــن «قلقها 
الـــــبـــــالـــــغ» بـــــشـــــأن أزمــــــــــة الـــــغـــــذاء 
انــعــدام الأمــن  العالمية. وقــالــت إن 
الــغــذائــي الــعــالمــي «تــفــاقــم بسبب 

الصراعات والتوترات الحالية»، 
داعين لاستخدام «جميع الأدوات 
المتاحة» لمواجهة الأزمة و«حماية 
ــــوع».  ــ ــجـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــاً مـ ــفــ ــعــ ــر ضــ ــ ــ ــثـ ــ ــ الأكـ
وتــعــهّــدت الـــدول بــاتــخــاذ «إجـــراء 
لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة 
ودعــم استقرار الأســـواق وتوفير 
الـــــــدعـــــــم». وأضـــــــافـــــــت المــــــســــــودة: 
«ســنــتــخــذ مـــزيـــداً مـــن الإجــــــراءات 
المنسقة لمــواجــهــة تــحــديــات الأمــن 
ــغــــذائــــي، بـــمـــا يــشــمــل مــواجــهــة  الــ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار ونــقــص الــســلــع 

الغذائية والأسمدة عالمياً».

ضغوط غربية
فــي مــقــابــل الــتــوجــه المــشــتــرك 
الــغــذاء، استمرت  للتصدي لأزمــة 
ــادة بـــين الـــدول  الانــقــســامــات الـــحـ
الأعـــضـــاء، وتــصــاعــدت الضغوط 
من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. 
ونـــاب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــي الــقــمــة،  ــن ســـيـــد الـــكـــرمـــلـــين فــ عــ
فيما خــاطــب الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي القادة عبر 
تقنية الفيديو. وقال زيلينسكي، 
مــرتــديــاً زيــــه الــعــســكــري المــعــتــاد: 
«حان الوقت الذي يجب، ويمكن، 
وقــــف الـــحـــرب الـــروســـيـــة المـــدمـــرة 
فيه»، مضيفاً أن «هذا سينقذ آلاف 
ــم زيــلــيــنــســكــي،  ــاجـ الأرواح». وهـ
ــفـــات مـــــن الـــخـــطـــاب  ــتـــطـ ــقـ وفـــــــق مـ

ــاه فــــي جــلــســة مــغــلــقــة،  ــقــ الــــــذي ألــ
ونـــشـــرت نــصــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، «التهديدات المجنونة 
باستخدام الأسلحة النووية التي 
الــروس».  يلجأ إليها المسؤولون 
وأضــاف أنه «لا توجد، ولا يمكن 
أن تكون هناك، أي أعذار للابتزاز 
ــــووي»، مـــوجـــهـــاً الـــشـــكـــر إلـــى  ــنــ ــ ــ ال
الــــــ١٩» أي باستثناء  «مــجــمــوعــة 
«جعل ذلك واضحاً». كما  روسيا لـ
دعا الزعيم الأوكراني إلى تمديد 
اتفاق الحبوب الذي سينتهي بعد 
أيــام إلــى أجــل غير مسمى. وقــال: 
«أعـــتـــقـــد أن مـــبـــادرتـــنـــا لــتــصــديــر 
الحبوب تستحق تمديداً إلى أجل 
غير مسمى (...) بغض النظر عن 
مــوعــد انــتــهــاء الــــحــــرب»، وحـــضّ 
عـــلـــى تـــوســـيـــع الاتـــــفـــــاق لــيــشــمــل 

موانئ أخرى.
وزيـــــــر  أدان  المــــــقــــــابــــــل،  فـــــــي 
ــة  ــــي مـــحـــاولـ ــــروســ ــة الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الدول الغربية «تسييس» الإعلان 
المشترك، واعتبر شروط أوكرانيا 
ــات مــع  ــاوضــ ــفــ لإعــــــــادة إطــــــلاق المــ
ــيـــر واقــــعــــيــــة». وقــــال  مـــوســـكـــو «غـ
لافروف في تصريحات صحافية: 
«قلت مجدداً إن جميع المشكلات 
ترتبط بالجانب الأوكراني الذي 
يرفض بشكل قاطع المفاوضات، 
ويطرح شروطاً من الواضح أنها 
غير واقعية»، مشيراً إلى أنه أعرب 

عن هذا الموقف أثناء لقائه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كلمة الفصل... صينية
وفـــي خــضــمّ هـــذه الــخــلافــات، 
تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى الــصــين الــتــي 
يــبــدو أن رئيسها شــي جينبينغ 
يملك «كلمة الفصل» في اعتماد 
صيغة البيان النهائية. ورفضت 
ــتـــى الــــيــــوم إدانــــــــة حـــرب  بـــكـــين حـ
روســيــا فــي أوكــرانــيــا، التي بــدأت 
بـــعـــد أيــــــــام مـــــن زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين نظيره الصيني 

في بكين.
ــاد  ــقـ ــتـ ــا قــــــــاوم شـــــي انـ ــيــــمــ وفــ
الــروســي مــبــاشــرة، أعــرب  حليفه 
خلال لقائه مع الرئيس الأميركي 
جـــو بــــايــــدن، مـــســـاء الاثــــنــــين، عن 
مـــعـــارضـــتـــه اســــتــــخــــدام الـــســـلاح 
ــنـــووي فـــي الـــحـــرب، وفــــق بــيــان  الـ

وزّعه البيت الأبيض.
ودعـــــــــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، خلال لقاء مع 
شي على هامش القمة، لتوحيد 
جهود باريس وبكين ضد الحرب 
في أوكرانيا. وقال ماكرون لنظيره 
الصيني، بعد المصافحة الرسمية 
أمــام عدسات الكاميرا: «يجب أن 
نوحد جهودنا للاستجابة (...) 
لأزمة عالمية مثل حرب روسيا في 

أوكرانيا».

مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا شــــي قــــادة 
«الــــــعــــــشــــــريــــــن» إلــــــــــى مــــعــــارضــــة 
«تسييس مشكلات الغذاء والطاقة 
وتحويلها إلى أدوات وأسلحة»، 
بينما كرر في الوقت ذاته التعبير 
عن معارضته لسياسة العقوبات 
ــالــــب مــــن هـــذه  ــا طــ ــمـ الـــغـــربـــيـــة. كـ
ــداعـــيـــات رفـــع  الـــــــدول الـــحـــد مــــن تـ
معدلات الفائدة، في وقــت يشدد 
«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» 
ســــيــــاســــاتــــه الـــــرامـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة 

التضخم.
وتتركّز جميع الأنــظــار على 
الــصــين الــتــي تــقــرّب رئيسها شي 
الــروســي  الــرئــيــس  جينبينغ مــن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين عشية الــحــرب، 
بحيث شكّلا جبهة مشتركة ضدّ 
مــا يعتبرانها مــســاعــي الهيمنة 

الغربية.

تداعيات رفع الفائدة
ودعــا الرئيس الصيني، في 
كلمة له خلال القمة، إلى معارضة 
تسييس مشكلات الغذاء والطاقة 
إلــى أدوات وأسلحة،  وتحويلها 
بينما كرر في الوقت ذاته التعبير 
عن معارضته لسياسة العقوبات 
ــاً هــــذه  ـــضــ ــب أيـ ــ ــالـ ــ ــة. وطـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــــدول بــالــحــد مـــن تــداعــيــات رفــع  الـ
معدلات الفائدة، في وقــت يشدد 
«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» 

ســــيــــاســــاتــــه الـــــرامـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة 
التضخم. ولفت مسؤول أميركي 
كــبــيــر، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إلــــى أن 
بــــلاده تــســعــى إلـــى إقـــنـــاع الــصــين 
والأعضاء الآخرين في مجموعة 
بــبــذل مــزيــد مــن الجهد  العشرين 

لتخفيف ديون أفقر الدول.
إلــى المسألة  وسيتمّ التطرق 
في البيان الختامي للقمة المنعقدة 
ــــى أن  حـــتـــى الأربـــــعـــــاء، مـــشـــيـــراً إلـ
بلداً واحـــداً «يــعــارض» اعتبارها 
«مـــســـألـــة أســـاســـيـــة مــــن الــــدرجــــة 
الأولى، يجب علينا العمل بشكل 
ــم يــســمّ  جــمــاعــي مـــن أجـــلـــهـــا». ولــ
الدولة، لكن يبدو أن تصريحاته 
موجهة للصين الدائنة الرئيسية 

لكثير من البلدان الفقيرة.
وعــلــى صــعــيــد الــبــيــئــة، أعــلــن 
البيت الأبــيــض، أمــس (الثلاثاء)، 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
وكــنــدا و٦ دول أوروبـــيـــة تعهدت 
بجمع ٢٠ مليار دولار على الأقل 
للمساعدة في إبعاد إندونيسيا 
عن استخدام الفحم والوصول إلى 
حياد الكربون بحلول العام ٢٠٥٠. 
وأعلنت هذه الدول، في بيان نشره 
عت الاتفاق 

ّ
البيت الأبيض، أنها وق

ــامــــش قــمــة  ــا عـــلـــى هــ ــرتــ ــاكــ ــع جــ ــ مـ
مجموعة العشرين، بغية ضمان 
«تحوّل عادل لقطاع الطاقة» بعيداً 

عن الاعتماد على الفحم.

بالي: نجلاء حبريري

الرئيس الإندونيسي يتحدث أمام القادة في اليوم الاول من قمة العشرين أمس (رويترز) الرئيس الإندونيسي مرحباً بولي العهد السعودي في القمة أمس (إ.ب.أ)

مخاوف في القمة من «أزمة الديون المتفاقمة»

يــعــتــزم قــــادة «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
التعبير عن مخاوفهم من «أزمــة الديون 
المــتــفــاقــمــة» الـــتـــي تـــواجـــه بــعــض الــــدول 
ــوا جــمــيــع  ــدعــ الــــدخــــل، وأن يــ مــتــوســطــة 
الدائنين، من القطاعين العام والخاص، 
إلى الاستجابة سريعاً لطلبات معالجة 
الــديــون. وتتضمن مــســودة بــيــان زعماء 
الشدة  بالغة  العشرين لهجة  مجموعة 
فــيــمــا يــخــص مــشــاكــل الــــديــــون، وإقــــــراراً 
الــدول  بــأن المشاكل لا تقتصر فقط على 
الأشد فقراً. وشددت المسودة على أهمية 

مشاركة الدائنين جميعاً، من القطاعين 
الـــرســـمـــي والــــخــــاص، فـــي تــخــفــيــف عــبء 
الديون وتحمل قدر منصف من الأعباء. 
لكنها لم تذكر الصين التي انتقدتها دول 
غربية ومؤسسات مالية دولية لتأخرها 

في مساعي إعادة هيكلة الديون.
وقال الزعماء، وفقاً للمسودة، إنهم 
سيكثفون الجهود لتنفيذ الإطار المشترك 
لمعالجة الديون «بأسلوب يمكن التنبؤ 
بــــه، وبــطــريــقــة مــنــســقــة ومــنــظــمــة، وفــي 

التوقيت المناسب». 
الــعــشــريــن ونـــادي  وكــانــت مجموعة 
بــاريــس لــلــدائــنــين الــرســمــيــين قــد وضعا 

الإطار المشترك في أواخر ٢٠٢٠ لمساعدة 
الــدول منخفضة الدخل في تجاوز أزمة 
«كوفيد - ١٩». لكن تبين أنه من الصعب 
تحقيق نتائج، ولم تتقدم سوى ثلاث دول 
الــديــون ضمن  بطلبات رسمية لمعالجة 

الإطار، وهي تشاد وزامبيا وإثيوبيا.
ورحب قادة دول مجموعة العشرين 
بــاتــفــاق تــوصــلــت لــه تــشــاد مــع دائنيها، 
اتــفــاق لمعالجة ديــون  ودعـــوا لاستكمال 
زامبيا في الوقت المناسب بحلول مطلع 
٢٠٢٣، كما دعوا لاستكمال اتفاق معالجة 
ديـــــون إثــيــوبــيــا ضــمــن بـــرنـــامـــج يــدعــمــه 

صندوق النقد الدولي.

بالي - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بايدن وإردوغان ناقشا اتفاق الحبوب الأوكرانية

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن 
ونــظــيــره الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
أمس الثلاثاء قضايا مختلفة من بينها 
التفجير الدامي في إسطنبول والجهود 
الــدولــيــة لــتــصــديــر الــحــبــوب الأوكــرانــيــة، 
حسبما أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض. وتــحــدث 
الــرئــيــســان عــلــى هـــامـــش قــمــة مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن المـــنـــعـــقـــدة فــــي جــــزيــــرة بـــالـــي، 
وتطرقا إلى العديد من القضايا الواقعة 
في صلب العلاقات الأميركية - التركية 
الـــوثـــيـــقـــة، لــكــن الــخــلافــيــة فـــي كــثــيــر من 

الأحيان.
وأوضـــــح الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان 

أن بــايــدن أعـــرب عــن «تــعــازيــه العميقة» 
لمقتل ستة أشــخــاص فــي هــجــوم بقنبلة 
فــي شــارع مــزدحــم فــي إسطنبول الأحــد، 
ــداً: «نـــحـــن نـــقـــف بـــجـــانـــب حــلــيــفــنــا  ــ ــؤكـ ــ مـ
ــال الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو)».  ــمــ ــلـــف شــ فــــي حـ
وتتهم الحكومة التركية «حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي» بــالــوقــوف وراء الــهــجــوم 
إلا أن الجماعة نفت أي ضلوع لها فيه. 
ورفــض وزيــر الداخلية التركي سليمان 
صـــويـــلـــو يـــــوم الاثــــنــــين قـــبـــول الـــتـــعـــازي 
الــصــادرة عــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة، قائلاً 
إن واشنطن تساعد في تسليح المقاتلين 

الأكراد في شمال سوريا.
كما تناول اجتماع بايدن - إردوغان 
الاتفاق الدولي لشحن صادرات الحبوب 

الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود إلى 
الأسواق العالمية. ويعد هذا الاتفاق الذي 
أبـــرم مــع روســيــا، حــيــويــاً للمساعدة في 
وقف تعطل الإمــدادات الغذائية العالمية، 
لكن تنتهي صلاحيته السبت المقبل. وقال 
ــرب الــرئــيــس (جـــو)  ــ ــيـــض: «أعـ الــبــيــت الأبـ
بايدن عن تقديره للرئيس (رجــب طيب) 
إردوغــــــان لــجــهــوده الــرامــيــة إلـــى تجديد 
مبادرة حبوب البحر الأسود والتي اتفقا 
على أنها أساسية لتحسين الأمن الغذائي 
العالمي وسط الحرب الروسية وأن المبادرة 
يجب أن تستمر». أما القضية الحساسة 
الثالثة فكانت «التنسيق الوثيق» بشأن 
حــلــف الـــنـــاتـــو، مـــع عــرقــلــة تــركــيــا طــلــبَــيْ 

العضوية المقدمين من فنلندا والسويد.

شي يدعو إلى «تحسين العلاقات» بين الصين وأستراليا

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ 
أمــس الــثــلاثــاء إلــى «تــحــســين» العلاقات 
مــع أســتــرالــيــا و«تــطــويــرهــا»، خـــلال أول 
قــمــة رســمــيــة يعقدها الــبــلــدان مــنــذ أكثر 
ــنـــوات. وقــــال شـــي «علينا  مـــن خــمــس سـ
ــلــــى، وتـــطـــويـــر  تـــحـــســـين، والمـــحـــافـــظـــة عــ
علاقتنا، إذ إن ذلك يتوافق مع المصالح 

الأساسية لشعبي البلدين».
ــمــــرت ســـنـــوات  ــتــ وبــــعــــد عـــــــــداوة اســ
وخيّمت على العلاقات التجارية وأدت 
إلــى تجميد اجتماعات عالية المستوى، 
أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الأســتــرالــي أنتوني 

ألــبــانــيــزي أن الاجــتــمــاع كـــان «إيــجــابــيــا 
ــاء». وأضـــاف «أنــا سعيد جــدا بعقد 

ّ
وبــن

هذا الاجتماع اليوم. كانت هناك خلافات 
بيننا».

استمرت المحادثات ٣٢ دقيقة فقط 
ــة مــجــمــوعــة  ــمـ ــامــــش قـ وعـــــقـــــدت عـــلـــى هــ
العشرين في بالي، لكنها مثّلت تحوّلا 
دبلوماسيا مهما. وبينما تــبــادل قــادة 
أستراليا والــصــين أطـــراف الحديث مدة 
وجيزة خلال قمة مجموعة العشرين التي 
استضافتها اليابان عــام ٢٠١٩، لكن لم 
يكن هناك أي اجتماع رسمي جــرى بين 

الطرفين منذ أكثر من نصف عقد.
وأثــــــارت أســتــرالــيــا حــفــيــظــة الــصــين 

ــعـــيـــهـــا لإصـــــــــــدار تــــشــــريــــع ضــد  عــــبــــر سـ
مساعي النفوذ خــارج الحدود الوطنية 
ومــنــع هـــواوي مــن الــحــصــول على عقود 
ــيـــل الـــخـــامـــس مــن  لـــتـــطـــويـــر شـــبـــكـــة الـــجـ
الإنترنت ودعوتها لفتح تحقيق مستقل 
بِشأن منشأ وباء كوفيد. وقال شي عقب 
الاجتماع إن العلاقات الودية السابقة بين 

البلدين «تستحق التقدير».
وتعتمد ثروة أستراليا في جزء كبير 
منها على بيع الصين الموارد التي تحتاج 
إلــيــهــا لــتــغــذيــة صـــعـــودهـــا الاقـــتـــصـــادي 
الملحوظ. وتعتبر أستراليا من بين أكبر 
الدول المصدّرة لركاز الحديد، المستخدم 

في الصلب، والفحم والغاز.

بالي تتطلع لانتعاش السياحة عقب القمة

إندونيسيا تدفع بأولوياتها رغم انقسامات «العشرين»

بــشــواطــئــهــا الــذهــبــيــة ومــيــاهــهــا 
ــاء الــســاحــرة، قــد لا تــبــدو بالي  ــزرقـ الـ
خياراً بديهياً لاستضافة زعماء أكبر 
ناد اقتصادي في العالم، إلا إن جولة 
ســريــعــة عــلــى مــــؤشــــرات إنــدونــيــســيــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة كــفــيــلــة بـــإقـــنـــاع أشـــرس 

المشككين.   
وبــيــنــمــا تــتــربــع بــالــي عــلــى رأس 
قائمة الوجهات السياحية الاستوائية؛ 
ــيـــا  ــافــــي إنـــدونـــيـــسـ ــعــ ــا تــــقــــود تــ ــإنــــهــ فــ
ــادي بـــعـــد ركــــــود الـــجـــائـــحـــة،  ــتــــصــ الاقــ
لتصبح مــن أســرع اقــتــصــادات العالم 
نمواً هذا العام، بنسبة ٥٫١ في المائة؛ 

وفق توقعات البنك الدولي.   

ترحيب محلي
مــن مــطــار «نــغــوراه راي» وحتى 
نــوســا دوا حــيــث تعقد «قمة  منطقة 
نــوفــمــبــر  يـــومـــي ١٥ و١٦  الــعــشــريــن» 
ــالـــي، تــزيّــنــت  ــانـــي) الـــحـ ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
شـــــوارع الـــجـــزيـــرة بــشــعــار الــعــشــريــن 
لهذا العام: «فلنتعافَ معاً، ولنتعافَ 

بشكل أقوى».   
ورغــــم الــتــحــديــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الــدولــي  الــلــقــاء  الــتــي فــرضــهــا تنظيم 
من انتشار أمني واسع وإغلاق طرق 
ومــنــاطــق كــامــلــة، فــــإن اخــتــيــار بــالــي 
القمة لقي استحسان كثير من  لعقد 

سكانها.   
كــمــامــة  بــابــتــســامــة مــخــفــيــة وراء 
بيضاء، يقول بوتو ليو، وهو سائق 
«الـــشـــرق  ســــيــــارة أجــــــرة أربـــعـــيـــنـــي لــــ
الأوســــط» إن «ســكــان بــالــي فــخــورون 
بــاســتــضــافــة (قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن) لــهــذا 
الــعــام. مــن المــفــرح أن نــرى تــوافــد هذا 
الـــكـــم مـــن الأشــــخــــاص إلــــى جــزيــرتــنــا 

مجدداً».   
ــا لــــوه ســـــــوداري، فــاســتــذكــرت  أمــ
ــا) الــعــجــاف، الــتــي  «ســـنـــوات (كــــورونــ
الــوظــائــف».  فــقــدان آلاف  فــي  تسببت 
وقالت هذه الموظفة الشابة في قطاع 
الــضــيــافــة: «تــعــافــى قــطــاع الــســيــاحــة 
بشكل كبير منذ (كورونا)، واستعدنا 
أن  الوظائف. لكننا نتمنى  كثيراً من 

إعــادة تسليط  القمة في  تساهم هذه 
ــرة،  ــهــ ــبــ ــا المــ ــنــ ــرتــ ــزيــ ــلــــى جــ ــوء عــ ــ ــــضــ الــ
واستقطاب أعداد غفيرة من السياح».  
ــــى الــتــي  ــرة الأولـ ــذه المــ ولــيــســت هـ
تنظم فيها بــالــي حــدثــاً دولــيــاً بــارزاً؛ 
فقد استضافت نوسا دوا، في أكتوبر 
اجــتــمــاعــات  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨، 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
السنوية، تحت شعار «الاستثمار في 

رأس المال البشري».  
ــة  ــ ــر دولـ ــبــ وبـــــــدا الـــــتـــــزام رابـــــــع أكــ
ــــدد الـــســـكـــان، بــالــتــحــول  مــــن حـــيـــث عـ
الطاقي جلياً. فاكتظت شــوارع بالي 
سُــخّــرت  الــتــي  الكهربائية  بالمركبات 
لنقل المشاركين في أعمال «العشرين». 
وتــســعــى إنــدونــيــســيــا إلـــى أن تصبح 
رائـــــــــــدة فــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، وتـــبـــحـــث 
السيارات  توسيع شراكاتها لإنــتــاج 
ــــع شـــركـــة  ــيـــمـــا مـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، لا سـ
«تــيــســلا». وتــمــلــك إنــدونــيــســيــا أكــبــر 
الذي يستخدم  النيكل،  احتياطي من 

في صناعة البطاريات، في العالم. 

٣ أولويات
تــــدفــــع الــــرئــــاســــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة، 
ــراز «قمة  ــدودو، لإحـ بــقــيــادة جــوكــو ويــ
العشرين» تقدماً ملموساً في مجالات 
ــغــــذائــــي والـــصـــحـــة الـــوقـــائـــيـــة  الأمــــــن الــ
والانتقال الطاقي والتحول الرقمي.    

إلا إن الخلافات العميقة بين الدول 
تــهــدد بالحيلولة دون ذلــك؛  الأعــضــاء 
فقد أعـــادت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا رسم 
العالمية، ووضعت  الــتــوازنــات  خريطة 
أسس حرب باردة ثانية تضع الغرب في 
مواجهة القطبين الروسي والصيني. 

الرئيس الإندونيسي في  وشــدد 
جلسة افتتاح أعمال «العشرين»، على 
ضـــرورة «إنــهــاء الــحــرب»، فــي إشــارة 
إلى الأزمــة الأوكرانية. وقال  واضحة 
ويدودو مخاطباً زعماء «العشرين»: 
«يــجــب ألا نــقــســم الــعــالــم إلـــى أجــــزاء، 
وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب 

باردة أخرى». 
التركيز خلال  واخــتــارت جاكارتا 
رئــاســتــهــا «قــمــة الــعــشــريــن» هـــذا الــعــام 
عــلــى ٣ ركـــائـــز، هــــي: هــنــدســة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة تــحــســبــاً مـــن جـــوائـــح مــقــبــلــة، 
زيــادة  والانتقال المستدام للطاقة عبر 
الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، 
والــتــحــول الــرقــمــي الــعــادل. ومــن خــلال 
هــــذه الأولــــويــــات، تــســعــى إنــدونــيــســيــا 
إلـــــى «ضــــمــــان الـــــوصـــــول الـــــعـــــادل إلـــى 
التنمية  (كــوفــيــد١٩)، وتعزيز  لقاحات 
الاقــتــصــاديــة المــســتــدامــة والــشــامــلــة من 
ــة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  ــاركـ ــــلال مـــشـ خـ
والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، 
الجماعية  قــدرتــنــا  فــضــلاً عــن تحسين 
لضمان الرخاء المشترك بين الدول، من 
خـــلال جــهــود إصــــلاح نــظــام الــضــرائــب 
العالمية، وتعاون أقوى لمكافحة الفساد، 
التحتية، والدفع  البنى  ودعــم تمويل 
نــحــو تـــعـــاون دولــــي أكــثــر ديــمــقــراطــيــة 

وتمثيلية».

شاطئ نوسا دوا في بالي كما بدا صباح أمس (رويترز)

بالي: «الشرق الأوسط»

بالي: «الشرق الأوسط»

بالي: نجلاء حبريري
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ولي العهد السعودي يلتقي قادة العالم في «قمة العشرين»
ــد بــن  ــمـ رأس الأمـــــيـــــر مـــحـ
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــوزراء  العهد رئــيــس مجلس 
السعودي وفد المملكة في قمة 
قــادة دول مجموعة العشرين، 
القمة التي بدأت أمس أعمالها 
في مدينة بالي بإندونيسيا، 
وكان في استقباله لدى وصوله 
إلى مقر انعقاد القمة الرئيس 

الإندونيسي جوكو ويدودو. 
من جانب آخر، عقد الأمير 
ــلـــمـــان بــــن عــبــد  مـــحـــمـــد بــــن سـ
العزيز ولي العهد السعودي، 
ــاءات فــــي مــديــنــة  ــ ــقـ ــ ســلــســلــة لـ
بالي مــع عــدد مــن قــادة الــدول 
المـــــشـــــاركـــــين والـــشـــخـــصـــيـــات 
قـــــمـــــة دول  فــــــــي  المـــــــشـــــــاركـــــــين 
العشرين، حيث التقى، كلا على 
حــــدة،  رئــيــس دولــــة الإمــــارات 
العربية المتحدة الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، والرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ريـــــشـــــي ســـــــونـــــــاك، والمــــــديــــــرة 
العامة لصندوق النقد الدولي 

كريستالينا غورغييفا. 
وتــــــــنــــــــاولــــــــت الـــــــلـــــــقـــــــاءات 
الموضوعات المشتركة، وآفــاق 
الــتــعــاون فــي شــتــى المــجــالات، 
إلـــى جــانــب بــحــث المستجدات 
والتطورات الإقليمية والدولية 

والجهود المبذولة تجاهها. 
وكــــــان الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولي العهد، وصل في 
وقـــت ســابــق إلـــى إنــدونــيــســيــا 

لرئاسة وفد السعودية في قمة 
قادة دول مجموعة العشرين، 
ــان فــــي اســتــقــبــالــه بــمــطــار  ــ وكــ
نغوراه راي الدولي في مدينة 
بالي، الوزير المنسق للشؤون 
الــبــحــريــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة في 

إندونيسيا لاهوت بنسار. 
ــة ولــــي  ــيـ ــعـ ووصــــــــل فـــــي مـ
الـــعـــهـــد، كــــل مـــــن: الأمــــيــــر عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز بــــــن ســــلــــمــــان وزيــــــر 
ــركــــي بــن  ــر تــ ــ ــيـ ــ ــة، والأمـ ــاقــ ــطــ الــ
مــحــمــد بـــن فــهــد وزيــــر الــدولــة 
عضو مجلس الوزراء، والأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزيـــر الــداخــلــيــة، والأمــيــر عبد 
ــر الــحــرس  ــ ــن بـــنـــدر وزيـ الـــلـــه بـ
الــوطــنــي، والأمـــيـــر ســعــود بن 
ــالــــد بــن  ســـلـــمـــان، والأمـــــيـــــر خــ
سلمان وزيــر الــدفــاع، والأمير 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــــرحـــــــان وزيـــــــر 
الخارجية، والدكتور مساعد 
الــعــيــبــان وزيــــر الـــدولـــة عضو 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء مــســتــشــار  مـــجـ
الأمن الوطني، والدكتور ماجد 
القصبي وزيــر الــتــجــارة وزيــر 
الإعلام المكلف، والمهندس عبد 
البيئة  الرحمن الفضلي وزير 
والمـــيـــاه والـــزراعـــة، والمــهــنــدس 
خالد الفالح وزير الاستثمار، 
ومحمد الجدعان وزير المالية، 
ــلــــه الــــســــواحــــة وزيــــر  ــبــــد الــ وعــ
الاتصالات وتقنية المعلومات، 
وفهد الجلاجل وزير الصحة، 
ــيــــد  والــــــدكــــــتــــــور بـــــنـــــدر الــــرشــ
سكرتير ولــي الــعــهــد، وراكـــان 
الطبيشي نائب رئيس المراسم 

الملكية.

ولي العهد السعودي والرئيس الصيني خلال حفل عشاء بالمنتجع الذي تعقد فيه القمة (واس)جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد في بالي (واس)

ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني في بالي (واس)ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع الرئيس التركي خلال القمة أمس (أ.ف.ب)

بالي: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT  إن المصالح بين واشنطن والرياض أكبر من أي خلافات المتحدث باسمها قال لـ  

الخارجية الأميركية: التنسيق مع بكين ضرورة... ومنفتحون على الدبلوماسية مع موسكو
ــر  ــبــ ــد أكــ «تـــــــطـــــــرح الــــــصــــــين أحــــــــ
التحديات وتعد أكبر منافس للولايات 
المتحدة في هذا القرن». هكذا وصف 
سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  بــاســم وزارة 
عـــلاقـــة بـــــلاده بــالــعــمــلاق الآســـيـــوي. 
«الشرق الأوسط»  لـ وأضاف متحدثا 
عــلــى هــامــش أعـــمـــال قــمــة الــعــشــريــن: 
«لـــكـــن هـــنـــاك بـــعـــض المــــجــــالات الــتــي 
نستطيع التعاون حولها»، وأبرزها 

مكافحة التغير المناخي.
واعتبر وربيرغ اللقاء الذي جمع 
الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ 
ــنــــــين، مــهــمــا  ــاء الاثــــ ــ ــــسـ فـــــي بـــــالـــــي، مـ
لــلــولايــات المتحدة والــصــين والعالم، 
مــشــددا عــلــى ضــــرورة الــتــنــســيــق بين 

البلدين رغم احتدام التنافس.
وعـــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، أكــد 
ــزال منفتحة  ــ تـ ــــلاده لا  بـ وربـــيـــرغ أن 
على المسار الدبلوماسي مع موسكو، 
مجددا التزام واشنطن المستمر بدعم 
كييف عسكريا واقتصاديا وإنسانيا.

ــاد وربـــيـــرغ بــقــوة  ــ ــــك، أشـ إلــــى ذلـ
العلاقات «الوطيدة والاستراتيجية» 
ــــاض، وقـــــال إن  ــريـ ــ بـــين واشـــنـــطـــن والـ
«المصالح المشتركة بين البلدين أكبر 
بكثير مــن أي اخــتــلافــات كــانــت، وما 

زالت، لدينا...».

منافسة وتعاون
اعتبر وربيرغ اللقاء الثنائي 
الذي جمع بين الرئيس الأميركي 
ــنــــي «مــــــــن أهــــم  ــيــ ــره الــــصــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ونـ
الاجتماعات التي عقدها بايدن» 
مــنــذ انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــولايــات 
المتحدة. وقال: «كان أول اجتماع 
(مباشر) بينهما، والرئيس بايدن 
يعرف أهمية الدبلوماسية وجها 

لوجه».
ــركـــي  ــيـ ــؤول الأمـ ــ ــسـ ــ ــفــــت المـ ولــ
إلى أهمية العلاقات بين القوتين 
الـــعـــظـــمـــيـــين، وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
بــقــيــة الـــعـــالـــم. وقـــــــال: «نـــــــدرك أن 
هـــذه الــعــلاقــة مهمة جـــدا لــكــل من 
الأمـــيـــركـــيـــين والـــصـــيـــنـــيـــين. لــكــن 
يــنــبــغــي أن نــنــظــر إلــــى كــيــف كــان 

الــعــالــم يــنــتــظــر هــــذا الاجـــتـــمـــاع». 
وقـــــال إن لــــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
تــــوقــــعــــات مــــن واشــــنــــطــــن وبــكــين 
ودورهما في معالجة التحديات 
المشتركة، كمكافحة «كوفيد - ١٩» 
والتغير المناخي وتخفيف عبء 
الديون. وأوضح: «ليس من الممكن 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  تـــتـــعـــامـــل  أن 
ــع هـــــذه الــتــحــديــات  أو الـــصـــين مــ
بمفردهما»، مشددا على ضرورة 
التنسيق. ولــم يقلل وربــيــرغ من 
شأن حدة التنافس بين الولايات 
المتحدة والصين، بقوله إن «هناك 
منافسة قــويــة بــين الــبــلــديــن. هذا 
شـــيء عــــادي ومـــتـــوقـــع»، مضيفا 
«تعد الصين من أكبر التحديات 
وأكبر منافس لنا في هذا القرن. 
ولكن في نهاية المطاف، نحن نعلم 
أن هناك بعض المجالات نستطيع 
بحث التعاون حولها مع الصين».

وأكد وربيرغ تطلع واشنطن 
ــنــــاف الــــــحــــــوار مـــــع بــكــين  ــئــ ــتــ لاســ
حـــول الــتــغــيــر المــنــاخــي، «خــاصــة 
أن الولايات المتحدة والصين من 

أكبر الاقتصادات في العالم وأكبر 
مصدرين للانبعاثات».

إنهاء الحرب
طغت الحرب التي شنتها روسيا 
في أوكرانيا على أعمال قمة العشرين 
في بالي، ودعا غالبية المشاركين إلى 

إنهائها بشكل عاجل.
وقال وربيرغ في هذا الصدد: «لا 
شك أن الحاجة لإنهاء الحرب الروسية 

- الأوكرانية من أهم أولوياتنا، ليس 
فــقــط فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
ــــي كــــل المـــنـــصـــات»  ــــوم وفـ ولـــكـــن كــــل يـ
الدولية. وتابع: «أدت هذه الحرب إلى 
تحديات وتداعيات كبيرة وعميقة في 
كل أنحاء العالم، منها أزمتا الطاقة 
والأمــــــن الـــغـــذائـــي وتـــداعـــيـــات أخـــرى 
تتعلق بالتنسيق حــول تغير المناخ 

و(كوفيد – ١٩)».
ــن مـــوســـكـــو  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــل واشـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وتُـ

وحــــدهــــا مـــســـؤولـــيـــة إنــــهــــاء الـــحـــرب، 
ــــان  ــــي: «حـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتــــحــــدث الأمـ ـــال المــ وقــــ
ــرب. هــنــاك  ــحــ الـــوقـــت لإنـــهـــاء هــــذه الــ
شخص واحد لديه إمكانية إنهائها 
اليوم وفي هذه الساعة، وهو الرئيس 
(فلاديمير) بوتين»، عبر سحب قواته 

من الأراضي الأوكرانية.
وجـــــــدد وربـــــيـــــرغ الـــــتـــــزام بــــلاده 
الــعــســكــري والــدفــاعــي  الــدعــم  بتقديم 
والإنساني والاقتصادي للأوكرانيين، 
«مـــا دام اســتــمــر الــرئــيــس بــوتــين في 
هذه الحرب». وتركت واشنطن الباب 
مفتوحا أمام مفاوضات السلام. وقال 
وربـــيـــرغ: «كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ومــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، تــفــضــل المــســار 
الدبلوماسي. وما زلنا نفضل المسار 
الــدبــلــومــاســي. ولــكــن فــي كــل الــفــرص 
التي أتيحت قبل ومنذ بداية الحرب، 
رفــــض الـــجـــانـــب الــــروســــي والــرئــيــس 
بــوتــين هــذا المــســار واخــتــار شــن هذه 

الحرب».
علاقات استراتيجية

ــــدث الأمـــــيـــــركـــــي أن  ــحـ ــ ــتـ ــ أكــــــــد المـ

ــريـــاض  الـــعـــلاقـــات بـــين واشـــنـــطـــن والـ
«قــويــة واســتــراتــيــجــيــة»، رغــم التوتر 
الــتــي شابها فــي الأســابــيــع والأشــهــر 
ــامــــش قــمــة  ــة. وقـــــــال عـــلـــى هــ ــيــ ــاضــ المــ
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي يــــشــــارك فــيــهــا ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، إن «المــصــالــح المشتركة بين 
البلدين أكبر بكثير من أي اختلافات 
كــانــت، ومــا زالـــت، لــديــنــا...». واعتبر 
المــســؤول الأميركي أن لــدى الــولايــات 
المتحدة «مصالح مشتركة واختلافات 
البلدان  حــول بعض القضايا مع كل 
في العالم، ليس فقط مع السعودية». 
وتابع: «لدينا أحيانا اختلافات مع 
كــنــدا أو المــمــلــكــة المــتــحــدة. هـــذا شــيء 
عــادي وطبيعي. ليس مــن الممكن أن 
نتفق دائــمــا على كــل المــواضــيــع ومع 

كل الدول».
الــــعــــلاقــــات  وقــــــــال وربــــــيــــــرغ إن 
الــثــنــائــيــة بــــين واشـــنـــطـــن والــــريــــاض 
«وطيدة وتاريخية واستراتيجية»، 
لافـــتـــا إلــــى أنـــهـــا اســتــمــرت لأكـــثـــر من 
ثمانين عــامــا. ووصـــف وربــيــرغ دور 
«الــجــوهــري»، ليس في  الــســعــوديــة بـــ

كإنهاء  الإقليمية فحسب،  القضايا 
الحرب في اليمن، ولكن في جل الملفات 
ــرى المــهــمــة فـــي الــعــالــم كالتغير  ــ الأخـ
المناخي، مشيدا بحضور السعودية 
«القوي» في مؤتمر «كوب ٢٧» بشرم 

الشيخ.
وعن التوتر الذي شاب العلاقات 
بين البلدين عقب قــرار «أوبــك بلس» 
خفض إنتاج النفط، قال وربيرغ إنه 
«بسبب حرب روسيا الوحشية على 
أوكرانيا، تواجه أوروبا أزمة طاقة»، 
لافتا إلى أن القرار «لا يؤثر كثيرا على 
الأميركيين، لأن الولايات المتحدة من 
أكــبــر منتجي الــنــفــط فــي الــعــالــم، بل 
يؤثر أكثر على البلدان النامية التي 
تعتمد أكــثــر عــلــى الــنــفــط». ورفــضــت 
السعودية الانتقادات الموجهة لقرار 
إنــتــاج النفط  ــك بــلــس» بخفض  «أوبــ
ــبـــاراً  ــتـ ــيـــا اعـ ــيـــل يـــومـ بـــمـــلـــيـــونـــي بـــرمـ
مــن نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي). وقــال 
بيان لوزارة الخارجية، صدر الشهر 
الماضي، إن الخطوة تستند فقط إلى 
الـــهـــدف الأســــاســــي لــلــتــحــالــف، وهــو 

استقرار السوق وتجنب التقلبات.

سامويل وربيرغ في المركز الإعلامي لقمة العشرين (الشرق الأوسط)

أسهمت بمقترحات عملية في اجتماعات الوزراء ولقاءات مجموعات الأعمال خلال «قمة بالي»

السعودية تطرح حزمة حلول للنهوض بالإصلاح التنموي العالمي
في وقت بدأت فيه أمس أعمال 
قـــادة دول مجموعة العشرين  قمة 
ــزيــــرة بـــالـــي الإنـــدونـــيـــســـيـــة،  فــــي جــ
دفـــعـــت الـــســـعـــوديـــة بــحــزمــة حــلــول 
ــلـــنـــهـــوض  ــتـــــرحـــــات لـ فــــاعــــلــــة ومـــــقـــ
بـــــمـــــشـــــروع الإصـــــــــــــلاح الــــتــــنــــمــــوي 
والاقتصادي العالمي عبر مشاركة 
وزارية رفيعة ومساهمة المسؤولين 
الــوزاريــة ولقاءات  في الاجتماعات 

مجموعات الأعمال.
ــد الـــســـعـــوديـــة فــي  وتـــــــرأس وفـــ
ــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان  ــيــ الـــقـــمـــة الأمــ
بــن عبد العزيز ولــي العهد رئيس 
ــاء  مــجــلــس الـــــــوزراء لمـــشـــاركـــة رؤســ
ــة فــــي الــعــالــم  ــ ــبـــر ٢٠ دولــ ــادة أكـ ــ ــ وقـ
مـــــن حـــيـــث الاقــــتــــصــــاد والـــتـــأثـــيـــر، 
لــلاجــتــمــاعــات الــرئــاســيــة، فــي إطــار 
دور مــحــوري مــؤثــر للمملكة على 
ــيـــمـــي والــــدولــــي  ــلـ الـــصـــعـــيـــديـــن الإقـ
والمــســاهــمــة فــي تحقيق الاســتــقــرار 
ــا  ــايــ ــقــــضــ ـــة الــ ـــجــ ــالــ ــ ـــعـ ــي ومــ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ ال

ومواجهة التحديات الكبرى.

تحولات الطاقة
ــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز  وشــــــــدد الأمـــ
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز وزيـــر 
الــطــاقــة، عــلــى مــوقــف المملكة الــذي 
يعكس الالــتــزام بالعمل الجماعي 
آثـــار التغير المناخي من  للحد مــن 
خلال تعزيز التنفيذ الكامل والفاعل 
ــن قــبــل جميع  ــاريـــس مـ لاتــفــاقــيــة بـ
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ الـــــــدول الأطـــــــــراف، والـ
الـــدور المــحــوري للوقود الأحــفــوري 
في مزيج الطاقة العالمي، وغيرها 

من القرارات الحيوية.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن 

ــــوزاري لمجموعة عمل  الـ الاجــتــمــاع 
ــاقـــة أصــــــدر «مــيــثــاق  تــــحــــولات الـــطـ
بـــالـــي»، تــضــمــن مــجــمــوعــة مــبــادئ 
طــوعــيــة لــتــســريــع تــحــولات الــطــاقــة 
منها؛ أهمية دعــم حــلــول تحولات 
ــا بــمــا  ــهــ ــالــ ــكــ ــيـــع أشــ الــــطــــاقــــة بـــجـــمـ
فـــي ذلــــك نــهــج الاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري 
الــواضــح على  للكربون، والتركيز 
أهمية التحول نحو نظم طاقة أكثر 
استدامة وتــوازنــاً وعــدالــة، وأهمية 
اســتــمــرار تــدفــق الاســتــثــمــارات في 
الــطــاقــة النظيفة. وأفصح  تقنيات 
الــســعــودي أن المملكة  وزيــر الطاقة 
دعــــــت إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهــمــيــة 
شـــمـــولـــيـــة الــــحــــلــــول والـــتـــقـــنـــيـــات، 
ــنــــيــــات الـــنـــظـــيـــفـــة  ــقــ ــتــ ــاً الــ خــــصــــوصــ
للتحكم في إدارة انبعاثات غازات 
ــواد  ــ ــن المــ ــ الاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري مـ
الهيدروكربونية، مــع مــراعــاة أمن 
واســتــقــرار أســــواق الــطــاقــة لضمان 

استمرارها واستدامة تحولاتها.

استدامة المناخ

وأفاد وزير الطاقة السعودي بأن 
اجتماعات مجموعة استدامة المناخ 
تــنــاولــت جــوانــب الــتــعــافــي المــســتــدام، 
وتطوير السبل والسياسات لمواجهة 
آثـــاره  المــنــاخــي، وتقليل  آثـــار التغير 
السلبية عــلــى الإنــســان والتجمعات 
السكانية، وتطبيق اتفاقية باريس، 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــات  وتــــطــــويــــر خـــطـــط واسـ
لــتــقــلــيــل انـــبـــعـــاث غــــــازات الاحــتــبــاس 

الحراري.
ــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن  وأكـــــ
سلمان أن موقف السعودية الواضح 
والمُعلن، هو التركيز على الانبعاثات 
دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، 

وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري 
لـــلـــكـــربـــون، بــوصــفــه إطــــــاراً مــتــكــامــلاً 
وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة 
ـــا بشتى  ــهـ عــلــى الانـــبـــعـــاثـــات، لإدارتــ
التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص 
تقنيات الإزالـــة، مــع مــراعــاة الظروف 

الوطنية لكل دولة.

تأثير مالي

ــبـــه، أكـــــد وزيــــــر المــالــيــة  ــانـ مــــن جـ
ــان، أن  ــدعــ ــجــ ــــودي مــحــمــد الــ الـــــسعـ
مـــشـــاركـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي اجــتــمــاع 
المــالــيــة بمجموعة العشرين  وزراء 
ــع بـــتـــخـــفـــيـــف تـــأثـــيـــر  ــدفــ ــلــ ـــاءت لــ ــ ــ جــ
ــا عـــلـــى الأســــــــواق  ــ ــورونــ ــ جـــائـــحـــة كــ
الــلازمــة  المالية العالمية، والــتــدابــيــر 
على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد 
العالمي خــلال الأزمــــات، مشيراً إلى 
أن الــقــمــة هــــذا الـــعـــام تـــرفـــع شــعــار 
ــافـــي مـــعـــاً، الـــتـــعـــافـــي بــشــكــل  ــعـ ــتـ «الـ
ــن خــــــلال الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ أقـــــــــوى» مـ
جهود التعافي من جائحة كورونا 
الـــدولـــي لتعزيز  الــتــعــاون  وتــقــويــة 
البنية الصحية العالمية، من خلال 
تحسين الوقاية من الأوبئة والتأهب 
والاســتــجــابــة للتهديدات الصحية 

المستقبلية.
وأكد التزام السعودية بالعمل 
مع شركائها في مجموعة العشرين 
ــدام  ــتـ ــسـ ــة لـــلـــتـــمـــويـــل المـ ــيــ ـــداد آلــ ــ ــ لإعــ
وذلــك لتقوية الاستجابة للجوائح 
المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين 
الــحــوكــمــة الـــدولـــيـــة والـــتـــعـــاون بين 

صانعي السياسة العالمية.
ولفت الجدعان إلى أن اجتماع 
الـــتـــابـــع  ــزراعـــــــة  ــ ــ ــة والـ ــيــ ــالــ المــ وزراء 
الـــذي تــم عقده  الــعــشــريــن  لمجموعة 

لأول مرة تحت الرئاسة الإندونيسية 
ــة فــي  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــعـــــاون مــــــع الـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
العاصمة الأميركية واشنطن على 
هامش الاجتماعات السنوية للبنك 
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــيــــين لــعــام 
٢٠٢٢، أكد ضــرورة اتخاذ إجــراءات 
فورية للتصدي لأزمة انعدام الأمن 

الغذائي التي يواجهها العالم.
وشـــــــــــــــدد الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع، وفــــــق 
الــــــجــــــدعــــــان، عــــلــــى أهــــمــــيــــة وحــــــدة 
المجموعة العشرين والعمل سريعاً 
لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي، 
كـــمـــا ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى الأزمــــــات 
المتعددة والمتداخلة التي يمر بها 
المــواد  العالم والتي دفعت بأسعار 

الغذائية إلى مستويات قياسية.
ــر المــالــيــة الــســعــودي  وأفــــاد وزيـ
بــأن مجموعة العشرين فــي المسار 
المالي قامت بمواصلة الجهود التي 
قادتها المملكة خــلال رئاستها في 
٢٠٢٠، شملت البناء على خطة عمل 
مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد 
العالمي في ظل جائحة (كوفيد - ١٩)، 
ومبادرة مجموعة العشرين لتعليق 
مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر 
ــتـــرك لمــعــالــجــة  ــراً، والإطــــــــار المـــشـ ــقــ فــ
الــديــون، وضــمــان الــوصــول الــعــادل 
إلى أدوات مكافحة جائحة (كوفيد 
- ١٩) بأسعار معقولة، بما في ذلك 

الوصول إلى اللقاحات.

أسواق العمل
ــفـــت  ــة أخــــــــــــــــرى، لـ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
ــر المــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  ــ وزيـ
الاجــتــمــاعــيــة الـــســـعـــودي المــهــنــدس 
أحـــمـــد الـــراجـــحـــي إلــــى أن مــشــاركــة 
الــــــــــــــــوزارة فــــــي أعــــــمــــــال مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن تــأتــي فـــي ســيــاق تأكيد 

المملكة على ضرورة ازدهار أسواق 
العمل بعد جائحة كــورونــا، ودعم 
ــات الـــرئـــاســـة الإنــدونــيــســيــة  ــويــ أولــ
ــــى جــانــب  ــيــــف، إلــ ــتــــوظــ لــلــعــمــل والــ
بـــحـــث الـــبـــرامـــج والمــــــبــــــادرات الــتــي 
أطلقتها السعودية في إطــار رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ وأبــــــرز مــخــرجــاتــهــا 
المتصلة بتنمية القدرات البشرية، 
والـــبـــرامـــج والمــــبــــادرات الــتــي تــدعــم 
توظيف الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 
ــات ســـــــوق الـــعـــمـــل  واســــتــــراتــــيــــجــــيــ
والمهارات، وارتفاع معدل المشاركة 
ــــاث، وتــشــجــيــع  ــــلإنـ الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
ريــادة الأعمال والمنشآت  الصغيرة 

والمتوسطة.
الــراجــحــي أن مجموعة  ــينّ   وبــ
الـــعـــمـــل والـــتـــوظـــيـــف تـــوافـــقـــت هـــذا 
الــعــام عــلــى عـــدة مــخــرجــات تتمثل 
فـــي خــطــة عــمــل لــتــســريــع ومــراقــبــة 
مبادئ مجموعة العشرين؛ لإدماج 
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة فــي سوق 
الــعــمــل، وتــوصــيــات بــشــأن سياسة 
مجموعة العشرين للنمو المستدام 
ــقــــدرات  ــة فــــي تــنــمــيــة الــ ــيـ ــاجـ ــتـ والإنـ
البشرية من خــلال تعزيز التدريب 
المهني المجتمعي، وتوصية بشأن 
ســـيـــاســـة تـــعـــزيـــز ريـــــــــادة الأعــــمــــال 
ودعم المشروعات المتناهية الصغر 
والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة كـــــأدوات 
لاستحداث فرص العمل، إلى جانب 
الــعــشــريــن بشأن  مــبــادئ مجموعة 
سياسة تكييف الحماية في العمل.

تطوير السياحة
إلى ذلك، لفت وزير السياحة 
إلـــى أن اجتماع  الــخــطــيــب،  أحــمــد 
بـــمـــجـــمـــوعـــة  ــــة  ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ الـ وزراء 
الـــعـــشـــريـــن الـــــــذي عـــقـــد فــــي بــالــي 

ــاور تــبــحــث  ــحــ ــراً، نـــاقـــش مــ ــ ــؤخـ ــ مـ
تــطــويــر الــســيــاحــة بــالمــجــتــمــعــات 
المــحــلــيــة والمـــشـــروعـــات المــتــنــاهــيــة 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وأهــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الإبـــــداعـــــي 
والابـــتـــكـــار والــتــقــنــيــة فـــي تــطــويــر 
الــســيــاحــة عــالمــيــاً، بــالإضــافــة إلــى 
تعافي القطاع السياحي من آثار 

جائحة (كوفيد - ١٩).
ــلــــى دعــــم  وأكــــــــد الـــخـــطـــيـــب عــ
«إرشــــــادات بـــالـــي»  الـــســـعـــوديـــة لـــــــ
للارتقاء بدور المجتمعات المحلية 
ودعم المشروعات المتناهية الصغر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة للتحول 
السياحي، إضافة إلى الاستجابة 
ــاثـــات  ــعـ ــبـ ــن انـ ــ لــــــنــــــداءات الــــحــــد مـ
ــراري، ولــلــحــاجــة  الاحــتــبــاس الــــحــ
الملحة لإنــشــاء كيان عالمي يسهم 
في الحد من هذه الانبعاثات، حيث 
يسهم قطاع السياحة بما نسبته 

٨ في المائة من هذه الانبعاثات.
ولــــفــــت إلـــــــى مــــــبــــــادرة بـــــلاده 
لإطلاق أول مركز عالمي للسياحة 
المــســتــدامــة؛ ليكون منصة عالمية 
تجمع الدول والمنظمات والأوساط 
ــاظ  ــفــ ــحــ ــدف الــ ــ ــهــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ
ــم المــجــتــمــعــات،  عــلــى الــبــيــئــة، ودعــ
والإسهام في الوصول إلى صافي 
ــــري مـــــن الـــــغـــــازات  ــفـ ــ انــــبــــعــــاث صـ

الضارة بالبيئة.

تعليم شامل

من ناحيته، أكد وزير التعليم 
يوسف البنيان، أن الموضوعات التي 
ناقشتها المجموعة تضمنت توفير 
تعليم شامل عالي الجودة للجميع 
للتغلب على الزيادة المتسارعة في 

عــــدم المــــســــاواة والــفــقــر الــتــعــلــيــمــي، 
الفاقد التعليمي في ظل  وتقليص 
الــتــي فرضتها جائحة  الــتــحــديــات 
(كوفيد - ١٩)، وتحسين استخدام 

التقنية الرقمية في التعليم.
ــأن كــلــمــة الــســعــوديــة  ــ ــاد بـ ــ ــ وأفـ
في اجتماع وزراء التعليم أوصت 
ــات الـــشـــامـــلـــة لــلــخــطــط  ــالإصــــلاحــ بــ
الدراسية والمناهج التعليمية التي 
الــــوزارة مــؤخــراً، لا سيما  أطلقتها 
مـــــة مـــخـــرجـــات الـــتـــعـــلـــيـــم مــع  مـــــواء
احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل، وإعــــداد 
الطلاب له منذ سن مبكرة من خلال 
المـــســـارات المتخصصة  اســتــحــداث 
ــانــــويــــة، وأهـــمـــيـــة  ــثــ فــــي المـــرحـــلـــة الــ
التعليم فــي التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية على مستوى الأفراد 
ــثـــمـــار المــمــلــكــة فــي  ــتـ والـــــــــدول، واسـ

التعليم والتدريب.

الرقابة والمحاسبة

من جانب آخــر، أفصح رئيس 
الــديــوان العام للمحاسبة الدكتور 
أبــرز ما تناوله  حسام العنقري أن 
اجـــتـــمـــاع رؤســــــاء الأجــــهــــزة الــعــلــيــا 
للرقابة المالية العامة والمحاسبة في 
 (SAI٢٠) العشرين  دول مجموعة 
الذي عُقد في بالي هو التركيز على 
تعزيز التعاون وتبادل المعرفة فيما 
بـــين هــــذه الأجــــهــــزة، والـــعـــمـــل على 
أفضل الممارسات المهنية للمراجعة 
على القطاع الحكومي للإسهام في 
الرقابة والحوكمة الرشيدة  تعزيز 

في دول مجموعة العشرين.
الـــــتـــــوصـــــيـــــات  وأضــــــــــــــــاف أن 
شملت التأكيد على دور الأجــهــزة 
ــتــــدامــــة عـــمـــلـــيـــات الــتــعــافــي  فــــي اســ

ــة الـــجـــهـــود  ــبــ ـــواكــ ــادي ومـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المبذولة ضمن مجموعة العشرين، 
ــــدى اســتــجــابــة الـــــدول لـــلأزمـــات  ومـ
الدولية وآلية تعاون دول مجموعة 
ــذا  ــــي هـ ــشـــريـــن فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا فـ ــعـ الـ
الشأن، بالإضافة إلى التأكيد على 
دور الأجهزة العليا للرقابة المالية 
ــة كــمــؤســســات  ــبـ ــاسـ الـــعـــامـــة والمـــحـ
ــفــــاءة  ــكــ مـــســـتـــقـــلـــة فـــــي تـــشـــجـــيـــع الــ
لـــة والــفــاعــلــيــة والــشــفــافــيــة  والمـــســـاء
فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، والــتــركــيــز 
على استجابة الحكومات لتسريع 

عمليات التعافي الاقتصادي.

الأجهزة الرقابية

إلـــى التأكيد  الــعــنــقــري  ولــفــت 
عــلــى أهــمــيــة دور الأجــهــزة العليا 
للرقابة المالية العامة والمحاسبة 
فـــي دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
أداء الأجــهــزة الحكومية  متابعة 
المعنية بتسريع عمليات التعافي 
الـــدول، وتوفير  الاقتصادي بتلك 
بيئة مناسبة لاستدامة الأعمال، 
مـــن خــــلال مـــا تـــقـــوم بـــه مـــن مــهــام 
فــــي مــتــابــعــة أداء هـــــذه الأجـــهـــزة 
ومقارنتها بــالأهــداف الموضوعة 
لــهــا وقـــيـــاس إمــكــانــيــة تحقيقها 
ووضــع التوصيات والاقــتــراحــات 
التي تساعدها في تحقيق أهدافها 
بــفــاعــلــيــة وكــــفــــاءة واقـــتـــصـــاديـــة، 
ومــن ثم تسريع عمليات التعافي 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــهــــذه الـــــــــــدول، لـــذا 
فــإن دور الأجــهــزة العليا للرقابة 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والمـــحـــاســـبـــة فــي 
دول مجموعة العشرين مهم في 
الــتــســريــع مـــن عــمــلــيــات الــتــعــافــي 

الاقتصادي واستدامة الأعمال.

بالي: نجلاء حبريري

الرياض - بالي: «الشرق الأوسط»
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قطيعة بين زعيم «ليكود» وسموتريتش تصعب المفاوضات الائتلافية مع تشكيل الكنيست الجديد

«الدفاع» و«الأمن الداخلي» د مهمة نتنياهو باشتراط شخصين «مناسبين» لـ
ّ
 واشنطن تعق

رام الله: كفاح زبون

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  زادت 
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــاعــــب رئـ ــن مــــصــ ــ مــ
ــلــــف بــنــيــامــين  ــكــ الإســــرائــــيــــلــــي المــ
ــو تــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ
إسرائيلية جــديــدة، بعدما لمحت 
إلـــى أنــهــا لـــن تــتــعــامــل مـــع رئــيــس 
ــزب «الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة»،  ــ حـ
بتسلئيل سموتريتش، ورئيس 
حزب «القوة اليهودية» إيتمار بن 
غفير، إذا تم تعيينهما في وزارتي 

الدفاع والأمن الداخلي.
ــلــــت الإدارة الأمــيــركــيــة  وأرســ
ــذا الــــخــــصــــوص إلــــى  ــ ــهـ ــ رســـــائـــــل بـ
ــار،  ــبــ ــاهــــو، ومـــــســـــؤولـــــين كــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
أنــهــا «لن  إلــى  تضمنت تلميحات 
تستطيع التعامل عن قرب» معهما، 
كــمــا ذكــــر مــوقــع «وايــــنــــت» الــتــابــع 

لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
ورغـــــم أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــم تذكر اسمي سموتريتش وبن 
غفير، فإن التلميح إليهما لا يمكن 
ــــح» بــعــد أن قــالــت  «أن يــكــون أوضـ
لــلــجــمــيــع إن نــتــنــيــاهــو «ســيــفــعــل 
الــدفــاع  حسناً إذا اخــتــار لمنصبي 
والأمن الداخلي أشخاصاً بإمكان 
الولايات المتحدة أن تتعامل معهما 

عن قرب».
ــع أمـــنـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ وهـــــــنـــــــاك مــ
بــالــغــة الحساسية تتعامل معها 
المــؤســســات الأمــنــيــة فــي واشــنــطــن 
وتل أبيب، ولذلك يأمل الأميركيون 
يــدرك نتنياهو «حساسية  فــي أن 

الأمـــــر، ويــتــجــه لــتــعــيــين أشــخــاص 
ذوي خــبــرة فـــي المــنــصــبــين الأكــثــر 

حساسية من الناحية الأمنية».
ويــبــدو أن الضغط الأميركي 
ــى نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــلــ ــاره عــ ــ ــمــ ــ ــي ثــ ــ ــؤتـ ــ يـ
لــكــنــه لا يــلــقــى آذانـــــاً صــاغــيــة عند 
ســـمـــوتـــريـــتـــش وبـــــن غـــفـــيـــر. وقــــال 
مـــصـــدر فـــي حــــزب «لـــيـــكـــود» الـــذي 
يرأسه نتنياهو، إنه يفكر بتعيين 
رئيس حزب «شاس»، آرييه درعي، 
وزيراً للدفاع بدل المالية التي يطالب 
بها، من أجل إقصاء سموتريتش 

عن المنصب على أن يعطيه حقيبة 
المــالــيــة. لــكــن هـــذا الــتــوجــه أغضب 
الــذي  إلــى حــد كبير سموتريتش، 
قالت مصادر إسرائيلية إنه «دخل 
فــي قطعية مــع نتنياهو منذ يوم 
الأربعاء الماضي، ما عقد كثيراً من 
مهمة تشكيل حكومة، وبــدد آمال 
نــتــنــيــاهــو وفـــريـــقـــه بــــالإعــــلان عــن 
تشكيل الحكومة المقبلة بالتزامن 
مع افتتاح الكنيست وأداء أعضائه 

القسم»، الذي تم الثلاثاء.
ــيـــســـت  ــنـ ــكـ وكـــــــــــان أعـــــــضـــــــاء الـ

الخامس والعشرين، أدوا الثلاثاء 
اليمين الدستورية، بعد أسبوعين 
ــــي مــنــحــت  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــن الانـ
٦٤ مــقــعــداً لــكــتــلــة الــيــمــين بــرئــاســة 

نتنياهو.
وأكــــــــــــــــــــدت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
ــلّــــب مـــوقـــف  تــــصــ ــيــــة أن  ــلــ ــيــ إســــرائــ
الـــذي رفــض التنازل  سموتريتش 
عن حقيبة الدفاع، هو الأمــر الذي 
يعرقل تقدم المفاوضات الائتلافية، 
خصوصاً أن أعضاء «ليكود» الذي 
يتزعمه نتنياهو، غاضبون كذلك 

ــال خـــســـارتـــهـــم جــمــيــع  ــمــ ــتــ ــــن احــ مـ
الوزارات السيادية.

وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ــه إلـــى  ــولــ ســمــوتــريــتــش عـــنـــد وصــ
الكنيست الثلاثاء، أنه بدأ يتصرف 
فعلاً كوزير للدفاع، وانتقد ضمناً 
رسائل واشنطن لنتنياهو. وقال: 
«الإرهـــــــــاب رفـــــع رأســــــه مــــن جــديــد 
(معقباً على عملية آرئيل) يجب أن 
ننتقل من الدفاع إلى الهجوم، وأن 
نتصرف بقوة، كل شخص يحمل 
حــجــراً أو سكيناً أو ســلاحــاً يجب 

أن يعرف أن دمه مهدور، وهو وكل 
محيطه سيدفعون ثمناً غالياً».

وأضــــاف: «مــواطــنــو إسرائيل 
ــررون أي حــكــومــة  وحـــدهـــم مـــن يـــقـ

ستتشكل وما سياساتها».
ــــذو  ــيــــر حـ ــفــ ــا حـــــــــذا بـــــــن غــ ــ ــمـ ــ كـ
ســــمــــوتــــريــــتــــش، وتــــــحــــــدث كـــأنـــه 
مـــســـؤول الأمـــــن الـــداخـــلـــي، قـــائـــلاً: 
«سنفعل كل شيء لوقف الهجمات 

وسنستعيد قوة الردع».
وتـــشـــكـــل الــكــنــيــســت الــجــديــد 
الثلاثاء من ١٢٠ عضواً، بينهم ١٢ 

تحت سن الأربــعــين، و٥ فقط فوق 
سن السبعين، بمن فيهم نتنياهو. 
أمــــــــــا الأصــــــــغــــــــر فـــــهـــــو يـــتـــســـحـــاك 
فــــــــــاســــــــــرلاف، عـــــضـــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
الجديد البالغ من العمر ٣٠ عاماً 
الـــذي من  الــديــنــيــة)،  (الصهيونية 
المحتمل أن يتسلم وزارة الأديـــان 
ــــين الأحـــــــزاب  ــازع عـــلـــيـــهـــا بـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ (المـ
الدينية المختلفة)، وليكون ثاني 
أصغر وزيــر في تاريخ الكنيست، 
(بعد آرييه درعــي الــذي كان عمره 
عــنــد دخــولــه الكنيست ٢٩ عــامــاً). 

وأكــبــر عــضــو كنيست هــو حاييم 
كاتس، الذي سيحتفل هذا الشهر 
بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

وبـــحـــســـب الـــبـــنـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة 
لـــلائـــتـــلاف المـــقـــبـــل، فـــإنـــه لـــن يمثل 
بــعــض الــقــطــاعــات فـــي الــحــكــومــة، 
ابــــتــــداء مــــن الأعــــضــــاء الــــعــــرب فــي 
الـــكـــنـــيـــســـت الــــــذيــــــن ســـيـــجـــلـــســـون 
ــة، ومـــعـــظـــم أعـــضـــاء  ــارضــ ــعــ فــــي المــ

الكنيست غير المتدينين كذلك.
ــة إلــــى الـــخـــلافـــات مع  ــافــ وإضــ
سموتريتش، شهدت المفاوضات 
الائــتــلافــيــة بـــين «لــيــكــود» وحــركــة 
«شــــــاس» الــديــنــيــة خـــلافـــات فيما 
بــفــقــرة «الــتــغــلــب». والمــــراد  يتعلق 
بفقرة «التغلب» هو «أن تستطيع 
الحكومة المضي في تطبيق قانون 
اعـــتـــبـــرتـــه مــحــكــمــة  ــا حـــتـــى إذا  ــ مـ
الـــعـــدل الــعــلــيــا مــخــالــفــاً لــلــمــبــادئ 
الدستورية». بمعنى أن الحكومة 
ــرارات  ــ ــ «يــمــكــنــهــا الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى قـ
المحكمة»، وهــو مــا يــعــده البعض 
خطوة منافية لمبدأ سلطة القانون.

ــلـــبـــت حــــركــــة «شــــــــاس» أن  وطـ
تكون «فــقــرة التغلب مــن القوانين 
الــتــي سيسنها الكنيست  الأولــــى 
ــا يــمــكــن وعــلــى  المــقــبــل وبــــأســــرع مـ
أبعد تقدير خلال ٣٠ يوماً من يوم 
الـــــولاء»،  الــكــنــيــســت تــصــريــح  أداء 
لكن «ليكود» يرفض هــذا المطلب، 
ويقترح أن تتم عملية التشريع في 
إطار إصلاحات واسعة في الجهاز 
الـــقـــضـــائـــي، مـــا يــســتــدعــي بضعة 

أشهر لصياغة القانون.

بن غفير مع زوجته في الكنيست (أ.ف.ب)ملصق لنتنياهو في تل أبيب (أ.ب)

فلسطيني يقتل ٣ إسرائيليين طعناً ودهساً في ٣ مواقع قبل استهدافه شمال الضفة
رام الله: كفاح زبون

ــم فـــلـــســـطـــيـــنـــي ٣  ــاجــ ــهــ ــل مــ ــتــ قــ
مـــســـتـــوطـــنـــين، وأصــــــــاب ٣ آخـــريـــن 
بـــجـــراح خــطــيــرة، فـــي هـــجـــوم قــرب 
ــال الــضــفــة  ــمـ مــســتــوطــنــة أرئــــيــــل شـ
ــراس  ــة، بـــعـــد أن هـــاجـــم حــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
المنطقة الصناعية في المستوطنة، 
وأصــابــهــم بــجــراح، قبل أن يهاجم 
فـــي مــنــطــقــتــين مختلفتين  آخـــريـــن 
حــول المستوطنة، وذلــك فــي أحــدث 
ــزز المـــــخـــــاوف الأمـــنـــيـــة  ــعــ ــوم يــ ــجــ هــ
الإســرائــيــلــيــة حــــول فـــتـــرة تصعيد 

أخرى في الضفة.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
تلوا، 

ُ
ومسعفون، أن ٣ مستوطنين ق

ب  وأصيب ٣ آخرون في الهجوم المركَّ
الــذي شهد عمليات طعن ودهــس، 

ذ. قبل أن يتم «تحييد» (قتل) المنفِّ
ــال إن مــســلــحــاً فلسطينياً  ــ وقـ
طــعــن حـــــارس أمــــن وشــخــصــاً آخــر 
بــالــقــرب مـــن مــدخــل مــنــطــقــة أرئــيــل 
ــم طـــعـــن شــخــصــين  ــ ــاعـــيـــة، ثـ الـــصـــنـ
فــي محطة وقــود قريبة مــن المكان، 
قــبــل أن يــفــر فـــي ســـيـــارة مــســروقــة، 
ــيـــارات أخـــــرى على  ويـــصـــطـــدم بـــسـ
الطريق السريعة، ثم يخرج ويطعن 

شخصاً آخر.
وركــــــــــــــــزت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 

الإسرائيلية، على «٢٠ دقيقة مثيرة 
عمل فيها المنفذ بحريته أمام وفي 
محيط المستوطنة»، دون أن يوقفه 
ــد، حــتــى لاحـــظـــه جـــنـــدي جــديــد  ــ أحـ

وقام بقتله.
وقالت صحيفة «مكور ريشون» 
ــــوات  ــنـ ــ ــــت كـــــــــان» وقـ ــشــ ــ ــاة «ريــ ــ ــنــ ــ وقــ
أخـــرى، إن المنفذ وصــل إلــى مدخل 
المــســتــوطــنــة، وطــعــن أحـــد الــحــراس 
فأصابه بجراح بالغة، بينما اكتفى 
ــر بـــإطـــلاق الـــنـــار في  الـــحـــارس الآخــ
الهواء، ولم يحاول حتى ملاحقته، 
ــود  قـــبـــل أن يـــصـــل إلـــــى مــحــطــة وقــ
قريبة، ويــواصــل العملية، ويطعن 
إســـرائـــيـــلـــيـــين اثـــنـــين حـــتـــى المـــــوت، 
ويــســيــطــر عــلــى مــركــبــة فـــي المــكــان، 
وينطلق بــهــا ويــدهــس إسرائيلياً 
تل في المكان، ثم يترك المركبة 

ُ
ثالثاً ق

ويسيطر على أخرى، وينطلق إلى 
«حـــاجـــز شـــمـــرون» حــتــى يــصــطــدم 
بسيارات إسرائيلية، فيترجل من 
المـــركـــبـــة، ويـــجـــري اســتــهــدافــه عبر 

جندي إسرائيلي.
ــاف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة الإسـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ وأكـــــــــــــــدت خـ
الإسرائيلية، أن حــارس الأمــن (٣٦ 
عاماً) أصيب بجراح خطيرة، وأن 
رجـــلاً آخــر تــعــرض للطعن بالقرب 
مــن مــدخــل المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة في 
تل رجلان في 

ُ
حالة حرجة، بينما ق

الــثــلاثــيــنــات والأربــعــيــنــات تعرضا 
ــتــل 

ُ
للطعن فــي مــحــطــة الـــوقـــود، وق

رجل في الخمسينات من عمره في 
حادث اصطدام، وتعرض رجل آخر 
يبلغ من العمر ٣٥ عاماً للطعن في 

«شارع ٥» وحالته خطيرة.
واتــضــح لاحــقــا، أن المــنــفــذ هو 
محمد صــوف (١٨ عــامــاً) فــي قرية 
ــارس فــــي ســلــفــيــت الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ حــ
المستوطنة، وينتمي لحركة «فتح» 
التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، وكــــــــــان يــحــمــل 
تصريح عمل في مقر شركة «إنتل» 
الإلكترونية في المنطقة الصناعية.

ــة  ــ ــــحـ ــــصـ الـ وزارة  وأكـــــــــــــــــــدت 
الــعــمــلــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة أن مـــنـــفـــذ 
ــتـــلال  ــوات الاحـ ــ قـــضـــى بــــرصــــاص قــ
الإسرائيلي في المنطقة الصناعية، 
فــي مستوطنة أرئــيــل شمال غربي 
الـــوزارة،  سلفيت. وحــســب بيانات 
يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري وحــتــى 
صباح الثلاثاء إلى ١٩٨، بينهم ٥٢ 

في قطاع غزة.
وعـــــــــززت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة 
مـــخـــاوف أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة حــول 
فترة توتر جديدة؛ إذ قبل العملية 
بــأيــام قليلة، نــشــرت وســائــل إعــلام 
إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تقدر 

«أنه على الرغم من الهدوء السائد 
ــة خــــــلال هـــذه  ــيـ ــربـ ــة الـــغـ ــفـ فــــي الـــضـ
الفترة؛ فإن عدد الإنذارات الساخنة 
بتنفيذ عمليات، يرتفع». وأعلنت 
ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنــ المــــؤســــســــة الأمــ
ــعــــداد  ــتــ ــة تــــأهــــب واســ ــالــ آنــــــــــذاك، حــ
لمــواجــهــة أي تصعيد خــلال الفترة 
القادمة، باعتبار أنه على الرغم من 

النجاحات التي حققتها في نابلس 
ضد مجموعة «عرين الأســود» فإن 
اتـــجـــاهـــات الــتــصــعــيــد أكـــبـــر مـــن أن 
تــنــحــصــر فــــي مـــجـــمـــوعـــة واحـــــــدة، 
وحسب المعطيات «فــإن فترة توتر 

قادمة لا محالة».
ــر لــبــيــد،  ــيـ ــائـ وفــــــــــوراً، تـــعـــهـــد يـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية 

ولايته، الثلاثاء، بمواصلة «الحرب 
على الإرهاب بلا هوادة».

ــال فـــي تــصــريــح مــقــتــضــب:  ــ وقـ
«استيقظ المواطنون الإسرائيليون 
عــلــى صــبــاح عــصــيــب ومـــؤلـــم. نفذ 
ــابـــي هــجــومــاً إرهـــابـــيـــاً خــطــيــراً  إرهـ
فــي أرئــيــل. وبــالــنــيــابــة عــن حكومة 
إســرائــيــل ودولـــــة إســـرائـــيـــل، أبــعــث 

ــازي لأُســــــــر الـــقـــتـــلـــى،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــأحــــر الـ
وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل 
للمصابين». وأضاف: «نحن نحارب 
الإرهاب بلا هوادة، وبقوة كاملة من 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي و(الـــشـــابـــاك) 
وجــمــيــع قـــوات الأمــــن. لــقــد نجحنا 
في الآونــة الأخــيــرة في تفكيك بنى 
تحتية ومنظمات واسعة؛ لكن يجب 
علينا شن هذه الحرب كل يوم من 

جديد».
وبينما أغلقت إسرائيل محيط 
مــنــطــقــة الــعــمــلــيــة، وراحـــــت تــلاحــق 
ــديــــن مـــحـــتـــمـــلـــين لــلــمــنــفــذ،  ــاعــ مــــســ
اقــتــحــمــت مــنــزل منفذ العملية في 
ــراد  ــ ــلــــدة حــــــــارس، وأخــــضــــعــــت أفــ بــ
عــائــلــتــه لــلــتــحــقــيــق. وقــــــال رئــيــس 
المجلس الــقــروي فــي بــلــدة حــارس، 
ــارة، إن قـــــوات الاحـــتـــلال  ــمــ عــمــر ســ
حضرت بشكل مكثف على المدخل 
الــغــربــي للقرية، قبل أن تقتحمها 
الــتــل، ثــم تتوجه  وتحاصر منطقة 
ــــوف، وتــعــتــدي على  إلــــى مـــنـــزل صـ
ســاكــنــيــه وتــحــتــجــزهــم فـــي المـــنـــزل، 

وتخضعهم لتحقيق ميداني.
ــيــــد  ــبــ لـــــــكـــــــن تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــ
ــراءات الجيش الإسرائيلي لم  وإجــ
تلقَ رضا المستوطنين الغاضبين. 
واتـــهـــم رئـــيـــس المــجــلــس الإقــلــيــمــي 
لمستوطنات شمال الضفة، يوسي 

داغـــان، الحكومة المنتهية ولايتها 
بـــالـــتـــراخـــي فــــي مـــواجـــهـــة الأعـــمـــال 
الـــعـــدائـــيـــة، واعـــتـــبـــر أن «الــســلــطــة 
المـــوجـــة  تـــقـــف وراء  الــفــلــســطــيــنــيــة 

الأخيرة من الاعتداءات».
وقال داغان: «هذا الهجوم هو 
النتيجة الواضحة لفقدان الحكومة 
المنتهية ولايتها الحكم والردع. على 
الحكومة المقبلة التصرف كحكومة 
وطنية، وأن تكون مسؤولة عن قلب 

المعادلة».
وحـــرض داغــــان عــلــى الرئيس 
ــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس،  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
«الإرهــابــي»، مطالباً أن  بـــ ووصــفــه 

تجعله إسرائيل «هدفاً أمنياً».
وبــــــــعــــــــد هــــــــــــذا الـــــتـــــحـــــريـــــض، 
هــاجــم مستوطنون الفلسطينيين 
ــى الـــــطـــــرقـــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــلــ عــ
ــلــــس. وقــــــــال مـــســـؤول  ــابــ مـــحـــيـــط نــ
مــلــف الاســـتـــيـــطـــان شـــمـــال الــضــفــة، 
ــلــــس، إن مــجــمــوعــة مــن  غـــســـان دغــ
ــنـــين هـــاجـــمـــت مـــركـــبـــات  ــتـــوطـ المـــسـ
المواطنين بالحجارة على الطريق 
الواصلة بين حوارة وقلقيلية، الأمر 
الذي أدى إلى تضرر بعضها. وحذر 
من تصاعد اعتداءات المستوطنين 
في ظل ما تشهده المنطقة من توتر؛ 
ــــي مـــحـــيـــط مــحــافــظــة  خـــصـــوصـــاً فـ

سلفيت.

الموقع الذي سقط فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)

مصادر تربوية تحمل الحكومة المسؤولية «لتخبطها وعجزها»

التدهور الاقتصادي في سوريا يرفع نسبة التسرب المدرسي 
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التربية في دمشق، الثلاثاء، 
ــــول نــســبــة الـــتـــســـرب المــــدرســــي فـــي مــرحــلــة  وصـ
التعليم الإلزامي في مناطق النظام إلى ٢٢ في 
المائة من إجمالي عدد التلاميذ، بزيادة نحو ٥٠ 
في المائة عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة 
التسرب آنذاك، بحسب الأرقام الرسمية، ١٢ في 

المائة. 
ويلزم قانون التعليم الإلزامي، المطبق في 
سوريا منذ الثمانينات، كل ولي أمر طفل من 
سن روضة الأطفال، وحتى الصف الثاني عشر، 
ابــنــه فــي إطـــار تعليمي مــنــاســب، وإلا  بتعليم 
يتم الحكم عليه بالسجن أو بغرامة، كما أتاح 
القانون التعليم المجاني في المدارس الحكومية.
 ونقلت صحيفة «الــوطــن» المحلية المقربة 
مــن الــنــظــام، عــن وزيـــر الــتــربــيــة دارم طــبــاع، أن 
وزارتــــــه تــتــخــذ عــــدداً مـــن الإجـــــــراءات لــلــحــد من 
ظاهرة التسرب، منها اختصار كل سنتين في 
سنة واحدة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية 
بنحو ٧٥ ألف ليرة، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك 
هــو «إعـــــادة نــحــو مــلــيــون مــتــســرب إلـــى مقاعد 
الدراسة، وأنه حتى الآن تم استقطاب ١٦٠ ألف 

تلميذ».
وأشار إلى أن التسرب «يحصل على الرغم 
من جهود الوزارة للحد منه، كالإعفاء من ثمن 
الكتب فــي بعض الــحــالات (لــوجــود أخــويــن أو 
لـــذوي الــشــهــداء، أو لــجــرحــى الـــحـــرب)، إضــافــة 
ــة والتلفزيونية  ــيـ الــطــرقــيــة والإذاعـ لــلإعــلانــات 
وعلى باصات النقل الداخلي، وتكليف فرق عمل 

تجوب الأحياء».
القانونية  وفيما يخص تطبيق العقوبات 
بــحــق أهــالــي الــتــلامــيــذ المــتــســربــين، قـــال الــوزيــر 
ــــرب،  ــام حـ ــ ــتـ ــ ــــف كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم أيـ ــــلأسـ ــاع: «لـ ــ ــبـ ــ طـ
ومقيمون فــي الــشــوارع، وهــنــاك مــن يستغلهم 

ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة».
وأدى تردي الوضع الاقتصادي في سوريا 
إلى ازدياد نسب التسرب من المدارس، والاتجاه 

إلـــــى ســـــوق الـــعـــمـــل أو الـــتـــشـــرد فــــي الــــشــــوارع 
والتسول.

وخلال السنوات القليلة الماضية، استفحلت 
ظاهرة الأطفال الذين ينشطون ضمن شبكات 
حولت التسول إلى مهنة ومصدر للعيش، في 
بلد تجاوزت فيه نسبة الفقر ٨٥ في المائة، حسب 

تقارير الأمم المتحدة.
ومــع موجات ارتفاع الأسعار التي يعاني 
من تبعاتها السوريون، باتت غالبية الأسر غير 
قادرة على إرسال أولادها إلى المدارس، فتكلفة 
الكتب والقرطاسية واللباس المدرسي للتلميذ 
الواحد تتجاوز ٥٠٠ ألف ليرة، (نحو ٩٠ دولاراً) 
في حال أُرسل إلى المدارس الحكومية المجانية، 
بينما معدل الدخل لا يتجاوز ١٠٠ دولار، أو ٥٢٠ 
ألف ليرة، وراتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 

٢٥ دولاراً. 
كما ارتفعت رسوم المدارس الخاصة لتصل 
لــيــرة شــهــريــاً، عــدا مصاريف  إلــى نحو مليون 
اللباس والكتب والقرطاسية، وأجور النقل التي 
تجاوزت تكاليفها رسم المدرسة؛ جراء ارتفاع 

أسعار المحروقات.
ــعـــــت مــــصــــادر تـــربـــويـــة فــــي دمــشــق   وأرجـــ
ارتــفــاع نسب التسرب من المـــدارس، هــذا العام، 
إلــــى الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي المـــتـــســـارع، وحــالــة 
الاستنزاف المعيشي، وحملت الحكومة ووزارة 
التربية المسؤولية عن ذلك؛ بسبب «سياستها 
المتخبطة وعجزها عن احتواء تداعيات الحرب 

والفساد».
ــام الـــرســـمـــيـــة فــــي مــنــاطــق  وبـــحـــســـب الأرقــــــ
النظام، فقد بلغت نسبة التسرب المدرسي العام 
الماضي ١٢ في المائة من مجمل الطلاب، منهم ٦٢ 

في المائة من الإناث و٣٨ في المائة من الذكور. 
بــيــنــمــا قــــدر عــــدد المــتــســربــين مـــن المـــــدارس 
خلال العقد الأخير بأكثر من مليون ومائة ألف 
متسرب، علماً بأن أرقــام منظمة الأمــم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) تشير إلى وجود أكثر من 
٢٫٤ مليون طفل سوري غير ملتحقين بالمدرسة، 

منهم ٤٠ في المائة من الإناث.

الفلسطينيون وعائلتها يرحبون بالتغيير الدراماتيكي في الموقف الأميركي

إسرائيل ترفض التعاون مع «التحقيق الفيدرالي» بخصوص أبو عاقلة
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق 
قـــررت الــولايــات المــتــحــدة فتحه فــي قضية 
مقتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة، 
وقضت في مايو (أيار) الماضي في جنين.

الــدفــاع الإسرائيلي بيني  ورأى وزيــر 
الــقــرار الأميركي فتح تحقيق في  غانتس 
مقتل أبو عاقلة أنه «خطأ فادح»، وقال في 
بيان إن «الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقاً 
عُـــرض على الأميركيين،  مستقلاً ومهنياً 

وتم إطلاعهم على التفاصيل».
وأضــــــــــــــــاف: «أوضــــــــحــــــــت لـــلـــمـــمـــثـــلـــين 
ــنـــود  الـــجـ ــقــــف وراء  نــ ــا  ــ ــنـ ــ أنـ ــيــــين  ــركــ ــيــ الأمــ
الإسرائيليين، ولن نتعاون مع أي تحقيق 
ــــي، ولــــــن نـــســـمـــح بــــــأي تــــدخــــل فــي  ــارجــ ــ خــ
الشؤون الإسرائيلية». وكــان غانتس يرد 
ــــرار وزارة الـــعـــدل الأمــيــركــيــة الـــذي  عــلــى قـ
أبلغته لإســرائــيــل، بــأن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، قرر فتح تحقيق في مقتل أبو 
عاقلة التي كانت تعمل في قناة «الجزيرة» 
ــتــلــت بــالــرصــاص خــلال عملية للجيش 

ُ
وق

ــي مــخــيــم جـــنـــين بــالــضــفــة  الإســـرائـــيـــلـــي فــ
الغربية في مايو المنصرم.

تلت أبو عاقلة (٥١ عاماً)، في أثناء 
ُ
وق

ــرة وُضــــعــــت عــلــيــهــا عــلامــة  ــتـ ارتــــدائــــهــــا سـ
ــوذة، بــرصــاص  ــ ــة، وخــ ــحـ «صـــحـــافـــة» واضـ
قــنــاص فــي رأســـهـــا، خـــلال مــداهــمــة جنود 
إسرائيليين مخيم جنين في شمال الضفة 

الغربية، وسط حملة عسكرية أوسع.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل 
أبــو عاقلة عــمــداً، لكنّ إسرائيل نفت  بقتل 
ذلــــك وأعــلــنــت أن تــحــقــيــقــاً أجـــــراه الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــوصـــل إلــــى أنـــهـــا «أُصــيــبــت 
برصاصة يُرجح أن يكون أطلقها جندي 

إسرائيلي عن طريق الخطأ».

وفاجأ القرار الأميركي إسرائيل، لأنه 
يعد تحولاً دراماتيكياً، بعد أن أكدت إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن لفترة طويلة، 
أنــهــا لــن تفتح تحقيقاً خــاصــاً فــي حــادثــة 
قــتــل أبـــو عــاقــلــة، رغـــم الــضــغــوط الــشــديــدة 
التي مارستها السلطة وعائلة أبو عاقلة 
وجهات أخــرى وأعــضــاء ديمقراطيون في 
الكونغرس، بما في ذلك الكثير من المشرّعين 
المعتدلين نسبياً المعروفين بدعمهم القوي 
لــلــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، مثل 
السيناتور روبرت مينينديز، والسيناتور 

كوري بوكر.
وكــــان ســبــعــة وخــمــســون (٥٧) عضواً 
فـــي الــكــونــغــرس مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
المــاضــي، وزارة  قــد طالبوا فــي شهر مايو 
 ،«FBI» الــخــارجــيــة فــي واشــنــطــن ومــكــتــب
أبــو عاقلة  بالتحقيق فــي مــلابــســات وفـــاة 

لأنها تحمل الجنسية الأميركية أيضاً.

يــــعــــلــــن مـــكـــتـــب  ولــــــيــــــس جـــــــديـــــــداً أن 
ــراء تحقيقات  ــ الــفــيــدرالــي إجـ الــتــحــقــيــقــات 
فــي الــوفــيــات أو الإصــابــات غير الطبيعية 
الــخــارج، لكن ذلك  لمواطنين أميركيين فــي 
غـــيـــر مـــســـبـــوق تـــقـــريـــبـــاً فــــي دولــــــة حــلــيــفــة 
للولايات المتحدة مثل إسرائيل التي أعربت 
عن «أسفها» سابقاً لمقتل شيرين، وعدّتها 
«مـــأســـاة وقــعــت وســـط حـــادثـــة إطــــلاق نــار 

كثيف من مسلحين».
وهذه ليست أول مواجهة بين إسرائيل 
والــولايــات المتحدة فــي هــذا الــشــأن بعدما 
رفضت إسرائيل في السابق، طلباً أميركياً 
لإعادة النظر في قواعد الاشتباك العسكرية 

بعد مقتل أبو عاقلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير 
لبيد قد رد في سبتمبر (أيلول) المنصرم، 
على الطلب الأميركي قائلاً إنه لن يسمح 
بمحاكمة أي جــنــدي إسرائيلي «ولا أحد 

يملي علينا تعليمات إطلاق النار».
وفـــيـــمـــا رفـــضـــت إســـرائـــيـــل الــتــحــقــيــق 
الأمــيــركــي وأعــلــنــت أنــهــا لــن تــتــعــاون معه، 
رحــــب الــفــلــســطــنــيــون وعـــائـــلـــة أبــــو عــاقــلــة 
ــد الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــركـــي. وأكـ ــيـ بـــالـــقـــرار الأمـ
أبـــو رديــنــة،  نــبــيــل  الــرئــاســة الفلسطينية 
ــقــــرار دلـــيـــل إضـــافـــي عــلــى عــدم  ــذا الــ «أن هــ
مصداقية رواية سلطات الاحتلال لجميع 
القتل المتعمد التي تنفذها قواتها  حالات 
بحق أبناء شعبنا». وشــدد على ضــرورة 
«مــحــاســبــة الــقــتــلــة عــلــى جــرائــمــهــم، وعـــدم 
السماح لسلطات الاحــتــلال بالتمادي في 

قتل أبناء شعبنا».
واستهجن الناطق باسم الرئاسة ردة 
الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة، مـــؤكـــداً أن الــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة «تــتــحــدى الــقــانــون الـــدولـــي، 
باستخفافها العلني بــالــقــرارات الدولية 

والأممية، وتعنتها في الامتثال لها».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــ ــبـ ــ ــ رحـ ــا  ــ ــمــ ــ كــ
الفلسطينية بالقرار الأميركي، وقالت إن 
«هذا القرار وإن جاء متأخراً إلا أنه يعكس 
تولّد قناعة لدى الجانب الأميركي بغياب 
أي تــحــقــيــقــات إســرائــيــلــيــة جـــدّيـــة وعــدّهــا 
شكلية ولا تعدو كونها محاولات للتغطية 

على المجرمين والقتلة».
أبــو عاقلة بالتحقيق  وأشـــادت عائلة 
الأمــيــركــي. وجـــاء فــي بــيــان صــدر عنها أن 
«هــذه خطوة مهمة». وأعربت العائلة عن 
أملها فــي إجـــراء «تحقيق مستقل بالفعل 
وذي مــصــداقــيــة وشــــامــــل». ولــفــتــت أســـرة 
الــصــحــافــيــة إلـــــى أنـــهـــا تـــطـــالـــب بــتــحــقــيــق 

أميركي «منذ البداية».
وأضافت أن السلطات الأميركية تتحمّل 
مسؤولية إجراء تحقيق «عندما يُقتل مواطن 
أميركي في الخارج، خصوصاً عندما تتم 
عملية القتل بأيدي جيش أجنبي، كما هو 

الحال بالنسبة لشيرين».

الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة (أ.ف.ب)
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عقدوا اجتماعاً ثانياً وقرروا تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة

«كتلة معارضة ثالثة»: تمسك بانتخاب الرئيس ورفض التشريع نواب لبنانيون يؤسسون لـ
بيروت: كارولين عاكوم

فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لتشكيل 
«كتلة معارضة وازنــة»، عقد عدد 
اللبنانيين المستقلين  الــنــواب  مــن 
الـــذيـــن اخـــتـــار مــعــظــمــهــم الاقـــتـــراع 
لــصــالــح الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض، 
اجـــتـــمـــاعـــاً أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) فــي 
الـــنـــواب، وذلـــك استكمالاً  مجلس 
للقاء الذي عقد قبل أسبوعين في 
مــقــر حـــزب «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» 
أكدوا في نهايته على أن الأولوية 
تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية.

الموقف نفسه أكد عليه النواب 
ــــس، حــــيــــث كــــان  فـــــي اجــــتــــمــــاع أمــــ
تشديد «على ضــرورة كسر جدار 
التعطيل والاتجاه فــوراً لانتخاب 
رئيس ورفض الغوص في جلسات 
تشريعية لأنها تكريس للشغور 
الرئاسي»، كما تقرر تشكيل لجنة 
الــنــواب لرفع مستوى  متابعة من 
الــتــنــســيــق والــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة 

القادمة.
وشارك في الاجتماع ١٩ نائباً 
يمثلون ٣٢ نائباً مستقلاً وتغييرياً 
ومـــنـــضـــويـــاً فــــي كـــتـــل «الـــكـــتـــائـــب» 
و«تــــــــجــــــــدد» و«مــــــــشــــــــروع وطــــــن» 
و«الائــــتــــلاف الــنــيــابــي المــســتــقــل»، 
بــحــثــوا خـــلالـــه آلـــيـــة الــــخــــروج من 
الأزمة السياسية المستعصية التي 
أدخــلــت الــبــلاد فــي أتــــون الــشــغــور 
الرئاسي فــي ظــل واقــع اقتصادي 

ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل 
الــدولــة  شــامــل لمختلف مؤسسات 
وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة 

من تاريخ لبنان».
وأعـــطـــى المـــشـــاركـــون فـــي هــذا 
الـــلـــقـــاء «الأولــــويــــة المــطــلــقــة لكسر 
ــوراً  ــاه فــ ــ ــجـ ــ ــدار الــتــعــطــيــل والاتـ ــ جــ
ــسٍ لــلــجــمــهــوريــة  ــ ــيـ ــ ــاب رئـ ــتــــخــ لانــ
كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات 
تطبيقاً للدستور وإنقاذاً للبنان»، 
محذرين «من خطورة الغوص في 
جلسات تشريعية تكون عاملاً في 
تــكــريــس الــشــغــور الـــرئـــاســـي، كما 
تـــقـــرر تــشــكــيــل لــجــنــة مــتــابــعــة من 
لــرفــع مــســتــوى التنسيق  ــنـــواب  الـ
والــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة الــقــادمــة»، 

وفق مصادر المجتمعين.
وإذا كانت العناوين العريضة 
اللقاء تتقاطع  التي يطرحها هذا 
في معظمها مع تلك التي ترفعها 
ــا  ــرزهــ ــة أخـــــــــرى، أبــ ــارضــ ــعــ ــتـــل مــ كـ
حزب «القوات اللبنانية» والحزب 
ــلــــذان  ــــراكـــــي» الــ ــتـ ــ «الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
يــدعــمــان بــدورهــمــا مــعــوض، فــإن 
عـــــدم دعـــوتـــهـــمـــا لـــلاجـــتـــمـــاع كـــان 
بسبب حساسية الوضع بالنسبة 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــواب الـ ــ ــ ــنــ ــ ــ إلـــــــــى عـــــــــدد مـــــــن الــ
يصنفونهما ضمن أحزاب السلطة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر، 
إلــى أن هــدف الاجتماعات  إضافة 
تـــأســـيـــس كـــتـــلـــة مـــعـــارضـــة ثــالــثــة 
وازنة، يكون لقرارها دور أساسي 

في الاستحقاقات المقبلة بعيداً عن 
الكتل الأخـــرى وإن كانت تتقاطع 
مــعــهــا فـــي مــقــاربــة بــعــض المــلــفــات 
وسيتم التنسيق معها في مقاربة 
الاســتــحــقــاقــات فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
وفـــــق مــــا تــــقــــول مــــصــــادر نــيــابــيــة 
«الــشــرق  مــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع لـــ

الأوسط».

ــقــــابــــل، تـــؤكـــد مـــصـــادر  فــــي المــ
ــوات» انــفــتــاحــهــا الـــدائـــم  ــ ــقـ ــ فـــي «الـ
للتنسيق والــحــوار مــع كــل أفرقاء 
المعارضة لكنها تشدد في الوقت 
عينه على أن الهدف ليس تأسيس 
ــم هي  ــ جــبــهــة ســيــاســيــة إنـــمـــا الأهـ
ــم، مــع  ــهـ ــعـ ــمـ ــجـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الأهــــــــــــداف الـ
بـــأنـــه لا يــمــكــن تغييب  تــذكــيــرهــا 

«الــقــوات» أو «الاشــتــراكــي» اللذين 
من دونهما لا يمكن للمعارضة أن 
تفعل شيئاً كما أنهما لا يمكنهما 
فــعــل شـــيء بــمــفــردهــمــا، وبالتالي 
تشدد بمعزل عن الشكليات على 
أن «الأهــم هو الجوهر والمضمون 
والــــهــــدف الـــــذي يــتــم الــعــمــل عليه 
والدفع باتجاه مواقف مشتركة».

ــــــــوازاة ذلــــــــــــــك، جــــــدد  فـــــــــي مــــــــــــ
«الاشــتــراكــي»، على لــســان رئيس 
النائب  كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط، الـــتـــأكـــيـــد أنــهــم 
ســـيـــواصـــلـــون انــــتــــخــــاب مــعــوض 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وذلــــك بعد 
لــقــائــه أمــــس الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي، معلناً «الوقوف إلى 

جانبه في المطالبة بمؤتمر دولي».
وهــذا الموقف عبّر عنه أيضاً 
النائب في «الاشتراكي» وائل أبو 
فاعور بعد لقائه رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
حيث قال إن «الهاجس الأساسي 
والأولـــويـــة الــتــي لا تــتــقــدم عليها 
أولوية أخرى هي انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، وأي منطق  جــديــد 
يستسيغ الفراغ أو يجافي فكرة 
الـــتـــســـويـــة الـــتـــي يـــجـــب أن نــصــل 
إليها لانتخاب رئيس جديد، هو 
منطق غير مقبول وغير مسؤول، 
ولا يأخذ في عين الاعتبار حجم 
المــعــانــاة الــتــي يــعــيــشــهــا المــواطــن 

اللبناني».
ــا أعـــلـــنـــه  ــمــ وعـــــــن تـــعـــلـــيـــقـــه عــ
ــأن «حـــزب  ــد بــ الــنــائــب مــحــمــد رعــ
الله» عــازم على إيصال من يريد 
إلى الرئاسة، قال أبو فاعور: «أي 
مــنــطــق ســيــاســي يــرفــع مــن سقف 
مــطــالــبــه، ولا يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
فكرة التسوية هو منطق لا يأخذ 
ــاع  ــ ــي الاعـــتـــبـــار حــقــيــقــة الأوضــ فــ
ـــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون،  ــتــ ــ الـ
كـــــي لا أقــــــــول بــــأنــــه مـــنـــطـــق غــيــر 
مسؤول. المسؤولية تحتم علينا 
جميعاً البحث عن المشترك وعن 
ــــلاح الــجــذري  الــتــســويــة لأن الإصـ
ــكــــون إلا عــنــدمــا  ــلـــي لــــن يــ ــفـــعـ والـ
يــتــم تــرمــيــم هــيــكــل الـــدولـــة، وهــذا 
يعني رئيس جمهورية وحكومة 

جديدة وبرنامج إنقاذ اقتصادي 
واجــتــمــاعــي لــلــخــروج مـــن الأزمـــة 
التي نحن فيها، وليست فضيلة 
يــــقــــول هــــذه  لأي طـــــــرف مــــنــــا أن 

شروطي ولن أقبل إلا بها».
وعـــــــن الــــتــــســــويــــة، قـــــــال أبــــو 
ــاعــــور: «نـــحـــن مــنــفــتــحــون على  فــ
التسوية ولدينا مرشح ندعمه، 
ونعتقد بأنه مطابق للمواصفات 
الــتــي نــأمــل أن تــتــوفــر فــي رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. فــلــيــطــرح الــفــريــق 
الآخر خياراته بدلاً من التصعيد 

الإعلامي».
وأمس، جدد رعد التأكيد في 
حفل تأبيني على أن «حــزب الله» 
«يريد رئيساً لا يطعن المقاومة في 
ظهرها ويعرف أهمية دور المقاومة 
فـــي الـــدفـــاع عـــن لــبــنــان وســيــادتــه 
وأمن شعبه»، مشيراً إلى أن هناك 
«عــــــــدداً مــــن المـــرشـــحـــين لــلــرئــاســة 
يعتبرون أن أمن لبنان واستقراره 
ــرِضـــى  ــون بـ ــ ــرهـ ــ ــه مـ ــانـ ــيـ ــفــــظ كـ وحــ
ــأن يــكــون  بــ الإدارة الأمــيــركــيــة أو 
لبنان مُنفتحاً بالعلاقات الدولية 

على كل الدول والأصدقاء».
وتــوجــه رعــد إلــى الحاضرين 
بــالــقــول: «الـــصـــراع بــالــشــكــل حــول 
مقعد رئيس الجمهورية لكن في 
المضمون هو صراع حول مصيركم 
بأن تبقوا في هذا البلد أو تُهجروه 
أو أن يستبيح عدوكم البلد أو أن 

تأمنون في بلدكم».

تيمور جنبلاط (يسار) لدى زيارته البطريرك بشارة الراعي أمس (الوكالة المركزية)

القضاء يلاحقها بدعوى من رئيس البرلمان

مدعية جبل لبنان تحصد خيبات ما زرعته مع خصومها

بيروت: يوسف دياب

لا تشكل ملاحقة المدعية العامة 
في جبل لبنان القاضية غــادة عون 
الــتــي بــــدأت أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، حالة 
اللبناني،  فريدة في تاريخ القضاء 
إذ سبق للنيابة العامة التمييزية 
أن ادعــت على قضاة وأحالتهم إلى 
ــرائـــم مــخــتــلــفــة، لــكــن  المـــحـــاكـــمـــة بـــجـ
أهميتها، تكمن بكسر «حالة التمرد» 
الــتــي طــبــعــت ســلــوك هـــذه القاضية 
ــوات، وســمــحــت لها  مــنــذ ثــــلاث ســـنـ
ــراءات العقابية التي  ــ بتخطي الإجـ
اتــخــذت ضــدهــا ســــواء مــن رئيسها 
المـــبـــاشـــر الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
ــدات، أو مــن  ــ ــويـ ــ ــان عـ ــقـــاضـــي غـــسـ الـ
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى ومــن بعده 
هيئة التفتيش القضائي والمجلس 

التأديبي.
الإجراءات السريعة التي اتخذت 
ضد المدعية العامة في جبل لبنان، 
تفيد بــأن غــادة عــون فقدت ميزتها 
التفاضلية، فور انتهاء ولاية ميشال 
عــون الرئاسية وخــروجــه مــن قصر 
ــفـــة «قـــاضـــيـــة  ــقــــدهــــا صـ بـــعـــبـــدا، وأفــ
العهد»، التي أطلقها عليها خصوم 
الـــرئـــيـــس عـــــون بــســبــب قـــربـــهـــا مــنــه 
ــاء بـــغـــطـــائـــه الــســيــاســي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ و«الاحـ
والقانوني، ما أدى إلى إطلاق يدها 
فـــي المـــلـــفـــات الـــتـــي طـــالـــت خــصــومــه 
وخصوم التيار الوطني الحر بقيادة 

جبران باسيل».
ــاء الــنــائــب الــعــام  ــ تــداعــيــات ادعـ
التمييزي على غــادة عــون مــا زالــت 
تتفاعل قضائياً إثر سلوك القضية 
ــونــــي، وســـيـــاســـيـــا  ــانــ ــقــ ــا الــ ــارهــ ــســ مــ
ــاء جـــاء اســتــنــاداً  ــ بــاعــتــبــار أن الادعــ
إلــــى الـــشـــكـــوى الــشــخــصــيــة المــقــدمــة 
ضــدهــا مـــن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
بـــري وعقيلته رنــــدة، بجرائم  نبيه 
ــارة  ــ ــذم والــتــحــقــيــر وإثــ ــ ــ ــدح والـ ــقــ «الــ
النعرات الطائفية وإساءة استخدام 
السلطة». وذلك على خلفية التغريدة 
ــيــــة عـــــون)  ــقــــاضــ ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا (الــ الــ
المــاضــي، وأدرجـــت لائحة  الخميس 
ــم أســــمــــاء ســـيـــاســـيـــين ورجــــــال  تـــضـ
أعمال وشخصيات مصرفية بينهم 
بــري وعقيلته، زعمت أنهم «هربوا 
عــــشــــرات مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات إلـــى 

المصارف السويسرية».
وخـــاضـــت الــقــاضــيــة عــــون عبر 
وكيلتها القانونية المحامية باسكال 
فهد، سباقاً مع الوقت قبل الادعــاء 
عــلــيــهــا، وأوضـــــــح مـــصـــدر قــضــائــي 
«الشرق الأوســط»، أن المدعى  بارز لـ

عليها «رفضت المثول أمام عويدات، 
مــتــجــاهــلــة جـــديـــة اســتــدعــائــهــا إلــى 
التحقيق، وضاربة بعرض الحائط 
الأصــــول الــقــانــونــيــة، اعــتــقــاداً منها 
أنه سيرجئ استجوابها إلى موعد 
آخر، لكنها تبلغت عبر وكيلتها أن 
النائب العام التمييزي أعطاها مهلة 
ســاعــة واحــــدة للمثول أمــامــه تحت 
طائلة الشروع بملاحقتها». ولفت 
المـــصـــدر إلــــى أن عــــون «اســتــشــعــرت 
خطر الإجراء الذي سيتخذ ضدها، 
فـــحـــاولـــت وكــيــلــتــهــا تـــقـــديـــم دفــــوع 
شكلية إلا أن المدعي العام التمييزي 
رفـــض تسلم الــدفــوع مــا لــم تحضر 
إلــى أن القاضية  شخصياً»، مشيراً 
الــــخــــطــــة (ب)،  إلـــــــى  عـــــــون «لـــــجـــــأت 
حــيــث قــدمــت وكــيــلــتــهــا دعــــوى أمــام 
محكمة التمييز المدنية لرد القاضي 
عــويــدات، وإجــبــاره على وقــف كافة 
الإجــــــــراءات، وأحـــضـــرت نــســخــة عن 
المذكرة إلى مكتب عويدات وحاولت 
مقابلته، لكنه رفض استقبالها ما 
لم تمثل مع موكلتها، وهنا حضر 
الــعــام التمييزي القاضي  المــحــامــي 
غسان الخوري، وأبلغ المحامية فهد 
اســتــحــالــة تــســلــم دعــــوى الــــرد مــا لم 
الــقــاضــيــة عـــون شخصياً».  تحضر 
إلــى المحامية فهد  الــخــوري  وتوجه 
قــــائــــلاً: «لــــن نــقــبــل بــــأي مــســتــنــد إلا 
بوجود المدعى عليها، وعلى أي حال 
تعلمنا من غادة عون كيف نتصرف 
مع هكذا دعاوى»، في إشارة إلى أن 
القاضية عون كانت ترفض أن تتبلغ 
كل دعــاوى الــرد التي قدمت ضدها 
ــن حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــاض  مــ
ســـلامـــة ومـــــن مـــصـــرفـــيـــين، حـــتـــى لا 
تصبح ملزمة للتوقف عن التحقيق 

والمضي بإجراءاتها بحقهم.
ــــط»، أن  وعــلــمــت «الــشــرق الأوسـ
وكيلة غـــادة عــون «عـــادت وتقدمت 
بـــدعـــوى لـــرد عـــويـــدات أمــــام الهيئة 
الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بـــداعـــي 
وجــــــــــود خــــصــــومــــة ســــابــــقــــة بــيــنــه 
لــن يوقف  وبــين القاضية، لكن ذلــك 
الادعــاء الذي نظم ضدها». وأفادت 
ــو تــبــلــغ  ــلـــومـــات بـــأنـــه «حـــتـــى لــ ــعـ المـ
عـــويـــدات لاحـــقـــاً مــضــمــون الـــدعـــوى 
وتوقف عن متابعتها شخصياً، فإن 
الــعــامــين التمييزيين  أحــد المــحــامــين 

سينوب عنه».
ــاء على  وبـــدا لافــتــاً إحــالــة الادعــ
الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدلاً 
مــن رئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
الـــقـــاضـــي ســهــيــل عــــبــــود، والــطــلــب 
مـــن الأخـــيـــر تــعــيــين قــاضــي تحقيق 

لاستجواب القاضية، إلا أن مرجعاً 
قانونياً عــزا الأمـــر إلــى أن «الإحــالــة 
إلى الهيئة العامة للتمييز، يعني أن 
الهيئة القضائية المختصة بمحاكمة 
القاضية عــون يجب أن يتألف من 
قضاة من نفس درجتها وما فوق». 
«الشرق الأوسط»، إن  وقال المرجع لـ
الإحالة «تأتي انسجاماً مع مضمون 
المادة ٤٤ من قانون القضاء العدلي 
الــتــي تــنــص عــلــى أن قــضــاة محاكم 
ــاء الــنــيــابــة الــعــامــة  الــتــمــيــيــز وأعـــضـ
لديها، ورؤســاء محاكم الاستئناف 
والمـــدعـــين الــعــامــين لــديــهــا ورؤســــاء 
الــعــدل  فـــي وزارة  الــعــامــة  الــهــيــئــات 
وقــضــاة التحقيق الأول، يحاكمون 
جميعاً أمــام الهيئة العامة لمحكمة 
الــتــمــيــيــز، ســــواء وقــــع الـــجـــرم خــلال 
الـــعـــمـــل أو خـــــارجـــــه، وســـــــــواء كـــان 
الـــجـــرم جــنــحــة أو جـــنـــايـــة». وأشــــار 
إلــــى أن «بـــاقـــي الــقــضــاة يــحــاكــمــون 
أمام محكمة التمييز الجزائية، وفق 

قانون تنظيم القضاء العدلي».
وشـــهـــد مــكــتــب رئـــيـــس مجلس 
القضاء الأعــلــى حــدثــاً لافــتــاً صباح 
أمـــس، تمثل بعقد اجتماع للهيئة 
الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــرئــاســة 
القاضي سهيل عبود (رئيس مجلس 
القضاء الأعلى) وهو الاجتماع الأول 
لها منذ سنة كاملة، بعد إحالة عدد 
من أعضائها إلى التقاعد وفقدانها 
الــنــصــاب الــقــانــونــي. وأكــــد مــصــدر 
«الشرق الأوسط»، أن  رسمي مطلع لـ
الهيئة «بدأت مزاولة عملها بعد أن 
اعتمد القاضي عبود رؤساء محاكم 
التمييز الخمسة المنتدبين أعضاء 
فيها إلـــى جــانــب الأعــضــاء الأربــعــة 
الأصيلين». وقال إن «اجتماع الهيئة 
العامة يشكل خرقاً كبيراً في جدار 
الأزمــة القضائية، بحيث إن الهيئة 
بـــإجـــراءات محاكمة  الــبــدء  يمكنها 
القاضية عون، وكذلك البت بدعوى 
الأخــــيــــرة لــــرد عــــويــــدات، كــمــا أنــهــا 
ستبدأ النظر في دعاوى السياسيين 
المقدمة ضد المحقق العدلي في ملف 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
الــبــيــطــار، والــــدعــــاوى المــقــدمــة ضد 
القضاة الذين ينظرون برد البيطار، 
على أن تصدر قراراتها بهذا الشأن». 
ــــال صــــدرت  ــــي حـ ــــه «فـ ــــى أنـ ولـــفـــت إلـ
قـــرارات عــن الهيئة فإنها إمــا تعبد 
ــام الــبــيــطــار لاســتــئــنــاف  الــطــريــق أمــ
الــتــحــقــيــق بــجــريــمــة انــفــجــار المــرفــأ، 
وإمــا تقبل هــذه الــدعــاوى ويسحب 
الملف من يد المحقق العدلي لصالح 

محقق آخر يعين لاحقاً».

القاضية اللبنانية غادة عون (أ.ب)

 يستعين بتأييد البطريرك الراحل نصر الله صفير لموقفه

بري يواجه المعارضة بتمسكه بالثلثين في دورتي انتخاب الرئيس اللبناني
بيروت: محمد شقير

اللبناني على بعد  يقف البرلمان 
أيــــــام مــــن تــحــويــلــه ســـاحـــة مــواجــهــة 
تــــتــــجــــاوز جـــلـــســـة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
المــقــررة غــداً (الخميس)  للجمهورية 
التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها 
ــلـــســـات إلـــــى حـــســـم الـــخـــلاف  مــــن الـــجـ
الــدعــوة لعقد جلسات لتشريع  حــول 
ــتـــســـاب الـــنـــصـــاب في  الــــضــــرورة واحـ
الثانية لانتخاب الرئيس مع  الــدورة 
إصــرار رئيس المجلس النيابي نبيه 
ــرار الــــدعــــوة أســبــوعــيــاً  ــكـ ــري عــلــى تـ بــ

لانتخابه.
فالرئيس بري، كما تقول مصادر 
نـــيـــابـــيـــة، يـــصـــر عـــلـــى عـــقـــد جــلــســات 
ــربـــط تــحــديــد  لــتــشــريــع الــــضــــرورة ويـ
مواعيدها بانتهاء اللجان النيابية 
المشتركة من مناقشة البنود المُدرجة 
على جدول أعمالها وأبرزها المتعلقة 
بالكابيتال كونترول وإعـــادة هيكلة 
ــالـــي  ــافـــي المـ ــعـ ــتـ ــة الـ المـــــصـــــارف وخــــطــ
بــاعــتــبــار أن هــنــاك ضــــرورة لإقــرارهــا 
ــلـــب صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  اســــتــــجــــابــــة لـــطـ

الدولي.
النيابية  وفــي المقابل، فــإن الكتل 
ــيـــة تــــرفــــض الــــــدعــــــوة لــعــقــد  ــيـــحـ المـــسـ
جلسات مخصصة لتشريع الضرورة 
ويشاركها في الــرأي عدد من النواب 
المــنــتــمــين إلـــى تــكــتــل «قــــوى التغيير» 
وآخــــريــــن مـــن المــســتــقــلــين بـــذريـــعـــة أن 
الأولـــويـــة يــجــب أن تــكــون مــحــصــورة 

بانتخاب الرئيس أولاً.
«الشرق  لـ ويــرى المصدر النيابي 
الأوســط» أن لا تضارب بين الدعوات 
المتكررة لانتخاب الرئيس وبين عقد 
الــضــرورة، وإلا هل  جلسات لتشريع 

النيابي في  التشريع  يمكن تعطيل 
ــــد الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي؟  ــــال أمـ ــــال طـ حـ
ــاذا ســنــجــيــب أســـئـــلـــة المــجــتــمــع  ــ ــمـ ــ وبـ
ــالــــة تــحــقــيــق  ــتــــحــ الــــــدولــــــي حـــــــول اســ
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة الــتــي أدرجــهــا 
ــي دفـــتـــر شـــروطـــه  ــدوق الـــنـــقـــد فــ ــنــ صــ

لمساعدة لبنان لتجاوز أزماته.
الــرأي  ويخالف المــصــدر النيابي 
القائل بأن تشريع الضرورة يؤدي إلى 
الــذي يعود  ترحيل انتخاب الرئيس 
في الأساس إلى استفحال الخلاف بين 
الكتل النيابية المسيحية الذي يعيق 
انتخابه، فيما يصر بعض الأطــراف 
فــي الــشــارع المسيحي المــعــارض على 
تحميل المــســؤولــيــة للذين يقاطعون 
الـــــــدورة الــثــانــيــة لانـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
ويقترعون في دورة الانتخاب الأولى 
بأوراق بيضاء تصب لمصلحة «حزب 
الــــلــــه» الـــــــذي يـــشـــتـــرط الاتـــــفـــــاق عــلــى 

الرئيس قبل انتخابه.
ويــبــدو أن الــخــلاف حــول تشريع 
الـــضـــرورة ســيــحــضــر بــامــتــيــاز ومــنــذ 
الآن وصــاعــداً على هامش الجلسات 
الــرئــيــس أســوة  المخصصة لانــتــخــاب 
بالخلاف حول احتساب النصاب في 

جلسة الانتخاب الثانية.
لكن المشهد السياسي الذي حاصر 
الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس 
لن يحجب الأنظار حول الخلاف على 
الــدســتــور التي  المــــادة ٤٩ مــن  تفسير 
تنص على انتخاب الرئيس في دورة 
الانتخاب الأولى على تأمين النصاب 
لانـــعـــقـــادهـــا بــأكــثــريــة ثــلــثــي أعــضــاء 
الــبــرلمــان، أي ٨٦ صــوتــاً مــن مجموع 
عدد النواب البالغ ١٢٨ نائباً، على أن 

يُنتخب بالأكثرية نفسها.
وبالنسبة لانتخاب الرئيس في 

دورة الانتخاب الثانية فإن المــادة ٤٩ 
تنص على انتخابه بأكثرية مطلقة 
أي نــصــف عـــدد الـــنـــواب زائــــداً واحـــداً 
(٦٥ نائباً) من دون تحديد النصاب 
ــذا مـــا بــدأ  الــقــانــونــي لانــعــقــادهــا، وهــ
يتسبب بمشكلة بين غالبية الأطراف 
فــــي المـــعـــارضـــة (بـــاســـتـــثـــنـــاء «الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي») ومعها بعض النواب 
مــن «قــوى التغيير» ومستقلين ممن 
انــعــقــادهــا يتطلب  يـــصـــرون عــلــى أن 
حــضــور الأكــثــريــة المطلقة وبـــين بــري 
الــــذي يــخــالــف هــــؤلاء فــي الــــرأي على 
خلفية أن انعقادها يتطلب حضور 

ثلثي أعضاء البرلمان.
ــه عــن  ــ ــاعـ ــ ــــي دفـ ــلـــق بــــــري فـ ويـــنـــطـ
مــــوقــــفــــه بـــــــأن رؤســــــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــســابــقــين حــتــى الـــيـــوم انــتــخــبــوا في 
الدورة الثانية بأكثرية مطلقة، شرط 
تأمين النصاب بحضور ثلثي أعضاء 
البرلمان، مضيفاً أن اشتراطه في هذا 
الـــخـــصـــوص يــشــكــل حــمــايــة لــلــمــوقــع 
الأول للموارنة في الدولة، أي رئاسة 
الجمهورية لئلا يطغى الصوت المسلم 

على انتخابه.
وفــي هــذا السياق، يسأل المصدر 
النيابي: ماذا سيكون رد المرجعيات 
المسيحية مــن روحــيــة وسياسية في 
حال أن النواب المنتمين إلى الطوائف 
الإســلامــيــة ومــعــهــم عـــدد مـــن الــنــواب 
ــدوائـــر  المــســيــحــيــين المــنــتــخــبــين فـــي الـ
ذات الغلبة للصوت المسلم توحدوا 
فــي دورة الانــتــخــاب الثانية ودعموا 
ترشيح شخصية مسيحية بخلاف 
إرادتها، وأمنوا لها الفوز بحصولها 
عــلــى الأكــثــريــة المــطــلــقــة؟ وهـــل يعني 
أنه سيفوز بتأييد هذه الأكثرية، أي 
ــداً واحــــداً؟ وهــل  نــصــف الــحــضــور زائــ

يقبلون بهذه النتيجة في حال اقتصر 
الحضور على عــدد قليل مــن النواب 
نــائــبــاً مسلماً  ــداً ٦٥  ــ المــســيــحــيــين زائــ
تتشكل منهم الأكثرية لتأمين النصاب 

لانعقاد الجلسة.
ويــــؤكــــد أن الـــرئـــيـــس بــــــري بــــاقٍ 
عــلــى مــوقــفــه ولـــن يــرضــخ لــلــمــزايــدات 
الشعبوية حفاظاً على المــوقــع الأول 
للموارنة في الدولة وتوفير الحصانة 
الــنــيــابــيــة لـــه. ويــكــشــف أن الــبــطــريــرك 
الماروني الراحل نصر الله صفير كان 
حسم موقف بكركي بقوله: لا تصح 
جلسة انتخاب الرئيس بدورتيها دون 
اكتمال نصاب الثلثين. وهــذا ما أكد 
النائب سامي الجميل بدعوته  عليه 
المسيحيين للقاء كتائبي عــام ٢٠٠٧ 
للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، 
مشدداً على عدم ضرب نصاب الثلثين 

في دورتي الانتخاب.
ــتــــب، كـــمـــا يــقــول  ــا كُــ ــإن مــ ــ ــذلـــك فـ لـ
المــصــدر الــنــيــابــي، قــد كُــتــب بالنسبة 
إلــى دورتـــي انــتــخــاب الــرئــيــس وأن لا 
مجال للعودة عنهما لتأمين المشاركة 
المسيحية الفاعلة في انتخابه بمنأى 
عن المزايدات الشعبوية المعطوفة على 
الأجواء التي أدت إلى تعطيل جلسات 
الانتخاب والتي ستكون حاضرة في 
ــرار على  ــ جــلــســة الــخــمــيــس، لأن الإصـ
الثلثين يشكل حــاجــزاً لمنع أي فريق 
من استغلال تبدُل موازين القوى في 
البرلمان، وبالتالي لن يتحول الخلاف 
ــادة مــشــتــعــلــة  ــ ــــى مــ ــــول الـــنـــصـــاب إلـ حـ
بغياب أي موقف لبكركي أو لمجلس 
البطاركة الكاثوليك المؤيد لطلب قوى 
في المعارضة بانعقاد دورة الانتخاب 
الــثــانــيــة بــحــضــور الأكـــثـــريـــة المــطــلــقــة 

لانعقادها.

ماراثون في شوارع بيروت قبل أيام (أ.ب)

توصيات من وزير الصحة لالتزام المطاعم التدابير الوقائية من «الكوليرا»

وزير السياحة اللبناني يبشر بموسم أعياد واعد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر السياحة في حكومة 
ــال ولـــيـــد نـــصـــار أن  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
وزارته ستطلق هذا الأسبوع الحملة 
الإعلامية للموسم السياحي في فصل 
الشتاء والأعياد، مشيراً إلى تسجيل 
نسبة حجوزات مرتفعة في الرحلات 

والفنادق وبيوت الضيافة.
وهذا الموضوع كان محور بحث 
بين رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي والــوزيــر نصار الذي 
ــــاع: «بـــحـــثـــنـــا فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ قــــــال بـــعـــد الاجـ
الـــســـيـــاحـــة وســنــطــلــق  ــــؤون وزارة  شــ
ــلـــة الإعـــلامـــيـــة  هــــــذا الأســـــبـــــوع الـــحـــمـ
لمــوســم الــشــتــاء والأعـــيـــاد». وأعــلــن أن 
«حجوزات شركات الطيران مكتملة، 
وهــــي تــعــمــل لـــزيـــادة عــــدد الـــرحـــلات، 
والحجوزات في الفنادق مقبولة جداً 
وفي بيوت الضيافة ممتازة، وإن شاء 
الله سيكون موسم الأعياد جيداً وكل 
ما نطلبه هو الحفاظ على الاستقرار 

السياسي».
في موازاة ذلك، وفي ظل تسجيل 
ــاء  ــات بـــوبـ ــ ــابــ ــ ــدد الإصــ ــ زيــــــــادة فــــي عــ
الكوليرا في لبنان، شدد وزير الصحة 
فــي حكومة تصريف الأعــمــال فــراس 
التزام المطاعم  الأبيض على ضــرورة 

بتوصيات وزارته في هذا الإطار.
واجتمع وزيــر الصحة أمــس مع 
نــقــيــب المــطــاعــم طــونــي الـــرامـــي الـــذي 
عرض للتدابير الوقائية التي تتخذها 
المــطــاعــم لــضــمــان ســلامــة روادهــــا في 
ــان تشديد  ظــل انــتــشــار الــكــولــيــرا، وكـ
ــتـــزام  مــــن الأبــــيــــض عـــلـــى «ضــــــــرورة الـ

الــصــحــة  المـــطـــاعـــم بــتــوصــيــات وزارة 
العامة والتدابير الوقائية الصادرة 
ــن انــتــشــار  عــنــهــا والـــــلازمـــــة لــلــحــد مــ
الأمراض المنتقلة عبر المياه والأطعمة 
الملوثة ومــن ضمنها الكوليرا»، كما 
تركز البحث على سبل التعاون بين 
الــوزارة والنقابة لحض المطاعم على 

تطبيق شــروط سلامة الــغــذاء وسبل 
الــوقــايــة مــن الكوليرا ومــراقــبــة حسن 
تطبيق هـــذه الـــشـــروط، وتـــم الاتــفــاق 
على التنسيق المستمر للحفاظ على 
سلامة المواطن من جهة، واستمرارية 
القطاع السياحي في هذه المرحلة من 

جهة أخرى.
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«المتوسط» خطة لبناء أول مدينة مصرية على جزيرة صناعية بـ

فــــي إطــــــار تـــطـــويـــر مــنــطــقــة شـــرق 
الإســـكـــنـــدريـــة بــمــصــر، اطـــلـــع الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي على 
تفاصيل إنشاء مدينة أبو قير الجديدة، 
والــتــي تــعــد «أول مــديــنــة مــصــريــة يتم 
بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية 
في البحر المتوسط»، بهدف أن «تصبح 
مدينة استثمارية وتجارية، فضلاً عن 
إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق 

الإسكندرية».
ووفــــق إفــــادة لــلــمــتــحــدث الــرســمــي 
للرئاسة المصرية، بسام راضـــي، يوم 
الـــثـــلاثـــاء «تـــضـــم المـــديـــنـــة أكـــبـــر مــيــنــاء 

ــل الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــــواحـ ــــسـ ــلــــى الـ بــــحــــري عــ
ــتـــوســـط، وهــــو مــيــنــاء أبــو  والـــبـــحـــر المـ
قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق 
المــتــطــورة، التي من  والمــراكــز الخدمية 
المــفــهــوم التكنولوجي  شــأنــهــا إظــهــار 
الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما 
فيها العديد من المشروعات التعليمية 
ــادق  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ ــق الــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ والمــ
الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات 
ــم والمــســتــشــفــيــات  ــاعــ ــطــ الأســـــــــواق والمــ
والمراكز العلاجية والصحية والأندية 

الرياضية».
ــــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ وأضـــــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث الـ
المـــصـــري أن الــرئــيــس الــســيــســي اطــلــع 
على «مستجدات تطوير منطقة شرق 

الإســـكـــنـــدريـــة، وذلــــــك ضـــمـــن المــخــطــط 
الــتــنــمــوي المــتــكــامــل لــتــطــويــر محافظة 
الإسكندرية». ووجــه الرئيس في هذا 
الإطـــــار بــمــواصــلــة «الـــجـــهـــود الــقــائــمــة 
للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة 
شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات 
العالمية، وذلك في إطار التنمية الشاملة 
الــقــطــاعــات، مع  للمحافظة فــي جميع 
الــجــاري  الــجــهــود بالتطوير  ربــط تلك 
ــاور والـــطـــرق  ــ ــحـ ــ حـــالـــيـــاً فــــي شــبــكــة المـ
الــجــديــدة المحيطة بمدينة  الرئيسية 
الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف 
الــــضــــغــــط عـــــن أحـــــيـــــاء شـــــــرق ووســـــط 
الإســكــنــدريــة، ويــحــقــق ســهــولــة حركة 

تنقل المواطنين والمركبات والتجارة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقعات بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق وشيك

الجيش السوداني يبدي «ملاحظاته» على مسودة الدستور... والمعارضة تدرسها

يــــعــــقــــد المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 
ــريـــة والــتــغــيــيــر»،  لــتــحــالــف «الـــحـ
ــة فــي  ــاديــ ــيــ وهــــــو أعــــلــــى هـــيـــئـــة قــ
التحالف المعارض في السودان، 
اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً لمناقشة 
المــلاحــظــات الــتــي أبــداهــا الجيش 
عـــلـــى مــــســــودة وثـــيـــقـــة الـــدســـتـــور 
المقترح لحكم الفترة الانتقالية، 
والــــــــذي أعــــدتــــه نـــقـــابـــة المــحــامــين 
وقبلته جــهــات سياسية واسعة 
في السودان، بما في ذلك الجيش 
الــــذي اعــتــبــره أســاســاً للحكم مع 
بعض التعديلات التي اقترحها، 
بــيــنــمــا عـــبـــرت مـــصـــادر مــتــعــددة 
عــن قــرب التوصل إلــى اتــفــاق بين 

الطرفين المدني والعسكري.
وقال رئيس قطاع الإعلام في 
حزب «التجمع الاتحادي» محمد 
عبد الحكم، إن المكتب التنفيذي 
للتحالف درس المــلاحــظــات التي 
تـــقـــدم بــهــا قـــــادة الـــجـــيـــش، وقـــرر 
ــى هـــيـــئـــة فــي  ــلــ ـــى أعــ ــ ــا إلـ ــهـ ــتـ ــالـ إحـ
التحالف للبت فيها. وسلم قادة 
الجيش ملاحظاتهم على الوثيقة 
الــدولــيــة التي  «الآلــيــة الثلاثية»  لـــ
تتولى الوساطة بين العسكريين 
ــتــــي ســلــمــت هـــذه  ــيــــين، والــ والمــــدنــ
المــلاحــظــات بــدورهــا إلـــى تحالف 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الـــذي يمثل 
ــدنــــي  ــاســــي ومــ ــيــ ــر تـــكـــتـــل ســ ــ ــبـ ــ أكـ
ــالـــب  مـــــعـــــارض فـــــي الـــــبـــــلاد ويـــطـ
بعودة السودان إلى الحكم المدني 

الديمقراطي.
وأبرز ملاحظات العسكريين 

يتعلق بنوع مــن الحصانة التي 
طلبها العسكريون، في مواجهة 
أي مـــلاحـــقـــات قـــضـــائـــيـــة لاحـــقـــاً، 
بــــجــــانــــب مـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــمــنــحــهــم 
ســـلـــطـــة إعــــــــادة هــيــكــلــة وتـــطـــويـــر 
القوات النظامية. وبحسب بيان 
صادر عنه، قال تحالف «الحرية 
والتغيير»، إنــه يتمسك بموقفه 
الــنــأي بــالمــؤســســة العسكرية  فــي 
عن العمل السياسي، وإصلاحها 
ــد مــهــنــي  وتـــكـــويـــن «جــــيــــش واحـــــ
وقــومــي»، وإجــراء عمليات عدالة 
وعدالة انتقالية يشارك فيها كل 
أصحاب المصلحة، وذلــك تمهيداً 
ــابـــات حـــرة  ــتـــخـ لـــلـــطـــريـــق أمــــــام انـ
ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية. 
ــفــــصــــح بـــــيـــــان الـــتـــحـــالـــف  ولــــــــم يــ
المـــعـــارض عـــن فــحــوى مــلاحــظــات 
الــعــســكــريــين عــلــى دســـتـــور نقابة 
المحامين، ولكن تسريبات حصلت 
عليها «الشرق الأوســط»، أشارت 
الــعــســكــريــين  ـــى أن مـــلاحـــظـــات  إلــ
ركـــزت عــلــى منحهم حــصــانــة في 
مواجهة المخالفات التي ارتُكبت 
و«الــنــاجــمــة عـــن فــعــل أو امــتــنــاع 
عــن فعل قــام بــه أعــضــاء أو أفــراد 
ــا لـــم يكن  الأجــــهــــزة الــنــظــامــيــة، مـ
يــنــطــوي عــلــى اعـــتـــداء جــســمــانــي 
أمــــرت بـــه الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا بشكل 
مباشر فرداً أو عضواً بارتكابه».

ومن التعديلات الأخرى التي 
اقــتــرحــهــا الــعــســكــريــون، مــراجــعــة 
ــــرارات والإجـــــــــراءات الــتــي  ــقـ ــ ــل الـ كـ
صــــــدرت قـــبـــل وبـــعـــد ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، وتشمل كل 
الاتــفــاقــيــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الـــــتـــــي أبــــــرمــــــت والــــــتــــــي خـــالـــفـــت 

أهـــداف ومــبــادئ «ثـــورة ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨» وحتى بدء 
سريان الدستور الجديد. واقترح 
تـــكـــون  ــاً أن  ــ أيـــــضـ ــكــــريــــون  الــــعــــســ
ــات رأس  ــاصــ ــتــــصــ ــات واخــ ــطـ ــلـ سـ
الـــدولـــة «المـــدنـــي» تــعــيــين وإعــفــاء 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
بــتــوصــيــة مـــن الــــقــــوات المــســلــحــة، 
وتعيين وإعفاء قائد «قوات الدعم 
الـــســـريـــع» بــتــوصــيــة مـــن الـــقـــوات 
ذاتها، ويكون رأس الدولة قائداً 

أعلى للقوات المسلحة.
كـــــمـــــا مــــنــــحــــت الــــتــــعــــديــــلات 
رئــيــس الـــــوزراء حــق تــعــيــين قــادة 
الشرطة وجهاز المخابرات والأمن، 
وإعلان الحرب بناءً على توصية 
مــــن «مـــجـــلـــس الأمــــــن والـــــدفـــــاع». 
واقــتــرح الجيش مشاركة القوات 
المسلحة عبر ممثلها في «مجلس 
الأمـــــــن والـــــــدفـــــــاع» الـــــــذي يـــرأســـه 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء. وتعهد 
ــراض  ــ ــتـ ــ ــدم اعـ ــ ــعـ ــ ــريــــون بـ ــكــ ــســ ــعــ الــ

ــة الــتــحــقــيــق فــــي قــضــيــة  ــاقــ أو إعــ
«فـــــــض اعــــتــــصــــام الـــــقـــــيـــــادة» فــي 
٢٠١٩، وتكوين مفوضية العدالة 
ــائـــق  ــقـ ــحـ ــة لـــكـــشـــف الـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
الــضــحــايــا والمصالحة  وإنــصــاف 
الشاملة، بما يضمن عــدم تكرار 

جرائم الماضي.
كــمــا تــعــهــد الــجــيــش بتفكيك 
وإزالـــــــــــة تـــمـــكـــين نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
المـــــــــعـــــــــزول عـــــمـــــر الـــــبـــــشـــــيـــــر، فـــي 
مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة وإصـــــــــلاح 

ــزة الـــعـــدلـــيـــة والــحــقــوقــيــة  ــ ــهـ ــ الأجـ
وجــعــلــهــا مــســتــقــلــة وقــــــادرة على 
تحقيق العدالة. ونصت تعديلات 
أيضاً على أن قوات الدعم السريع 
تعتبر قوات عسكرية تتبع للقوات 
المسلحة، ويحدد القانون أهدافها 
ومهامها. ويأتي ذلك ضمن خطة 
الإصلاح الأمني والعسكري الذي 
يـــقـــود إلــــى تــكــويــن جــيــش مهني 
قومي واحد بعد دمج قوات الدعم 
السريع في الجيش، وفق الجداول 

الزمنية المتفق عليها.
واعترف قائد الجيش رئيس 
الــســيــادة الحالي الفريق  مجلس 
عبد الفتاح البرهان، في مخاطبة 
ــي عــــــدد مــن  ــ ــود فـ ــ ــنـ ــ ــاط وجـ ــبـ لـــضـ
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة، الأســـبـــوع 
المــاضــي ولــلــمــرة الأولــــى، بوجود 
تــفــاهــمــات بــيــنــهــم وبــــين تــحــالــف 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» المـــعـــارض، 
وأنــــهــــم قــــدمــــوا مـــلاحـــظـــات عــلــى 
مــســودة دســتــور نــقــابــة المحامين 
الــذي يتبناه التحالف المعارض. 
وذكرت التسريبات أن العسكريين 
يتمسكون بتنفيذ برنامج إصلاح 
المـــؤســـســـات الــنــظــامــيــة بــواســطــة 
قيادة تلك القوات، واعتبار قوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» تــابــعــة لــلــقــوات 
المسلحة، مع وضع خطة واضحة 
لدمجها في الجيش وفق جداول 

زمنية متفق عليها.
ــد تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة  ــهّــ ــعــ وتــ
الجماعي  بالتصدي  والتغيير» 
ــا  ــ ــهـ ــ لـــــلـــــحـــــمـــــلات الـــــــتـــــــي قــــــــــــال إنـ
مــوجــهــة ضــــده، وذلــــك فــي إشـــارة 
لتصريحات قائد الجيش المتعلقة 
بنشاط عضو التحالف عن حزب 
«البعث العربي الاشتراكي» داخل 
ــر غــيــر  ــ ــو أمـ ــ الـــجـــيـــش، قــــائــــلاً: «هـ
صحيح، فكل قوى التحالف تنأى 
عن العمل وسط القوات المسلحة، 
وتـــــســـــعـــــى لـــــلـــــنـــــأي بــــالمــــؤســــســــة 
الــعــمــل السياسي  العسكرية عــن 
كلياً. فــقــوى (الــحــريــة والتغيير) 
موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي 
من مكوناتها». وكان البرهان قد 
حذر مما سماه التدخل في شؤون 
ــبـــاطـــه،  ــريــــض ضـ ــيــــش وتــــحــ الــــجــ

بقوله: «أي أحــد يتدخل نعتبره 
عدواً لنا وسنقطع يده»، مضيفاً 
فـــي مــخــاطــبــتــه لــجــنــود وضــبــاط 
الـــعـــمـــلـــيـــات بــمــنــطــقــة مـــرخـــيـــات: 
«الجيش لن يحني ظهره لأي جهة 
لتصل عبره للحكم... ولن نسمح 
لأي جهة تعبث بالقوات المسلحة، 

أو تفككها».
من جهة أخرى، قال التحالف 
المــعــارض، وفــقــاً للبيان الــصــادر 
عـــنـــه، إن مــكــتــبــه الــتــنــفــيــذي قــرر 
تصعيد حملات المطالبة بإطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين كافة، 
وذكر منهم على وجه الخصوص 
الــســيــاســي ومــقــرر  عــضــو مكتبه 
الــتــمــكــين» المحامي  لجنة «إزالــــة 
وجــــدي صــالــح، وعــضــو اللجنة 
المقدم المتقاعد من الشرطة عبد 
الله سليمان، واعتبر حبسهما 
ــوانـــين فــــي خــدمــة  ــقـ ــلـ تـــطـــويـــعـــاً لـ
«أجــــــنــــــدة ســــيــــاســــيــــة»، وتــــابــــع: 
ــتــــقــــالات  «ســـنـــنـــاهـــض هــــــذه الاعــ
السياسية بكل السبل المشروعة». 
ــوا لـــجـــنـــة «إزالـــــــــة  ــ ــــضـ ــع عـ ــبــ ــقــ ويــ
التمكين» في الحبس منذ أكثر من 
شهر، ببلاغات مقدمة من وزارة 
ــة تــتــعــلــق بـــتـــضـــرر شــركــة  ــيـ ــالـ المـ
تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية 
«دانفوديو»، بسبب طول توقفها 
الناجم عن استردادها بواسطة 
ــيـــس  ــنـــة تـــفـــكـــيـــك نــــظــــام الـــرئـ لـــجـ
المعزول عمر البشير. وقالت هيئة 
الدفاع عن الرجلين، إنها طلبت 
شطب البلاغ الــذي وصفته بأنه 
«بلاغ سياسي وليس قانونياً»، 
وأن «الـــــــهـــــــدف مــــنــــه الانــــتــــقــــام 

والتشفي».

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ٨ نوفمبر (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

واشنطن تعرض ١٠ ملايين دولار لمعلومات عن قادة «الشباب» الصومالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت واشنطن زيادة مكافأتها 
المالية لمــن يــقــدّم معلومات عــن قــادة 
حــركــة «الـــشـــبـــاب» الــصــومــالــيــة إلــى 
قـــيـــادي،  لــكــل  عـــشـــرة مـــلايـــين دولار 
ــك بــعــد ســلــســلــة هــجــمــات دامــيــة  وذلــ
ــهــا الــتــنــظــيــم الـــجـــهـــادي. ولفتت 

ّ
شــن

وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها 
المرة الأولى التي تعرض فيها مكافأة 
مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
إلــى عرقلة الآلــيــات المالية»  «تفضي 
للحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وصعّد مقاتلو حركة «الشباب» 

هجماتهم في العاصمة الصومالية 
مقديشو وفي أنحاء أخرى من البلاد 
فــي مــواجــهــة هــجــوم واســــع الــنــطــاق 
ه قوات الحكومة 

ّ
ضد تنظيمهم تشن

ــن شــيــخ  ــســ ــدة لـــلـــرئـــيـــس حــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــولايــات المتحدة  محمود. وأعلنت 
رصــــد مــكــافــأة مــالــيــة قـــدرهـــا عــشــرة 
ــقـــدّم مــعــلــومــات  مـــلايـــين دولار لمـــن يـ
إلــى تحديد هــويــات «أمــيــر»  تفضي 
الــحــركــة أحــمــد عــمــر ديـــري المــعــروف 
«أبو عبيدة»، ونائبه مهد كاراتيه  بـ
وجــهــاد مصطفى، والأخــيــر مواطن 
ــــوزارة إنـــه يضطلع  أمــيــركــي قــالــت الـ

بأدوار عدة في الحركة.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــفـــــت  ــ ـ

ّ
ــن ــ وصـ

الأمــــــيــــــركــــــيــــــة حـــــــركـــــــة «الــــــشــــــبــــــاب» 
الصومالية منظمة إرهابية في مارس 
(آذار) ٢٠٠٨، وكــان المفوض السامي 
ــان  ــســ ــدة لـــحـــقـــوق الإنــ ــحــ ــتــ ــم المــ لــــلأمــ
فولكر تورك، قد أشار (الاثنين)، إلى 
ــتــلــوا هــذا 

ُ
أن أكــثــر مـــن ٦٠٠ مــدنــي ق

تها الحركة في 
ّ
العام في هجمات شن

الــصــومــال. وحسب بيان الخارجية 
الأميركية يقود «أبو عبيدة» الحركة 
ــلــــول) ٢٠١٤، وقــد  (أيــ مــنــذ ســبــتــمــبــر 
ــفــتــه فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٥ 

ّ
صــن

«إرهــابــيــاً عــالمــيــاً»، وفــي الــعــام نفسه 
فــرضــت عليه عــقــوبــات أمــمــيــة. وفــي 
ف كاراتيه 

ّ
أبريل من العام نفسه صُن

«إرهابياً» ولا يــزال يقود بعضاً من 

عمليات «الشباب»، وفق واشنطن.
أما مصطفى فهو مواطن أميركي 
ــام ســابــقــاً فـــي كــالــيــفــورنــيــا، وهــو  ــ أقـ
مــدرّب عسكري في معسكرات حركة 
«الشباب» وقائد للمقاتلين الأجانب 
فــيــهــا ولــلــجــنــاح الإعــــلامــــي لــلــحــركــة 
ووســــيــــط مــــع «مـــنـــظـــمـــات إرهـــابـــيـــة» 
أخرى وخبير في استعمال المتفجرات 
فــي هــجــمــات. وفــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) وجّــهــت إليه محكمة أميركية 
تهماً عدة على صلة بحركة «الشباب». 
وحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يعد مصطفى «الإرهابي الأرفع رتبة 
من حَمَلة الجنسية الأميركية الذين 

يقاتلون خارج البلاد».

القاهرة تأمل في اتفاق «قريب» بشأن أزمة «سد النهضة»

السيسي يشدد على الاستفادة القصوى من «حصة مصر» المائية
شــــدد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي عــلــى «تــرشــيــد 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاه، والاسـ ــ ــيــ ــ ــهــــلاك المــ ــتــ اســ
الـــقـــصـــوى مـــن كـــل مـــصـــادر المــيــاه 
المتاحة بالدولة المصرية»، بينما 
تــأمــل الــقــاهــرة فــي اتــفــاق «قــريــب» 
ــنــــهــــضــــة»  بــــــشــــــأن أزمـــــــــــة «ســـــــــد الــ
الإثيوبي، وعــودة المفاوضات مع 

الجانب الإثيوبي قريباً.
وتــتــنــازع إثيوبيا مــع كــل من 
مصر والسودان؛ بسبب السد الذي 

تبنيه منذ ٢٠١١. 
وتــقــول مــصــر إن الــســد يهدد 
«حقوقها» في مياه النهر الدولي، 
مــطــالــبــة بـــضـــرورة «الــتــوصــل إلــى 
اتفاق قانوني وملزم ينظم قواعد 

الملء والتشغيل مسبقاً».
الــقــاهــرة، بنحو ٩٧  وتــعــتــمــد 
في المائة، على حصتها من النيل، 
بــيــنــمــا تــتــحــســب لــنــقــص فـــي تلك 
ــتـــراب إثــيــوبــيــا من  الــحــصــة مـــع اقـ
«سد النهضة»،  التشغيل الكامل لـ
الذي تقيمه على الرافد الرئيسي. 
وتـــعـــانـــي الـــقـــاهـــرة مــــن عــجــز 
ــة، إذ «تــقــدر  ــيـ ــائـ فـــي مــــواردهــــا المـ
ــاجـــات بــــــــ١١٤ مـــلـــيـــار مــتــر  الاحـــتـــيـ
مكعب من المياه، في حين أن الموارد 
تبلغ ٧٤ مليار متر مكعب»، وفق 

وزارة الموارد المائية والري. 
وتابع الرئيس السيسي، يوم 
الثلاثاء، الموقف المائي لمشروعات 
اســــتــــصــــلاح الأراضــــــــــــي بـــجـــنـــوب 
الـــــوادي، وذلــــك وفـــق حــصــة مصر 
المـــائـــيـــة الـــثـــابـــتـــة مــــن نـــهـــر الــنــيــل، 
الــبــالــغــة ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب 
ســنــويــاً، وذلـــك خـــلال اجــتــمــاع مع 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء المــصــري 
مصطفى مدبولي، ووزيــر المــوارد 
المــــائــــيــــة والــــــــــري المـــــصـــــري هـــانـــي 

سويلم، وعدد من المسؤولين.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن 
«الاجتماع تناول متابعة تطورات 
الــقــومــيــة لاستصلاح  المــشــروعــات 
الأراضــــــــــــي والإنـــــــتـــــــاج الــــــزراعــــــي، 
وتوفير المخصصات المائية لها، 

ــي مــنــطــقــة تــوشــكــى  خـــصـــوصـــاً فــ
بجنوب الوادي». 

ــاف أن الـــرئـــيـــس «اطــلــع  ــ وأضــ
ــال الــحــالــيــة في  ــمـ عــلــى حــجــم الأعـ
مــخــتــلــف مـــشـــروعـــات اســتــصــلاح 
الأراضي الصحراوية على مستوى 

مصر، بما فيها مناطق توشكى 
والــــعــــويــــنــــات، ومـــــشـــــروع الـــدلـــتـــا 
الـــجـــديـــدة، ومــســتــقــبــل مــصــر، إلــى 
جانب الموقع الجغرافي لمساحات 
ــة المـــنـــتـــظـــر  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ الأراضــــــــــــــي الإضــ
التوسع فيها لاستصلاحها ضمن 

المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات 
الصلة بكل من تضاريس المنطقة، 
واحــتــيــاجــاتــهــا المــائــيــة، ومــصــادر 
الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة 

التربة، ونسبة الملوحة».
ــحــــدث الـــرئـــاســـي  ــتــ ووفــــــــق المــ

ــيــــس  المـــــــصـــــــري، فــــقــــد وجــــــــه الــــرئــ
«إعداد دراسات متكاملة لانتقاء  بـ
أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، 
بما يساعد على ترشيد استهلاك 
المياه، وذلك بالتوازي مع مختلف 
الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة 

من مصادر المياه وفق استراتيجية 
ــار،  ــذا الإطــ الـــدولـــة الــشــامــلــة فـــي هـ
خــصــوصــاً عـــن طـــريـــق نــظــم الـــري 
الحديثة، وكذلك منظومة محطات 
مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف وتــحــلــيــة 
المياه، ومنظومة الصوب الزراعية، 

إلى جانب الاعتماد على الوسائل 
الزراعية التي تتناسب مع طبيعة 
الأراضــــــــــي والمـــــنـــــاخ لـــكـــل مــنــطــقــة 

زراعية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
الري المصري، إن «المياه التي يتم 

احــتــجــازهــا أمـــام الــســد الإثــيــوبــي، 
هــي مــيــاه مستقطعة مــن حصتي 
دولتي المصب»، لكنه أشار إلى أن 
الــتــي تخص مصر مؤمنة  «المــيــاه 

بشكل جيد». 
ولفت، في تصريحات متلفزة 
مــســاء يـــوم الاثـــنـــين، إلـــى «حـــرص 
الــحــفــاظ على  الــشــديــد على  مصر 
الأمــــــن المــــائــــي وتــــأمــــين مــــواردهــــا 

المائية».
وكان الرئيس المصري قد أكد 
ــــلال اســـتـــقـــبـــال رئـــيـــســـة مــجــلــس  خـ
النواب الأميركي نانسي بيلوسي، 
أيــام، على هامش قمة المناخ  قبل 
بشرم الشيخ (كــــوب٢٧)، «الموقف 
الثابت لمصر من ضرورة التوصل 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي ومــلــزم بشأن 
ملء وتشغيل السد، وذلك لتحقيق 
مصلحة الأطراف جميعاً، والحفاظ 

على الأمن المائي المصري».
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه مـــنـــذ أبـــريـــل 
تــــجــــمــــدت   ،٢٠٢١ (نــــــــيــــــــســــــــان) 
ــثـــلاث،  ــدول الـ ــ ــ المــــفــــاوضــــات بــــين الـ
الــتــي يــرعــاهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
بعد «فشلها في إحداث اختراق»، 
الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى 
مجلس الأمــن الدولي للاحتجاج، 
والمطالبة بالضغط على إثيوبيا 
عــبــر الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين لــلــقــبــول 

باتفاق يرضي جميع الأطراف.
ــر الـــري  مـــن جــهــتــه تــمــنــى وزيــ
المــصــري أن «يتم التوصل لاتفاق 
بشأن السد في القريب العاجل»، 
ــــى «عـــــــــــــــودة وتـــــجـــــدد  ــنـ ــ ــمـ ــ كـــــمـــــا تـ
المفاوضات مع الجانب الإثيوبي 

قربياً». 
وأوضـــح أن «المــراكــز البحثية 
ــة تــعــمــل عـــلـــى اســتــنــبــاط  ــريـ المـــصـ
سلالات تتحمل الدرجات العالية 
ــيــــراً إلـــــــى أن  مـــــن المـــــلـــــوحـــــة»، مــــشــ
«الدولة المصرية تسعى للاستفادة 
القصوى من كميات المياه المتوفرة 
ــدام الـــرشـــيـــد  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــلال الاسـ ــن خــ ــ مـ
وتدوير المياه، بجانب تحلية مياه 
البحر»، مؤكداً أن «حصة المواطن 
ــيــــاه تـــقـــل بــمــقــدار  المــــصــــري مــــن المــ
النصف عن الحد الأدنــى لنصيب 

الفرد عالمياً من المياه».

السيسي يتابع «الموقف المائي» لمشروعات استصلاح الأراضي (الرئاسة المصرية)
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«لجنة العفو الرئاسي» في مصر تعلن إخلاء سبيل ٣٠ محبوساً

أعلنت لجنة العفو الرئاسي 
ــراءات إخـــلاء سبيل ٣٠  ــ إنــهــاء إجـ
محبوساً احتياطياً، وفقاً للقواعد 
المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى 
أنها مستمرة في عملها بالتنسيق 

مع الجهات المعنية بالدولة. 

ــي بـــيـــان  ــ ــة، فـ ــنـ ــلـــجـ وأكـــــــــدت الـ
ــاء)، اســتــمــرار عــمــلــهــا في  ــثـــلاثـ (الـ
مــلــفــات الإفـــــــراج عـــن المــحــبــوســين 
ــاً، وذلـــــــك  ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ ــم مــــجــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ودمــ
بــالــتــنــســيــق المــســتــمــر مـــع أجــهــزة 
ــي مــقــدمــتــهــا الــنــيــابــة  ــة، وفــ ــدولــ الــ

العامة ووزارة الداخلية.
ومنذ إعلان إعادة تشكيلها، 

أعلنت «العفو الرئاسي» الإفــراج 
عـــن مــئــات المــحــبــوســين عــلــى ذمــة 
قضايا مختلفة، وذلــك بالتوازي 
ــار «الـــــحـــــوار  ــ ــسـ ــ ــرار مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
الـــوطـــنـــي»، الــــذي يُـــجـــرى بــرعــايــة 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـ

السيسي.
ــر الــــنــــائــــب الـــبـــرلمـــانـــي  ــ ــشـ ــ ونـ

ــو لــجــنــة  طـــــــــارق الـــــخـــــولـــــي، عــــضــ
«العفو الرئاسي»، نبأ الإفراج عن 
المــحــبــوســين، عــبــر صــفــحــتــه على 
«فـــيـــســـبـــوك»، مــصــحــوبــاً بــصــور 

لجانب من عمليات الإفراج. 
وأكدت اللجنة سابقاً استمرار 
«الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة 
بالدولة للإفراج عن دفعات جديدة 

خلال المرحلة المقبلة». 
وكانت لجنة العفو قد أكدت، 
في وقت سابق، أنها «مستمرة في 
عملها حــتــى خـــروج المستهدفين 
كلهم، من دون المتورطين في أعمال 

عنف». 
ــوار  ــحــ ــلــ ــي لــ ودعـــــــــــا الــــســــيــــســ
الــوطــنــي فـــي ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 

ــه  ــيـ ــد تـــوجـ ــ ــنـ ــ المــــــــاضــــــــي، وقـــــــــــال عـ
الدعوة، إن الحوار «يجب أن يضم 
ــائـــل الـــســـيـــاســـيـــة جــمــيــعــاً،  ــفـــصـ الـ
باستثناء واحــد»، في إشــارة إلى 
تنظيم «الإخــــوان»، وهــو ما تكرر 
فــي الجلسة الافتتاحية للحوار، 
أمــنــاء  والاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــلــس 

الحوار الوطني.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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الأمم المتحدة تحذر من خطر تقسيم ليبيا
واشنطن: علي بردى

طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
الــلــه باتيلي،  فــي ليبيا (أنــســمــيــل)، عــبــد 
أمـــس، بــعــدم إطــالــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة في 
ــبــــلاد، مـــحـــذراً مـــن أن ذلــــك «ســيــجــعــلــهــا  الــ
أكــثــر عــرضــة لــعــدم الاســتــقــرار، ويــمــكــن أن 
يضعها أمــام خطر التقسيم». كما شجع 
الزعماء الليبيين على إجــراء الانتخابات 
ــاً مجلس  ــيـ ــــرب وقــــت مــمــكــن»، داعـ «فــــي أقـ
الأمـــن إلــى توجيه «رســالــة لا لبس فيها» 

إلى المعرقلين.
ــام أعــضــاء  ــان بــاتــيــلــي يــتــحــدث أمــ وكــ
مــجــلــس الأمــــن المــجــتــمــعــين فــي نــيــويــورك، 
ــرات، قـــائـــلاً إن  ــذيـ حــيــث وجــــه هــــذه الـــتـــحـ
اتــفــاقــاً واســعــاً على أن المؤسسات  «هــنــاك 
ــــة شــرعــيــة خــطــيــرة»،  الــلــيــبــيــة تــعــانــي أزمـ
مضيفاً أن استعادة تلك الشرعية «تكتسب 
أهمية قصوى، خاصة أن «هناك إجماعاً 
أيضاً على الحاجة إلى تنسيق المبادرات 
الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف، 

والوقوف خلف جهود الأمم المتحدة».
ولاحــــظ بــاتــيــلــي، الــــذي يــعــمــل أيــضــاً 
بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلــى 
لــيــبــيــا، أن بــعــض الــفــاعــلــين المــؤســســيــين 
يعرقلون التقدم نحو الانتخابات، مبرزاً 
أنــه مــع الاقــتــراب مــن ٢٤ ديسمبر (كــانــون 
لــتــأجــيــل  ــذكــــرى الأولــــــى  الــ الأول)، مـــوعـــد 
الانــتــخــابــات، والـــذكـــرى الــســابــعــة لتوقيع 
الاتفاقية السياسية الليبية، فــإن «إطالة 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة أكــثــر ســيــجــعــل الــبــلاد 
أكــثــر عــرضــة لــعــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يضعها 
أمام خطر التقسيم». ودعا في هذا السياق 
إلى التعاون بغية «تشجيع القادة الليبيين 

لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، 
كما دعا مجلس الأمــن إلى توجيه رسالة 
«لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن 

تبقى دون عواقب».
كما أبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن 
عن «بعض التقدم على المسار الأمني»، عبر 
اجتماع مجموعة (٥+٥) العسكرية للمرة 
الأولى منذ عدة أشهر، والتوافق فيها على 
إنشاء لجنة فرعية لنزع سلاح الجماعات 
المــســلــحــة وتــســريــحــهــا وإعـــــــادة دمــجــهــا، 
مــتــوقــعــاً أن «تـــركـــز عــلــى رســــم الــخــرائــط، 
وتـــصـــنـــيـــف مــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــين فــي 
ليبيا، كخطوة أساسية قبل نزع السلاح 
والـــتـــســـريـــح وإعــــــــادة الإدمــــــــــاج». مــطــالــبــاً 
«إقناع كل الجهات الفاعلة  مجلس الأمن بـ
إلــى العنف لن يكون مقبولاً،  بــأن اللجوء 
وأن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية». ومعبراً 
عــن قلقه مــن عـــدم إحــــراز تــقــدم فــي تنفيذ 
خــطــة عــمــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة، الــخــاصــة 
ــلــــين الأجــــانــــب  ــقــــاتــ بـــســـحـــب المــــرتــــزقــــة والمــ

والقوات الأجنبية.
ــــادي، قـــال  ــتـــــصـ ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقـ وعــ
ــة  لــ ــاء المــــســ إلـــــــى  ــار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ بـــاتـــيـــلـــي إن «الافــ
ــــاف فــــي تــخــصــيــص  ــــصـ والـــشـــفـــافـــيـــة والإنـ
لــلــتــوتــرات»،  المــــوارد يبقى سبباً رئيسياً 
الــقــرار ٢٦٥٦ على «أهمية  ورحــب بتأكيد 
آلية بقيادة ليبية، تجمع أصحاب  إنشاء 
المــصــلــحــة مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد لتحديد 
أولــويــات الإنــفــاق، والتأكد من أن عائدات 
النفط والغاز تدار بشفافية وطريقة عادلة 
تحت إشــراف ليبي فعال». كما وعد بأنه 
في الأسابيع المقبلة ستسعى بعثة الأمم 
المتحدة إلى «تسهيل الحوار بين الفاعلين 
المؤسسيين الرئيسيين في ليبيا، كخطوة 
نحو التغلب على خلافاتهم، والمضي نحو 

تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».

«تيار بالتريس» يتهم الدبيبة بمنعه من التظاهر وملاحقة قياداته

نائب في «الرئاسي»: ليبيا تتصدر قوائم الفساد في العالم
القاهرة: جمال جوهر

اعــتــبــر مـــوســـى الـــكـــونـــي، الــنــائــب 
بالمجلس الرئاسي الليبي، أن «الحروب 
التي شهدتها طرابلس، هي للسيطرة 
عـــلـــى ســلــطــة الــــقــــرار والمــــــــال، مــــن أجـــل 
المــنــافــع الــشــخــصــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد 

في العالم».
وأضــاف الكوني، خــلال مشاركته 
فــي المؤتمر العلمي «مكافحة الفساد 
لتدعيم الاستقرار»، الذي ينظمه «جهاز 
دعــــم الاســــتــــقــــرار»، بــحــضــور مــحــافــظ 
ــــزي» الـــصـــديـــق الــكــبــيــر،  ــركـ ــ «لــيــبــيــا المـ
ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان 
الشنطي، وعــدد من الـــوزراء، ورؤســاء 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، ومـــخـــتـــصـــين فــي 
مكافحة الفساد في الداخل والخارج؛ 
أن «الــفــســاد أزمـــة حقيقية فــي ليبيا، 
ــر يــتــنــافــى مـــع أخــــلاق الشعب  ــو أمـ وهـ
الــلــيــبــي»، لافــتــاً إلــى «الــكــســب السريع، 
بالتحايل للاستفادة من الأموال التي 
تبدأ بملف المرتبات، وتنتهي بالعملات 

مع الشركات الأجنبية».
ورأى الكوني، أن «اعتبار السلطة 
المركزية غنية، جعل من ليبيا مطمعاً 
ــبـــعـــض الــــــــــدول الــــتــــي تـــــحـــــاول نــهــب  لـ
ــتـــي لـــم نــتــوقــع يـــومـــاً أن  ــا، والـ ــهـ ثـــرواتـ
تسعى للسيطرة على أموال الليبيين».

وأكد الكوني، أن الأجهزة الرقابية 
لــديــهــا الــخــبــرة والـــقـــدرة، لمتابعة هــذه 
التجاوزات والحد منها، في إشارة إلى 
الــعــام للتحقيق  الــنــائــب  جــهــود مكتب 
فــي الــعــديــد مــن قــضــايــا الــفــســاد المــالــي 

والإداري، الذي استشرى في البلاد.
فــي ســيــاق ذلـــك، أثــنــى على تقرير 

ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة الـــــصـــــادر أخــــيــــراً، 
واعــتــبــره إيــجــابــيــاً لــرصــده المخالفات 
بـــالمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي إطــــار 
الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، 
لوضع الجهات المختصة والرأي العام 
في صــورة المهام الموكلة لــه، للحد من 
الــفــســاد فــي مؤسسات  تنامي ظــاهــرة 

الدولة.
وحــــــــثّ الــــكــــونــــي، خــــــلال كــلــمــتــه، 
الجهات الرقابية، على ضرورة العمل 
لــلــحــد مـــن كـــل أشـــكـــال الـــفـــســـاد، وفــتــح 
المجال للتعاون مع الدول التي سبقتنا 
في هذا المجال، للاستفادة من خبراتها 
الــفــســاد، للمحافظة على  فــي مكافحة 
ــعــــام، وتــســخــيــره فـــي الــتــنــمــيــة  ــال الــ ــ المـ

والإعمار، والعمل على الرفع من كفاءة 
مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء 

المهام الموكلة لها بكل مهنية.
ــيـــاق آخــــــر، اشـــتـــكـــى «تـــيـــار  فــــي سـ
بـالتريس» الشبابي، حكومة «الوحدة 
الوطنية» المؤقتة، وبعض المسؤولين 
التابعين لها، بمنعهم بشكل متواصل 
مــن الــتــظــاهــر الــســلــمــي، والــتــعــبــيــر عن 

آرائهم.
ــــــالـــتـــريـــس»، الــــذي  ــار بـ وقــــــال «تــــيــ
ــال»، في  ــ يعني باللهجة الليبية «رجـ
بلاغه للنائب العام المستشار الصديق 
الــدبــيــبــة رئــيــس الحكومة  الــصــور، إن 
(مــنــتــهــيــة الــــولايــــة)، ومــســتــشــار الأمـــن 
ــر  ــ ــم الـــدبـــيـــبـــة، ووزيــ ــيــ ــراهــ الـــقـــومـــي إبــ

الدولة للاتصال والشؤون السياسية 
ولـــيـــد الـــلافـــي، «اســـتـــخـــدمـــوا نــفــوذهــم 
وسلطاتهم لدى الأجهزة الأمنية بمنع 
الــتــيــار، وبشكل مــتــتــالٍ، مــن الحصول 

على إذن بالتظاهر».
ولفت التيار إلى أنه كان يستهدف 
من وراء التظاهر «المطالبة بالحقوق 
الــوطــنــيــة بـــإجـــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وبـــرلمـــانـــيـــة، تــنــهــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 

الراهنة منذ ١١ عاماً».
الــتــيــار أن مـــا حــــدث معهم  ورأى 
الــجــرائــم يعاقب  «يــمــثــل مجموعة مــن 
عــلــيــهــا الــــقــــانــــون»، مــشــيــريــن إلـــــى أن 
المــادة السابعة من القانون تجرّم منع 

التظاهر.

ــار  ــيــ ــلــــى «تــ ــمــــون عــ ــائــ ــقــ ونــــــــــوّه الــ
بــالــتــريــس»، إلـــى «اســـتـــمـــرار سلطات 
الدبيبة، في تهديد وملاحقة أعضاء 
التيار دون تهم مباشرة أو  وقــيــادات 
خروقات صادرة من قبلهم»، كما أنها 
«تحاول التشويه والتشهير بالتيار 
ومؤسسيه عبر وسائل إعلام ومواقع 
ــفــــحــــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  وصــ
الــعــامــلــة عــلــنــاً فـــي (تــبــيــيــض مـــا هو 

أسود)».
كــمــا لــفــتــوا إلــــى أن «المـــشـــكـــو في 
حــقــهــم يــســيــئــون اســتــعــمــال الــســلــطــة، 
الــــداخــــلــــيــــة  ــلــــى وزارة  بــــالــــضــــغــــط عــ
ومــديــريــات الأمـــن لــرفــض الــتــظــاهــر»، 
وهــو ما رأوا أنــه «يمثل خرقاً يعاقب 

عليه القانون الليبي».
وذهــــب الــتــيــار إلـــى أن الــحــكــومــة 
بمنعها التظاهر، «فهي تعتدي على 
حقوق المواطن السياسية المنصوص 
عليها قانوناً»، مطالباً النائب العام 
بفتح تحقيق في الاتهامات التي أشار 
القانونية  إليها، و«اتخاذ الإجــراءات 
ــال الــدبــيــبــة  ــيــ ــة والـــكـــفـــيـــلـــة حــ ــ ــرادعــ ــ الــ
 لـــلـــحـــقـــوق الــعــامــة 

ً
ورجـــــالـــــه، حـــمـــايـــة
وتحقيقاً للعدالة».

«تيار بالتريس» تنظيم  وسبق لـ
ــرات فــــي مـــنـــاطـــق لــيــبــيــة عــــدة،  ــاهـ ــظـ مـ
لــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط جــمــيــع الأجــســام 
الــبــلاد، لكنه  السياسية الحاكمة فــي 
انتهى إلــى لا شـــيء. كما أعــلــن مطلع 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، الــدخــول في 
حالة عصيان مدني في المدن المختلفة 
ــقـــب فـــشـــل مـــحـــادثـــاتـــه حــيــنــهــا مــع  عـ
«المــجــلــس الــرئــاســي» بــرئــاســة محمد 
المنفي، لإقناعه بالتدخل لإنهاء الأزمة 

السياسية الراهنة في البلاد.

موسى الكوني خلال مشاركته في مؤتمر «مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار» (المكتب الإعلامي للمجلس)

تزامناً مع نجاة رئيس جمارك ميناء مصراتة من محاولة قتل

جرائم «الخطف» و«الاغتيال على الهوية» ترعب الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

يتخوف ليبيون بمناطق عدة 
من تزايد جرائم «الخطف والاغتيال 
على الهوية» في البلاد، على خلفية 
محاولة اغتيال تعرض لها العقيد 
خالد الضلعة رئيس مركز جمرك 
(غــرب  مــيــنــاء مــصــراتــة الــبــحــري بـــ
ــــس، إلــــى جــانــب  لــيــبــيــا)، مـــســـاء أمـ
خـــطـــف الــنــقــيــب حــبــيــب الـــتـــارقـــي، 

بالعاصمة.
وتعاني ليبيا منذ مدة طويلة 
من انتشار جرائم الخطف والابتزاز 
والقتل، في ظل معاناة البلاد من 

الفوضى الأمنية منذ إسقاط النظام 
الماضي، وعادةً ما يطوي النسيان 
جل هذه الجرائم، لكن بعضها يتم 
الكشف عــن مرتكبيه بعد سنوات 
ــذا الــســيــاق  ــ ــــي هـ مــــن وقـــوعـــهـــا. وفـ
يـــتـــذكـــر جُــــــل الـــلـــيـــبـــيـــين المـــحـــامـــيـــة 
والــنــاشــطــة حــنــان البرعصي التي 
ــلــــى اغـــتـــيـــالـــهـــا فـــــي مـــدنـــيـــة  مـــــر عــ
بــنــغــازي عـــامـــان، «دون أن تــجــرى 
أي تحقيقات فعالة في مقتلها، ولا 
ــزال الــجــنــاة مــجــهــولــين وهــاربــين  يــ
من العدالة»، حسب منظمة «رصد 
الــجــرائــم الــلــيــبــيــة»، الــتــي أكـــدت أن 
البرعصي واحدة فقط من ضحايا 

القتل الكثيرة خارج نطاق القانون 
ــن أجــلــهــم نــطــالــب  ــ فـــي لــيــبــيــا، «ومـ
ــهــــاء  بـــمـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين، وإنــ

ظاهرة الإفلات من العقاب».
وتـــــنـــــاقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية، أمـــس، نبأ خطف النقيب 
حبيب الــصــائــم الــتــارقــي، عــلــى يد 
مسلحين، في العاصمة طرابلس، 
وسط إدانــات حقوقية لهذا العمل 
«الجبان». وطالبت  التي وصفته بـ
أسرة التارقي، السلطات التنفيذية 
والأمـــــنـــــيـــــة بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى كــشــف 
مـــصـــيـــره، وحـــمّـــلـــتـــهـــا المـــســـؤولـــيـــة 
الـــكـــامـــلـــة عــــن ســـلامـــتـــه، والـــتـــدخـــل 

للكشف عن مكانه وإطلاق سراحه.
وســـــــبـــــــق لمــــــؤســــــســــــة «رصـــــــــد 
ــــلان نهاية  الــجــرائــم الــلــيــبــيــة» الإعـ
ــن اغـــتـــيـــال  ــ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـ
الـــشـــاب مــهــنــد مــحــمــد بــلــعــيــد، إثــر 
إصابته برصاصة قرب منزله في 
حـــي الــنــوفــلــيــين وســــط طــرابــلــس، 
كما رصدت إصابة طفلين بجروح 
مــتــوســطــة جــــراء شــظــايــا رصــاصــة 
سقطت على فناء منزلهما في ذات 

المنطقة.
ــد  ــ ــة «رصــ ــســ ــؤســ ــت مــ ــنــ ــمــ وضــ
ــيـــر  ــقـــريـــرهـــا الأخـ الــــجــــرائــــم» فــــي تـ
عــن شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

ــقـــتـــل  المـــــــاضـــــــي، عـــــديـــــد جــــــرائــــــم الـ
ــال والـــخـــطـــف، مـــن بينها  ــيـ ــتـ والاغـ
خطف عمران فرج الفسي (٣٥ عاماً)، 
الــــذي يــعــمــل مــديــر مــكــتــب عــلاقــات 
مجلس النواب الليبي بمطار بنينا 
الدولي، من مسلحين كانوا يرتدون 
زيــاً عسكرياً، ويستقلون سيارات 
الــزجــاج ولا تحمل  مــدنــيــة معتمة 
لوحات، من أمام الجامعة الدولية 
قــبــل أن يطلق  بـــنـــغـــازي،  بــمــديــنــة 

سراحه في ٢٣ من الشهر ذاته.
ــــطـــــف رجـــــب  ــا رصـــــــــــدت خـ ــ ــمـ ــ كـ
صــــالــــح هـــــــــرودة (٤٣ عـــــامـــــاً)، فــي 
الــثــامــن عــشــر مــن الــشــهــر المــاضــي، 

وهــــو أحــــد المــرشــحــين لانــتــخــابــات 
المجلس البلدي في ترهونة، حيث 
اقتاده مسلحون مجهولون بالقرب 
ــن مـــنـــزلـــه فــــي عــــين زارة جــنــوب  مــ
يُــخــلــى سبيله  قــبــل أن  طـــرابـــلـــس، 
بعد خمسة أيام. كما انتشل فريق 
«جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الــلــيــبــي» 
(فــــرع الـــزاويـــة) بــغــرب الــبــلاد جثة 
مجهولة الهوية بمنطقة الحرشة، 
ــعـــد بــــــلاغ تــلــقــتــه مــــن الــســلــطــات  بـ

المحلية بالمدينة.
في سياق ذلك، اعتصم أعضاء 
مــركــز جــمــرك ميناء مــصــراتــة على 
ــــواب المــيــنــاء لــلــتــنــديــد بــمــحــاولــة  أبـ

اغتيال رئيسهم في مدينة طرابلس، 
على يد مجموعة مجهولة. وعبّر 
ــن اســـتـــنـــكـــارهـــم  ــ ــون عــ ــمــ ــتــــصــ ــعــ المــ
«الشديد» لمحاولة الاغتيال، التي 
«القذرة» من مجهولين  وصفوها بـ
إلــــى أن  ــالـــهـــرب، مــشــيــريــن  بـ لاذوا 
«الجناة فتحوا النار على الضلعة، 
وهــو داخــل سيارته خــلال توجهه 
إلــــى أحــــد مــســاجــد طــرابــلــس لأداء 
صــــلاة المـــغـــرب، لــكــنــه نــجــا بفضل 

الله».
وأوضح موظفو مركز الجمرك 
أن محاولة اغتيال رئيسهم تأتي 
أيـــام قليلة مــن نــجــاح أعضاء  بعد 

الجمرك في ضبط شحنة مخدرات 
ــبـــل دخـــولـــهـــا  ــرات عــقــيــلــة قـ ــ ــؤثــ ــ ومــ
البلاد، مؤكدين أن «هذه المحاولات 
الــــقــــذرة لــــن تــثــنــيــنــا عــــن مــمــارســة 
عــمــلــنــا، والمــحــافــظــة عــلــى اقــتــصــاد 
بـــلادنـــا، والــتــصــدي لــهــذه السموم 

التي تفتك بشبابنا».
ــــون فــي  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــهــــد الـ ــعــ كــــمــــا تــ
مــــركــــز جــــمــــرك مـــصـــراتـــة الـــبـــحـــري 
«الــضــرب بيد مــن حديد على كل  بـــ
من تسول له نفسه المساس برئيس 
الجمرك، أو أي عضو من أعضائه»، 
مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات 
القانونية كافة حيال هذه الواقعة.

الجزائر: السجن ١٥ سنة لرئيس «سوناطراك» 
في «قضية المصفاة الأميركية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة فـــي الــعــاصــمــة 
الــــجــــزائــــريــــة، أمــــــــس، عـــلـــى رئـــيـــس 
«مجموعة سوناطراك للمحروقات» 
ســـابـــقـــاً، عـــبـــد المــــؤمــــن ولـــــد قـــــدور، 
بــالــســجــن ١٥ ســنــة مــع التنفيذ في 
ــــراء  ــيــــر شـ «قـــضـــيـــة تـــضـــخـــيـــم فــــواتــ
(أوغــســتــا)»؛ وهــي مصفاة لتكرير 
النفط مملوكة لعملاق المحروقات 
الأمــيــركــي «إكــســون مــوبــيــل»، وذلــك 

عام ٢٠١٨.
وتضمنت الأحكام أيضاً إدانة 
المــجــمــوعــة الحكومية،  إطــاريــن مــن 
هما: أحمد مزيغي مسؤول الأنشطة 
التجارية الذي حكم عليه بالسجن ٧ 
سنوات، وعبد الحميد رايس علي، 
نـــائـــب إطـــــار ثـــالـــث يـــدعـــى إبــراهــيــم 
بــــومــــاوت، نـــائـــب مـــديـــر الــتــخــطــيــط 
بــالمــجــمــع الــنــفــطــي الــحــكــومــي. كما 
أنزلت المحكمة عقوبة السجن عامين 
مع التنفيذ بحق زوجــة ولد قدور، 
فــيــمــا حــكــمــت عـــلـــى نــجــلــه غــيــابــيــاً 
بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات، إضــافــة إلــى 

إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده.
وشملت لائحة الاتــهــام «إبــرام 
صفقات مخالفة للأحكام التشريعية 
ــــرض تـــمـــكـــين  ــغــ ــ ــة، بــ ــيــ ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ والــ
ــازات غــيــر مـــبـــررة،  ــيـ ــتـ ــن امـ الــغــيــر مـ

واختلاس وتبديد أمــوال عمومية، 
والاســتــعــمــال غــيــر الــشــرعــي لأمـــوال 
عــمــومــيــة وخـــاصـــة لــصــالــح الــغــيــر، 
وكــذا الاســتــفــادة مــن سلطة وتأثير 
أعــوان هيئات حكومية للزيادة في 
الأسعار، والاستفادة غير المبررة من 
إعفاءات وتخفيضات في الضرائب 

والرسوم».
ــراء  ــع فــــي شــ ــائــ ــوقــ وتـــمـــثـــلـــت الــ
مصفاة أميركية موجودة في جزيرة 
صقلية بإيطاليا، بقيمة ٧٢٠ مليون 
دولار أميركي، وكان المسعى وقتها 
تــقــلــيــص فــــاتــــورة اســـتـــيـــراد المـــــواد 
النفطية المكررة من الخارج. وأثنى 
ولــد قــدور عند إتــمــام الصفقة على 
«المــشــروع المــربــح»، على أســـاس أن 
«ســـونـــاطـــراك»، الــتــي كـــان يــرأســهــا، 
ستوفر للخزينة العمومية أمــوالاً 
طائلة تنفق على استيراد منتجات 
مشتقة مــن الــنــفــط، وذلــــك فــي زمــن 

قصير.
وبعد عزل ولد قدور في ٢٠١٩ 
الــــشــــركــــة ٢٥٠ مــلــيــون  ــتــــرضــــت  اقــ
دولار مــن بنوك أجنبية لتصليح 
المصفاة، التي كانت معطلة لأنها 
قديمة تعود إلى ٧٠ سنة. وجاء في 
تحقيق أمني حول القضية أنه جرى 
تضخيم مــبــلــغ شــــراء «أوغــســتــا»، 
ــلــــى تـــكـــالـــيـــف إضـــافـــيـــة  زيــــــــــادة عــ

واخــــتــــلاس أمــــــوال طــــال الــصــفــقــة. 
وأكـــد ولــد قـــدور أثــنــاء المحاكمة أن 
قيمة الصفقة هي ٧٣٣ مليون دولار 
بالتحديد، مشيراً إلى مبالغ مالية 
دفـــعـــت لاحـــقـــاً، وهــــي مــلــيــار و٣٣٠ 
مليون دولار مصاريف الاستغلال، 
مرتبطة بــمــخــزون المنتج النفطي، 
وشــراء قطع غيار، وتكاليف دفعت 
فـــي شـــهـــادات المــطــابــقــة مـــع الــبــيــئــة 
والـــضـــمـــان الـــجـــمـــركـــي، مـــمـــا جــعــل 
إلــى ملياري  المبلغ الإجمالي يصل 
الــنــفــقــات  ــذه  ــدّ هــ ــ ــه. وعـ ــقـ دولار، وفـ
«عــاديــة»، وأن «عائداتها المنتظرة 
كانت ستكون في مصلحة الاقتصاد 
الوطني». كما تضمن التحقيق في 
القضية أن زوجــة ونجل ولــد قدور 
استفادا من امتيازات غير مباشرة 
من الصفقة، عن طريق شركتيهما 
اللتين تعملان في مجال قطع الغيار 

بالقطاع النفطي.
الــجــزائــر تسلمت ولد  يذكر أن 
قدور من الإمــارات العربية المتحدة 
العام الماضي، بناء على أمر دولي 

بالقبض عليه.
إلى ذلك، بدأت، أمس، بمحكمة 
الــعــاصــمــة محاكمة  الــجــنــايــات فـــي 
٩٥ شــخــصــاً يـــوجـــدون فــي الحبس 
ــام  ــعــ ــيــــف الــ ــذ صــ الاحــــتــــيــــاطــــي مــــنــ
الماضي، في «قضية جريمة الشاب 

جـــمـــال بـــن إســـمـــاعـــيـــل»، الـــــذي قتل 
بطريقة بشعة في حرائق شهدتها 
منطقة القبائل، التي خلفت عشرات 
القتلى، ودمــاراً كبيراً في ممتلكات 

سكان المنطقة.
ويـــقـــع المــتــهــمــون تــحــت طــائــلــة 
«الانــــتــــمــــاء إلـــــى مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
والمـــســـاس بــأمــن الـــدولـــة، وارتـــكـــاب 
أعـــمـــال تــخــريــب، والــقــتــل الــعــمــدي، 
والاعــــتــــداء الــجــســدي والــتــحــريــض 
عليه، إضافة إلى التنكيل بالجثث 
ــا، والاعــــــتــــــداء عـــلـــى مــركــز  ــهــ وحــــرقــ
ــال  ــ ــلـــى رجـ ــدي عـ ــعــ ــتــ ــة، والــ ــرطـ ــشـ ــلـ لـ

الأمن».
ــــؤلاء بــســحــل وحـــرق  ويــتــهــم هـ
ــدم يــومــهــا من  ــذي قـ جــثــة جـــمـــال، الــ
مــلــيــانــة غــــرب الــعــاصــمــة إلــــى بــلــدة 
اراثــن (١٢٠ كيلومتراً  الأربعاء ناث 
شرق) لمساعدة سكانها على إطفاء 
ــم الــــكــــارثــــة،  ــــي خـــضـ الــــحــــرائــــق. وفــ
ألــقــت الشرطة القبض على جمال، 
على أســاس أنها ضبطته متلبساً 
بــإشــعــال الــنــار فــي الــغــابــة. وانتشر 
الــخــبــر وســـط الــســكــان الــغــاضــبــين، 
إلــى مركز الأمــن للانتقام  فسارعوا 
ــال  ــــذي تـــركـــه رجـ مـــن «الـــجـــانـــي»، الـ
الشرطة في عربتهم عرضة للغضب، 
فجرى التنكيل به حرقاً في ساحة 
البلدة مع تصوير المشاهد المرعبة.

الرئيس التونسي يتهم «ملاحقين قضائياً»
 بالترشح للانتخابات... والهيئة تنفي

تونس: المنجي السعيداني

اتــــهــــم الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
قيس سعيد «ملاحقين قضائياً» 
بالترشح للانتخابات البرلمانية، 
المقررة في ١٧ من الشهر المقبل، 
ف ردود أفعال متباينة  وهو ما خلَّ
حـــول أحـــد أهـــم شـــروط الترشح 
الــتــي أقــرهــا الــرئــيــس سعيد في 
القانون الانتخابي الجديد الذي 
صـــاغـــه بــنــفــســه؛ حــيــث ســارعــت 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات عــلــى لــســان 
فـــاروق بوعسكر، إلى  رئيسها، 
الدفاع عن الهيئة، ونفي وجود 
أي مــرشــحــين مــلاحــقــين مــن قبل 
القضاء، أو ممن صدرت ضدهم 
أحــكــام قضائية، أو تعلقت بهم 
قضايا جارية، مؤكداً أن الهيئة 
ســتــقــدم كــل مــا لــديــهــا مــن الأدلـــة 
التي حصلت عليها من وزارتــي 
العدل والداخلية حول هذا الملف.

بــدورهــا، ســارعــت الأحــزاب 
المعارضة إلى تأكيد مخاوفها 
مــــن وجـــــــود مـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة 
تهم المسار الانتخابي الحالي، 
والتشكيك منذ الآن في نتائج 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة برمتها، 
وذلــــك بــســبــب الــكــم الــهــائــل من 
«الإخــــــــــــلالات والــــــتــــــجــــــاوزات»، 

حسب تقديرها.
وكان الرئيس سعيد قد دعا 
مؤسسات الدولة إلى النظر في 
المــقــدمــة مــن قبل من  الترشحات 
«مـــلاحـــقـــين مــــن قــبــل  وصـــفـــهـــم بــــ
العدالة قد يخوضون الانتخابات 
البرلمانية المنتظرة في ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل»، غير أن هذا 
التصريح الرئاسي لم يمر دون 
ردّ من قبل هيئة الانتخابات التي 
قالت إنها رفضت قبول ملفات 
مترشحين بسبب خلو ملفاتهم 
ــوابـــق الــعــدلــيــة،  مــــن لائـــحـــة الـــسـ
وإنـــــهـــــا ســــتــــدافــــع عـــــن مــوقــفــهــا 
ــات،  ــحــ ــرشــ ــتــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ الــــــرافــــــض لـ
أنــهــا ستدلي بما لديها  مــؤكــدة 
مــن إثباتات تدعم قــرارهــا، أمــام 
المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة الــــتــــي تــمــلــك 
الكلمة الفيصل للحسم في هذا 
المـــلـــف المــثــيــر لـــلـــجـــدل، عــلــى حد 

تعبير فاروق بوعسكر.
لـــــــكـــــــن عـــــــلـــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مــــن 
هــــــذه الـــتـــطـــمـــيـــنـــات، فــــــإن هــيــئــة 
الانــتــخــابــات تـــواجـــه بــاســتــمــرار 
انــتــقــادات ارتــفــعــت وتــيــرتــهــا في 
الأيــام الأخيرة مع اقتراب موعد 
التصويت؛ إذ يــرى مراقبون أن 
الــهــيــئــة تــجــد نــفــســهــا مــحــاصــرة 
بين ضغوط التشكيك في عملها، 

وإكراهات المسار الانتخابي كله، 
وانـــتـــظـــار اســتــكــمــال الــنــصــوص 
الـــقـــانـــونـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــحــمــلــة 
الــتــي ستنطلق في  الانــتــخــابــيــة 
الــــــجــــــاري. كــمــا  ــر  ــهـ ــشـ ــن الـ ــ ٢٥ مـ
الــحــيــاد، بعد  أنها متهمة بعدم 
اتخاذها قــرار التمديد في فترة 
الترشحات لثلاثة أيام، وتجاهل 
ــرار المـــتـــعـــلـــق بـــشـــروط  ــ ــقـ ــ نـــشـــر الـ
وقـــواعـــد الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة، وهـــو مـــا جــعــل أحــد 
ــرة صــفــاقــس  ــ ــدائـ ــ ــتـــرشـــحـــين بـ المـ
(شرق) يكسب قضية رفعها ضد 
الــتــي رفضت  هيئة الانــتــخــابــات 

ترشحه.
وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، أكــــد 
ســـــامـــــي بــــــن ســــــلامــــــة، الـــعـــضـــو 
الــســابــق بهيئة الانــتــخــابــات، أن 
الــفــصــل ١٣٤ من  الهيئة خــالــفــت 
دستور البلاد، وقــال إن «الخطأ 
ــذي ارتـــكـــبـــتـــه هــيــئــة  ــ الــجــســيــم الــ
الانتخابات بعدم نشرها القرار، 
ــلـــق بـــــشـــــروط وإجـــــــــــراءات  ــعـ ــتـ المـ
الترشح للانتخابات البرلمانية 
في مــوعــده، سيؤثر على المسار 
الانتخابي برمته، وذلــك بسبب 
الــتــي ستطول  الــطــعــون الكثيرة 
العملية الانتخابية أمام الهيئات 
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــحـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 

أيضاً»، على حد قوله.
عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
نشر «مرصد الحقوق والحريات 
بــــتــــونــــس» (مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوقـــيـــة 
مــــســــتــــقــــلــــة) نــــســــخــــة مـــــــن قـــــــرار 
بــالــبــلاد،  نـــوعـــه  يُـــعـــد الأول مـــن 
الـــداخـــلـــيـــة بتمكين  يـــلـــزم وزارة 
ـــراء  ــ ــن الإجـ مـــتـــضـــرريـــن اثـــنـــين مــ
الـــحـــدودي المــعــروف بــاســم «إس 
لـــقـــرار  ــة  ــ ــيـ ــ نـــســـخ ورقـ ــن  ــ ١٧»، مـ
الــذي  لــهــذا الإجــــراء  إخضاعهما 
يمنعهما من السفر، دون تبرير 

من قبل الأجهزة الأمنية.
ــد الـــحـــقـــوق  ــ ــــرصـ ــدر «مـ ــ ــقـ ــ ويـ
والـــــــحـــــــريـــــــات بــــــتــــــونــــــس» عـــــدد 
الخاضعين للإجراءات الحدودية 
التي تمنع السفر عن أي مواطن 
تونسي دون مده بوثيقة رسمية 
الــداخــلــيــة، بأكثر  مــن قبل وزارة 
مــن ١٠٠ ألــف تــونــســي، على حد 
تقديره. علماً بأن وزارة الداخلية 
كانت تمتنع في السابق عن مد 
الممنوعين من السفر بقرار إداري 
مـــكـــتـــوب ومـــعـــلـــل، يــــوضــــح لــهــم 
ــرار في  ــقــ أســـبـــاب اتـــخـــاذ هــــذا الــ
ــة تــعــلــيــل أســبــاب  ــاركـ شـــأنـــهـــم، تـ
ــاذه لأهـــــــــواء واجــــتــــهــــادات  ــ ــخــ ــ اتــ
موظفي الأمــن فــي نقاط العبور 

الحدودية.

ممثلو المهن الحرة في المغرب
 يحتجون ضد الإجراءات الضريبية

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــئــات مــن ممثلي المهن  احــتــج 
ــام مــقــر  ــ ــــس أمــ الــــحــــرة فــــي المــــغــــرب أمـ
الــبــرلمــان فــي شـــارع محمد الخامس 
بالرباط، ضد الإجراءات الضريبية، 
التي تستهدفهم في مشروع قانون 

المالية (موازنة) لسنة ٢٠٢٣.
وشــــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي الاحــــــــتــــــــجــــــــاج 
كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، 
والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء 
ــنــــان بــالــقــطــاع الـــحـــر والــنــقــابــة  الأســ

المـــهـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــبـــصـــاريـــين، 
والـــفـــيـــدرالـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــمــروضــين 
الوطنية  والتنسيقية  الفيزيائيين، 
ــن. وردد  ــديــ ــمــ ــتــ ــعــ المــ ــبـــين  ــاسـ ــمـــحـ ــلـ لـ
المحتجون شعارات تنتقد الإجراءات 
«الـــعـــدالـــة  ــة، وتــــطــــالــــب بــــ ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ
الضريبية»، بعدما وضعت الحكومة 
فــي مــشــروع قــانــون المــالــيــة إجـــراءات 
اقــتــطــاعــات ضريبية من  تنص على 
ــتـــخـــلاص الـــضـــريـــبـــة مــن  المـــنـــبـــع لاسـ
المهن الــحــرة. بــدورهــم، شــارك أطباء 
ــتــــجــــاج  الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الاحــ

المــهــنــي، ورفــعــوا شــعــارات  بلباسهم 
تنتقد الاقتطاع الضريبي من المنبع، 
حاملين لافتة كتب عليها «قهرونا».

انــتــقــد الصيادلة  مــن جهتهم، 
ــات  ــركــ ــشــ ــى الــ ــلــ رفـــــــع الـــــضـــــرائـــــب عــ
الــصــغــرى، الــتــي تــربــح أقــل مــن ٣٠٠ 
ألـــف دولار)، وذلــك  ألـــف درهـــم (٣٠ 
لفرض نسبة ضريبة تصل إلى ٢٠ 
في المائة، بدل ١٠في المائة التي كان 
مــعــمــولا بـــهـــا. وأوضـــــح الــصــيــادلــة 
أنــهــم معنيون بــهــذا الإجــــراء لأنهم 

يشرفون على مقاولات صغيرة.

الحبيب المالكي يخلف المستشار الملكي عمر عزيمان

قيادي في حزب معارض رئيساً لـ»الأعلى للتربية» المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــاد بيان مــن الــديــوان الملكي، 
ــاء أول مــــن أمـــــــس، بـــأن  ــــدر مــــســ صــ
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
استقبل في القصر الملكي بالرباط 
الــحــبــيــب المـــالـــكـــي، وعـــيـــنـــه رئــيــســاً 
«المجلس الأعلى للتربية والتكوين  لـ
ــمـــــي»؛ (مــــؤســــســــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــث الـ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
دستورية استشارية تهتم بمجال 

التعليم).
ــالــــكــــي خــلــفــاً  وجـــــــاء تـــعـــيـــين المــ

لــلــمــســتــشــار المــلــكــي عــمــر عــزيــمــان، 
الذي ترأس المجلس منذ سنة ٢٠١٤.
ويــعــدّ المــالــكــي (٧٦ عــامــاً) من 
قيادات «حزب الاتحاد الاشتراكي 
ــة  ــعــــارضــ ــقــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة» (مــ ــلــ لــ
بــرلمــانــيــة)، وهــو نــائــب فــي مجلس 
النواب (الغرفة الأولــى بالبرلمان)، 
وسبق له أن ترأس مجلس النواب 
فـــــي الــــــولايــــــة الــــســــابــــقــــة، وتــــولــــى 
ــيـــة عــــــــدة؛ مــنــهــا  مـــنـــاصـــب حـــكـــومـ
منصب وزيــر التعليم في حكومة 
إدريــس جطو، ووزيــر الفلاحة في 

حكومة عبد الرحمن اليوسفي. كما 
سبق أن عينه الملك الراحل الحسن 
فــــي مــنــصــب  الـــثـــانـــي ســـنـــة ١٩٩٠ 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
للشباب والمستقبل، الذي كان يروم 

النهوض بأوضاع الشباب. 
وأوضــح بيان الــديــوان الملكي 
أنه خلال هذا الاستقبال، زود الملكُ 
الــرئــيــسَ الجديد  الــســادس  محمد 
ـــروم  ــ ــات؛ تـ ــهــ ـــيــ ــوجـ ــتــ ــلـــمـــجـــلـــس بــ لـ
التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها 
الــدســتــور إلـــى هـــذه المــؤســســة في 

النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء 
الآراء حــول السياسات العمومية 
ــتـــي تــهــم  والـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة، الـ
التربية والتكوين والبحث العلمي، 
والمساهمة فــي تقييم السياسات 
والبرامج العمومية في هذا القطاع 

المصيري لمستقبل المغرب.
ــد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي عــلــى  ــ وأكــ
ضـــرورة مواكبة المجلس، بصفته 
مــؤســســة اســتــشــاريــة، فــي إصــلاح 
ــتــــكــــويــــن،  ــيــــة والــ ــتــــربــ مـــنـــظـــومـــة الــ
بتنسيق مع القطاعات الحكومية 

ــة، مــــن أجـــل  ــيـ ــنـ ــعـ والمــــؤســــســــات المـ
تــحــقــيــق أهــــدافــــه الــرئــيــســيــة فيما 
بـــجـــودة التعليم  يــخــص الارتـــقـــاء 
فـــي جــمــيــع المــســتــويــات، وتحقيق 
المــســاواة وتــكــافــؤ الــفــرص فــي هذا 
اللغات الأجنبية،  المــجــال، وإتــقــان 
وتــشــجــيــع الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، بــمــا 
المـــــال  تــــأهــــيــــل رأس  فـــــي  يــــســــاهــــم 
البشري الوطني، وتسهيل اندماج 
ــال الـــحـــاضـــرة والمــقــبــلــة في  ــيــ الأجــ
الــتــي تعرفها  الــتــنــمــيــة،  ديــنــامــيــة 

البلاد

باتيلي شجع الليبيين على إجراء الانتخابات «في أقرب وقت»
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لافروف يغادر بالي مبكراً ويتهم أوكرانيا بعدم الواقعية في شروطها لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو

زيلينسكي يدعو قادة «العشرين» إلى إنهاء الحرب الروسية «المدمرة»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي إن كييف 
لا يــمــكــنــهــا إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات 
سلام مع موسكو ما دام الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 
السلطة، وطالب قــادة مجموعة 
إلـــــــى أن يــصــبــحــوا  الــــعــــشــــريــــن 
«مـــشـــاركـــين فـــي صــنــع الـــســـلام» 
إنــهــاء الحرب  وأن يعملوا على 
ــيــــة»، فيما  الـــروســـيـــة «الــــعــــدوانــ
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــد وزيـ أكــ
سيرغي لافـــروف، قبل مغادرته 
مـــع وفــــده قــمــة بــالــي مــبــكــراً، أن 
شـــروط أوكــرانــيــا لإعـــادة إطــلاق 
المـــفـــاوضـــات مـــع مــوســكــو «غــيــر 

واقعية».
وقــــــال لافــــــــروف إن «بـــلـــدان 
تــدرك جيداً أن  الــثــالــث...  العالم 
هــذه العملية تعرقلها أوكرانيا 
مــــن خـــــلال الـــقـــوانـــين بــمــراســيــم 
يـــصـــدرهـــا زيــلــيــنــســكــي، تحظر 
المــفــاوضــات مــع روســـيـــا». وقــال 
وزيــر الخارجية: «نريد أن نرى 
أدلـــــة مــلــمــوســة عــلــى أن الــغــرب 
مهتم بجدية بضبط زيلينسكي 
وبــأن يُــشــرح لــه أن هــذا لا يمكن 
لــيــس في  أن يــســتــمــر، وأن هــــذا 

مصلحة الشعب الأوكراني».
وتصف روسيا تصرفاتها 
ــا «عــمــلــيــة  ــهـ ــأنـ فــــي أوكــــرانــــيــــا بـ
خـــاصـــة» لــنــزع ســـلاح أوكــرانــيــا 
ــيــــين.  ــاشــ ــفــ ــهــــا مــــــن الــ ــتــ ــايــ ــمــ وحــ
وتقول أوكرانيا والغرب إن هذه 
المزاعم لا أساس لها وإن الحرب 
هـــي عــمــل عــــدوانــــي غــيــر مــبــرر. 
ويمثل وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافــروف بــلاده في قمة 
مجموعة العشرين بعد أن قالت 
ــا إن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر  ــيـ روسـ
الــحــضــور لأنــه  بــوتــين لا يمكنه 

مشغول للغاية.
وأبــــلــــغ زيــلــيــنــســكــي زعـــمـــاء 
العالم المجتمعين في بالي بأن 

ــان لـــوقـــف الــحــرب  ــد حــ ــوقـــت قـ الـ
ــة فــــي بـــــــلاده بــمــوجــب  ــيــ الــــروســ
ــــان  ــتــــرحــــهــــا. وكـ خـــطـــة ســــــلام اقــ
زيلينسكي يــتــحــدث عــبــر رابــط 
ــال زيــلــيــنــســكــي كما  ــ فــيــديــو، وقـ
نقلت عنه رويــتــرز: «أنـــا مقتنع 
الآن بـــأن الــوقــت قــد حـــان لوقف 

الحرب الروسية المدمرة».
وأحــرزت القوات الأوكرانية 
ــاً فـــــي مــــواجــــهــــة الــــقــــوات  ــقــــدمــ تــ
الروسية في الأسابيع الأخيرة 
ــا.  ــيــ ــنــــوب أوكــــرانــ فــــي شـــــرق وجــ
وزار زيلينسكي الاثــنــين مدينة 
خيرسون فــي جنوب أوكرانيا، 
وهـــــي أكــــبــــر مـــديـــنـــة اســـتـــعـــادت 
قــواتــه السيطرة عليها، وتعهد 
ــد  ــيـ ــعـ ــتـ ــسـ ــى تـ ــ ــتــ ــ ــط حــ ــ ــغـ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
أوكــرانــيــا كــل أراضــيــهــا المحتلة. 
ــال زيــلــيــنــســكــي فــــي خــطــابــه  ــ وقــ
يــجــب أن تــنــتــهــي «بــشــكــل عـــادل 
وعـــــلـــــى أســـــــــاس مــــيــــثــــاق الأمــــــم 

المتحدة والقانون الدولي». ودعا 
إلى استعادة «الأمان الإشعاعي» 
فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا 
الــنــوويــة، وفـــرض قيود  للطاقة 
ــار مـــــــــــوارد الـــطـــاقـــة  ــ ــعــ ــ ــلــــى أســ عــ
ــبــــادرة  ــيــــع مــ الــــروســــيــــة، وتــــوســ
الــحــبــوب. كما دعــا إلى  تصدير 
إطــــلاق ســــراح جــمــيــع الــســجــنــاء 
الأوكــرانــيــين. وقـــال زيلينسكي: 
«فــــــضــــــلاً اخــــــــتــــــــاروا طـــريـــقـــتـــكـــم 
ــادة... وســنــطــبــق معاً  ــيــ ــقــ فـــي الــ

بالتأكيد صيغة السلام».
وقـــال زيلينسكي: «كــل يوم 
ــيــــات جـــديـــدة  تـــأخـــيـــر يــعــنــي وفــ
للأوكرانيين، وتهديدات جديدة 
لـــلـــعـــالـــم، وزيــــــــادة مــجــنــونــة فــي 
الــــخــــســــائــــر بــــســــبــــب اســــتــــمــــرار 
الـــــعـــــدوان الــــــروســــــي... خــســائــر 
لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي الـــــعـــــالـــــم». وقـــــال 
ــي إن الــســلام  ــرانــ الــرئــيــس الأوكــ
ــة لـــكـــل  ــمــ ــهــ ــة عـــــالمـــــيـــــة» مــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ «قـ

شخص في العالم، وحث القادة 
عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لــضــمــان 
السلامة النووية والأمن الغذائي 
وأمن الطاقة واستعادة القانون 
الدولي ومساعدة أوكرانيا على 
الــــحــــرب. وأضــــــــاف: «إذا  إنــــهــــاء 
عارضت روسيا صيغة السلام 
الخاصة بنا، فسترى أنها تريد 

الحرب فقط».
قـــائـــلاً: «قــلــت  ورد لافـــــروف 
مجدداً إن جميع المشاكل ترتبط 
بالجانب الأوكراني الذي يرفض 
بشكل قاطع المفاوضات ويطرح 
شــروطــاً مــن الـــواضـــح أنــهــا غير 
واقــعــيــة»، مشيراً إلــى أنــه أعــرب 
ــذا المــوقــف أثــنــاء لــقــاء مع  عــن هـ
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 

ماكرون.
وعـــقـــد المـــســـؤولـــون الــــروس 
والأوكــرانــيــون عــدة جــولات غير 
مثمرة من المفاوضات في بداية 

النزاع - بما في ذلك الاجتماعات 
التي استضافها الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان. ومع الأمم 
المتحدة وتركيا، وقعت روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا هـــذا الــصــيــف اتــفــاقــاً 
لاستئناف التصدير من الموانئ 
الأوكـــرانـــيـــة لــلــســمــاح بــتــصــديــر 

الحبوب.
وألـــقـــى زيــلــيــنــســكــي كلمته 
بـــالـــلـــغـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة مـــرتـــديـــاً 
مــلابــســه الـــخـــضـــراء الــعــســكــريــة 
المعهودة، ومن بين الزعماء الذين 
استمعوا له الرئيسان الصيني 
شــي جينبينغ والأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن. لــكــن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين كــان غائباً عن 
القمة بعد أن قرر عدم الحضور 
وإرسال لافروف إلى بالي ليمثل 

روسيا.
ــــي  ــكـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وانـــــــــتـــــــــقـــــــــد زيـ
«التهديدات المجنونة باستخدام 

الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الـــتـــي يلجأ 
ــون الـــــــــروس».  ــؤولـــ ــســـ إلـــيـــهـــا المـــ
وأضاف: «لا توجد ولا يمكن أن 
تــكــون هــنــاك أي أعــــذار لــلابــتــزاز 
ــم  ــيـ ــزعـ ــا الـ ــ ــ الــــــــنــــــــووي». كــــمــــا دعـ
ــى تـــمـــديـــد اتـــفـــاق  ــ ــي إلـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الــذي سينتهي فــي ١٩  الحبوب 
إلــى  الــثــانــي)،  نوفمبر (تــشــريــن 
أجل غير مسمى. كما اتهم الزعيم 
«مــحــاولــة  ــي روســـيـــا بـــ ــرانــ الأوكــ
تحويل الــبــرد إلــى ســلاح» بشن 
حملة من الضربات ضد البنية 
التحتية الرئيسية قبل الشتاء 
المقبل. وقــال: «إذا كانت روسيا 
تحاول حرمان أوكرانيا وأوروبا 
الــطــاقــة في  وجــمــيــع مستهلكي 
العالم من (...) استقرار الأسعار، 
فــــــإن الـــــــرد عـــلـــى ذلــــــك يـــجـــب أن 
يكون بفرض قيود على أسعار 

الصادرات الروسية».
وأفــــاد مــســؤولــون محليون 

بــــــوقــــــوع انــــــفــــــجــــــارات فــــــي عــــدة 
مـــدن فــي أنــحــاء أوكــرانــيــا أمــس 
الثلاثاء فيما وصفوه بموجة من 
الهجمات الصاروخية الروسية. 
وأصـــيـــب مــبــنــيــان ســكــنــيــان في 
العاصمة الأوكرانية بصواريخ 
الـــثـــلاثـــاء، عــلــى مـــا أعــلــن رئــيــس 
بـــلـــديـــة كـــيـــيـــف، فــيــمــا تــعــرضــت 
أيضاً مدينتا لفيف وخاركيف 
للقصف، وذلك عقب تقارير عن 
فـــي كل  ــفــــارات الإنـــــــذار  دوي صــ

مناطق أوكرانيا.
ــال رئـــيـــس بــلــديــة كييف  ــ وقـ
فيتالي كليتشكو في بيان على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
«هــنــاك هــجــوم عــلــى الــعــاصــمــة. 
وفقاً للمعلومات الأولية، أصيب 
ــي مــنــطــقــة  مـــبـــنـــيـــان ســـكـــنـــيـــان فــ
بيتشيرسك. أسقطت المضادات 
الــجــويــة الــعــديــد مــن الــصــواريــخ 
فـــــوق كـــيـــيـــف. هـــنـــاك مــســعــفــون 

ومــنــقــذون فــي مــوقــع الــضــربــات 
ــيـــل  ــفـــاصـ الــــــجــــــويــــــة. ســـــــأقـــــــدم تـ
إضـــافـــيـــة فـــي وقــــت لاحــــــق». من 
جهته، قــال نــائــب رئــيــس مكتب 
الرئيس كيريلو تيموشنكو في 
بيان على الإنترنت إن الصواريخ 

أطلقتها القوات الروسية.
ووزع مقاطع فيديو تظهر 
مــشــهــداً واضـــحـــاً لــلــضــربــات مع 
انـــدلاع حــريــق فــي مبنى سكني 
إلــى الحقبة السوفياتية  يــعــود 
ــــق.  ــوابــ ــ ــة طــ ــســ ــمــ ــن خــ ــ ــ ــــون مـ ــكــ ــ مــ
وأضاف: «الخطر لم ينتهِ. ابقوا 
في الملاجئ». وبعد فترة وجيزة، 
ــلــــن رئـــيـــســـا بـــلـــديـــتَـــي لــفــيــف  أعــ
وخاركيف أن المدينتين تعرضتا 
لــلــقــصــف. وقــــــال رئـــيـــس بــلــديــة 
لــفــيــف أنــــدريــــه ســـادوفـــيـــه عــلــى 
تلغرام: «الانفجارات تُسمع في 
البقاء  لفيف. أطلب من الجميع 
بمأمن» مشيراً إلى أن «جزءاً من 

المدينة (كان) بدون كهرباء».
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس بــلــديــة 
إيـــــغـــــور تــــيــــريــــخــــوف: «هــــجــــوم 
ــي يـــســـتـــهـــدف مــنــطــقــة  ــ ــاروخـ ــ صـ
إندستريالنيي فــي خــاركــيــف». 
وأشـــــار رئــيــس مــكــتــب الــرئــاســة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة أنـــــــدريـــــــه يــــرمــــاك 
ــاء رداً على  الـــهـــجـــوم جــ ــى أن  إلــ
خطاب الرئيس الأوكــرانــي أمام 
مجموعة العشرين والـــذي دعا 
فــيــه الــــقــــادة إلــــى الــضــغــط على 
الــكــرمــلــين لإنـــهـــاء غــــــزوه. وقـــال 
يرماك: «هل يعتقد أحد فعلاً أن 
الكرملين يريد السلام؟ إنه يريد 
أن يطاع. لكن في نهاية المطاف، 
يـــخـــســـر الإرهـــــابـــــيـــــون دائـــــمـــــاً». 
واستهدفت القوات الروسية في 
الأسابيع الأخيرة البنى التحتية 
للطاقة فــي كــل أنــحــاء أوكــرانــيــا 
وأطــلــقــت وابـــــلاً مـــن الــصــواريــخ 
وأرســـلـــت أســـرابـــاً مـــن المــســيــرات 
إلـــى الــعــاصــمــة. وكــانــت الــقــوات 
الــروســيــة قـــد اســتــهــدفــت كييف 
ــيـــرة قــبــل نــحــو شــهــر،  المــــرة الأخـ

يوم ١٧ أكتوبر (تشرين الأول).

بالي - كييف - موسكو:
 «الشرق الأوسط»

استهدفت القوات الروسية كييف المرة الأخيرة يوم ١٧ أكتوبر (أ.ب)

أوروبا قد تدخل في سباق تنافسي لتجديد مخزونات الأسلحة بعد تقديم الكثير منها إلى كييف

«البنتاغون»: روسيا لا تميل إلى مغادرة أوكرانيا... ومعارك صعبة بانتظارها

قـــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
أمـــيـــركـــي كــبــيــر، إن انــســحــاب 
ــن مــديــنــة  الــــقــــوات الـــروســـيـــة مـ
خيرسون الأوكــرانــيــة، المدينة 
التي يزيد عدد سكانها عن ٢٨٠ 
ألف نسمة، يعد انتصاراً كبيراً 
لــشــعــب أوكـــرانـــيـــا ولــجــيــشــهــا. 
ــنــــه أضــــــــــاف خــــــــلال إفــــــــادة  ــكــ لــ
صــحــافــيــة فــــي «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
مساء الاثــنــين، أنــه على الرغم 
من ذلــك: «فــإن الــروس لا يبدو 
أنهم يميلون إلى مغادرة بقية 
الأراضــــي الأوكــرانــيــة المحتلة، 
ولا شك أن هناك قتالاً صعباً 

ينتظرهم». 
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أكـــــد 
المسؤول أن «البنتاغون» شهد 
«تــبــاطــؤ ضـــربـــات الــصــواريــخ 
ــن دون طـــيـــار  ــ والـــــطـــــائـــــرات مـ
الــروســيــة مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر 
الـــروس  لــكــن  (تــشــريــن الأول)؛ 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــــف الـ ــــصـ يــــــواصــــــلــــــون قـ
المــدنــيــة، مــثــل شبكة  التحتية 
الــكــهــربــاء الأوكـــرانـــيـــة». وقـــال 
إن «تــحــريــر مــديــنــة خيرسون 
هو إنجاز مهم، وشهادة على 
عزم وتصميم ومثابرة الشعب 
ــواتـــه المــســلــحــة،  ــي وقـ ــرانــ الأوكــ
ــلــــون لــــلــــدفــــاع عــن  وهـــــــم يــــقــــاتــ
أمــتــهــم». واعــتــبــر أن انسحاب 
ــن مــديــنــة  الــــقــــوات الـــروســـيـــة مـ
خـــيـــرســـون والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
لنهر دنيبرو، كــان أهــم تطور 

في الحرب. 
المـــــــــســـــــــؤول أن  وأضـــــــــــــــاف 
«البنتاغون» يواصل «مراقبة 
مــا يــجــري»، ويــقــدر أن انتقال 
الــقــوات الــروســيــة إلــى الجانب 
الشرقي مــن النهر وإنشاءها 
خــطــوطــهــا الــدفــاعــيــة: «يــعــنــي 
أنها تنازلت عن مساحة كبيرة 
مــــن الأراضـــــــــي لـــلأوكـــرانـــيـــين، 
تشمل مدينة خــيــرســون التي 
ادعـــت أنــهــا تابعة لــهــا». وقــال 
إن الــقــوات الأوكــرانــيــة تواصل 
تعزيز مكاسبها، وتنشغل الآن 
بــإزالــة العقبات والألــغــام التي 
فها الروس، وتقييم الأضرار  خلَّ
الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا المــحــتــلــون 
الروس قبل مغادرتهم. وقال إن 
المؤشرات تشير إلى أن الروس 
ألحقوا أضــراراً كبيرة بالبنية 
التحتية المدنية في خيرسون، 
ــاه وأنــظــمــة  ــيــ ــك المــ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ

المرافق الأخرى.

وفي حين تشير التقديرات 
إلــى احتمال تباطؤ العمليات 
الــعــســكــريــة مـــع اقـــتـــراب فصل 
الشتاء، قال المسؤول الأميركي، 
إنه من غير المتوقع أن تتباطأ 
خــطــط الــدعــم الأمــيــركــي: «لأن 
هـــــــذا الـــــدعـــــم لا يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــطــقــس، ولــكــن عــلــى مــا يقول 
ــهــــم بــحــاجــة  الأوكـــــرانـــــيـــــون إنــ
إلــــــــيــــــــه». وأكــــــــــــد أن «الــــعــــمــــل 
إلـــى جانب  ســيــتــواصــل معهم 
حلفائنا الدوليين وشركائنا، 
لـــضـــمـــان حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى مــا 
يــحــتــاجــون إلـــيـــه لــلــنــجــاح في 
ساحة المــعــركــة». وقـــال: «نحن 
على استعداد للقيام بذلك، ما 
ــال إن  ـــر يــتــطــلــبــه». وقــ دام الأمـ
«الــدفــاع الــجــوي لا يـــزال يمثل 
أولوية بالنسبة للأوكرانيين... 
ويــســتــمــر هـــذا الأمــــر بالنسبة 
ــيـــكـــون مــــجــــالاً لــلــنــقــاش  ــا لـ ــنـ لـ
فيما يتعلق بكيفية استمرار 
الــــولايــــات المــتــحــدة والمــجــتــمــع 
الــــدولــــي فــــي دعـــمـــهـــم، عــنــدمــا 
ــر بــاحــتــيــاجــاتــهــم  ــ يــتــعــلــق الأمـ

الدفاعية».

سلاح إلكتروني ذكي

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفــاد 
تــقــريــر صــحــافــي بـــأن الــولايــات 
ــدة والـــــــقـــــــوى الـــغـــربـــيـــة  ــتـــــحـــ المـــ

الأخــرى، نقلت «سلاحاً ثميناً» 
ــذ ٣  ــنــ ــة المــــعــــركــــة مــ ــ ــاحـ ــ إلـــــــى سـ
أشـــهـــر، لــعــب دوراً حــاســمــاً في 
الأيـــــام الأخــــيــــرة، خــــلال مــعــركــة 
اســــتــــعــــادة مـــديـــنـــة خـــيـــرســـون 
مـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة. وقــالــت 
ــويــــورك تــايــمــز»  ــيــ صــحــيــفــة «نــ
إن هـــذا الــســلاح لــم يــكــن قــاذفــة 
صــواريــخ أو مدفعاً أو أي نوع 
الثقيلة التي  آخــر من الأسلحة 
ســلــمــهــا الـــغـــرب لأوكـــرانـــيـــا؛ بل 
كـــان بــرنــامــجــاً ذكــيــاً أو نظاماً 
مــعــلــومــاتــيــاً، لــتــتــبــع تــحــركــات 
الجيش الروسي، يُعرف باسم 
ــا». وأكــــــــدت الــصــحــيــفــة،  ــ ــتــ ــ ــ «دل
نقلاً عــن مسؤولين عسكريين، 
لــم يستعمل  أن هــذا البرنامج، 
بفعالية «كاسحة» إلا قبل أيام، 
خــلال تقدم الجيش الأوكــرانــي 
نــحــو مــديــنــة خــيــرســون. وفتح 
استخدام هذا «السلاح» الأعين 
على أهميته، وعلى إمكانية أن 
يــؤدي إلــى رســم شكل الحروب 

المستقبلية على الأرجح.
وأضاف تقرير الصحيفة أن 
الحرب في أوكرانيا حولتها إلى 
ساحة اختبار لأسلحة جديدة، 
بعضها «ذكـــي ومــتــطــور»، من 
رة  بينها قــوارب سطحية مُسيَّ
ــاع جــوي  ــ ــام دفـ أمــيــركــيــة، ونـــظـ
مــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات مــــن دون 
ــار، يـــعـــرف بـــاســـم «ســـكـــاي  ــيــ طــ

ويبرز»، وهو نسخة محدثة من 
نظام دفاع جوي تبنيه ألمانيا، 
لــم يستخدمه الجيش الألماني 

نفسه بعد. 
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــدم 
معرفة عــدد تلك الأنظمة التي 
أُرســـلـــت إلـــى أوكـــرانـــيـــا، أعلنت 
ليتوانيا أنها أرسلت ٥٠ منها 
المــــاضــــي.  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
وبدا واضحاً أن الدول المعنية، 
وخصوصاً دول حلف «الناتو»، 
تــحــاول الاســتــفــادة مــن الــحــرب 
الأوكــرانــيــة لتطوير ترسانتها 
ــــأن بــعــض  الـــعـــســـكـــريـــة، عــلــمــاً بـ
ــلــــمــــت إلــــى  الأســــلــــحــــة الــــتــــي سُــ
أوكرانيا، تضمنت في معظمها 
إصدارات محدثة ومتطورة من 
الأسلحة القديمة، من الصواريخ 
ــة المــــــــدى،  ــطــ ــتــــوســ ــة مــ ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ المـ
ومنصات إطلاق الصواريخ، من 
بينها منظومة «إيــريــس- تي» 
المـــضـــادة للهجمات  الألمـــانـــيـــة، 
الصاروخية الروسية. وطورت 
هــذه المنظومة عــام ٢٠١٥؛ لكن 
لـــم يستخدم  ــانـــي  الــجــيــش الألمـ
النسخة المحدثة منها، والتي 
شـــحـــنـــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي إلـــى 

أوكرانيا.

تجديد المخزونات الصاروخية

وحــــذر مــســؤول السياسة 

الخارجية والأمنية بالاتحاد 
ــي، جــــوزيــــب بـــوريـــل،  الأوروبــــــــ
أمــس الــثــلاثــاء، مــن أن أوروبـــا 
قــد تــدخــل فــي ســبــاق تنافسي 
لتجديد مخزونات الأسلحة، 
بـــعـــد تـــقـــديـــم كــثــيــر مــنــهــا إلـــى 

أوكرانيا العام الماضي.
وقال بوريل في بروكسل: 
المــهــم هــو أن نتكاتف،  «الأمــــر 
ــام الــــســــوق،  ــقــــســ ــنـــب انــ ــتـــجـ ونـ
ونتفادى المنافسة». وأضــاف 
أنـــه يــتــعــين تــحــاشــي الــوصــول 
إلـــــى وضـــــع مـــمـــاثـــل لمــــا كــانــت 
ــال خــــــلال جــائــحــة  ــ ــحـ ــ عـــلـــيـــه الـ
«كوفيد-١٩»، حينما تسابقت 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي لشراء 
لـــصـــالـــحـــهـــا دون  ــقــــاحــــات  ــلــ الــ
ــاف: «الجميع  ــ الآخـــريـــن. وأضـ
ــاراً أفـــضـــل،  ــ ــعـ ــ مـــعـــاً، نــتــيــح أسـ
وجودة أفضل، ووقتاً أفضل».

الــــدفــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، أن 
الجيش الأميركي منح في بداية 
الشهر الجاري: «خيارات عقود 
مــتــعــددة» بقيمة ٥٢١ مليون 
دولار تقريباً، لشركة «لوكهيد 
مارتن»، لإنتاج أنظمة إطلاق 
المــتــعــددة الموجهة  الــصــواريــخ 
«جـــي إم إل آر إس»، مــن أجــل 
«تـــجـــديـــد المــــخــــزونــــات» الــتــي 
قدمتها إلى أوكرانيا. وبينما 
ــد «الــبــنــتــاغــون» أن تــوقــيــع  أكــ

ــلـــك المـــنـــظـــومـــات  عـــقـــد شـــــــراء تـ
الــصــاروخــيــة: «يــعــد جـــزءاً من 
الاعتماد التكميلي لأوكرانيا»، 
ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  ــل  ــ ــيــ ــ وكــ قـــــــــال 
لــــلاســــتــــحــــواذ والاســـــتـــــدامـــــة، 
ويليام لابــالانــت: «تُظهر هذه 
ــنـــظـــومـــات الـــتـــأثـــيـــر الــكــبــيــر  المـ
الذي تحدثه في ساحة المعركة 
كقدرة قتالية حيوية لشركائنا 

الدوليين». 
بــــــــــــــدوره، قــــــــال دوغــــــــلاس 
بـــوش، مــســاعــد وزيـــر الجيش 
لــلــمــقــتــنــيــات والــلــوجــســتــيــات 
والتكنولوجيا، إن هــذا العقد 
«يتيح لنا تجديد مخزوننا، 
مـــع تــوفــيــر الـــقـــدرات الــحــيــويــة 
لحلفائنا وشركائنا الدوليين، 
ويؤكد التزامنا بإبرام العقود 
في أســرع وقــت ممكن لضمان 

تجديد مخزوننا بسرعة».
وتـــعـــتـــزم بـــريـــطـــانـــيـــا، هــي 
أيــضــاً، تخصيص ٤٫٢ مليار 
مليار   ٤٫٩) إسترليني  جنيه 
فـــرقـــاطـــات   ٥ لـــــشـــــراء  دولار) 
جــديــدة مــن مجموعة «بــي إيه 
الــبــريــطــانــيــة  إي ســيــســتــمــز» 
العملاقة، سعياً لتعزيز الأمن 
«في مواجهة ازدياد التهديدات 
ــلـــن  الــــــروســــــيــــــة»، حـــســـبـــمـــا أعـ
رئيس الوزراء ريشي سوناك، 

الثلاثاء. 
ــــي بـــيـــان  ــاك فـ ــ ــونـ ــ وأكـــــــد سـ
صادر عن «داونينغ ستريت» 
أن «المملكة المتحدة وحلفاءها 
يـــتـــخـــذون الـــخـــطـــوات لــتــعــزيــز 
أمــنــهــم فــي مــواجــهــة تــهــديــدات 
ــــاف  ــزايــــدة». وأضـ ــتــ روســــيــــة مــ
أن «أفـــــعـــــال روســــيــــا تــضــعــنــا 
ــر. وبــيــنــمــا  ــطــ ــــي خــ جـــمـــيـــعـــاً فـ
نقدّم للشعب الأوكراني الدعم 
الــــــــذي يــــحــــتــــاج إلـــــيـــــه، فــنــحــن 
نـــســـخّـــر أيــــضــــاً وســــــع وعـــمـــق 
خبرة المملكة المتحدة لحماية 
أنفسنا وحلفائنا. وهذا يشمل 
بــنــاء الجيل المقبل مــن السفن 
الحربية البريطانية».  ويمثّل 
التالية من  هــذا المبلغ المرحلة 
برنامج يجري بموجبه حالياً 
بناء ٣ سفن. ويتوقع الانتهاء 
مــن بــنــاء الــفــرقــاطــات الثماني 

بحلول منتصف ٢٠٣٠. 
إيــه  وأكــــدت مجموعة «بـــي 
إي سيستمز» في بيان منفصل 
طلبية شراء ٥ فرقاطات إضافية 
طراز «سيتي كلاس تايب ٢٦». 
الــطــلــبــيــة ستوفر  وأضـــافـــت أن 
٤ آلاف وظــيــفــة فـــي كـــل أقــســام 

الشركة وسلسلة الإمداد.

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

خصصت بريطانيا ٤٫٢ مليار جنيه إسترليني لتعزيز أمنها في مواجهة ازدياد التهديدات الروسية (إ.ب.أ)

قرار أممي يطالب روسيا 
بدفع تعويضات لأوكرانيا

دعــــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى إنــشــاء آلية 
دولــيــة للتعويض عــن الأضــــرار 
والخسائر والإصابات الناجمة 
عـــن الـــغـــزو الــــروســــي لـــلأراضـــي 
الأوكرانية، بالإضافة إلى إنشاء 
سجل لتوثيق الأدلة والادعاءات، 
فـــي حـــين خــلــصــت بــعــثــة أمــمــيــة 
ــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــقـ ــ لمــــراقــــبــــة حـ
ــا، إلــــى تـــعـــرّض أســـرى  ــيــ أوكــــرانــ
الحرب من الجانبين لأشكال من 
التعذيب أدت في بعض الأحيان 

إلى وفيات.
ـــور المـــتـــعـــلـــق  وجــــــــــاء الـــــتـــــطــ
ــع اســتــئــنــاف  بـــالـــتـــعـــويـــضـــات مــ
ــة جــلــســتــهــا  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
الاســتــثــنــائــيــة الــطــارئــة الــحــاديــة 
عشرة المخصصة لبحث الحرب 
القرار الجديد  الأوكرانية. ولقي 
الذي شاركت في رعايته ٥٠ دولة، 
تأييداً من ٩٤ دولة، وعارضته ١٤ 
دولة، في حين امتنعت ٧٣ دولة 

عن التصويت.
ويــشــدد الــقــرار على وجــوب 
محاسبة روسيا على انتهاكات 
القانون الدولي في أوكرانيا أو 
ضـــدهـــا؛ لأنــــه «يـــجـــب عــلــيــهــا أن 
الــعــواقــب القانونية عن  تتحمل 
كل أفعالها غير المشروعة دولياً، 
بــمــا فــي ذلـــك تــقــديــم تعويضات 
عن الضرر، بما في ذلك أي ضرر 
ــعــــال».  نـــاجـــم عـــن مــثــل هــــذه الأفــ
ــلـــى ســـيـــادة  ويـــعـــيـــد الـــتـــأكـــيـــد عـ
أوكـــرانـــيـــا، ويـــدعـــو روســـيـــا مــرة 
أخرى إلى «وقف استخدام القوة 

ضد أوكرانيا».
وفي معرض تقديمه للقرار، 
قـــال المـــنـــدوب الأوكــــرانــــي الــدائــم 
ــدة ســيــرغــي  ــحــ لــــــدى الأمــــــــم المــــتــ
إقــــرار الوثيقة  كيسليتسيا، إن 
بــوجــوب محاسبة روســيــا على 
انتهاكاتها للقانون الدولي في 
أوكــرانــيــا يًعد بمثابة «إعـــلان». 
وأوضح أن القرار يعيد «التأكيد 
إلــى آلية ملموسة  على الحاجة 
للتعويضات من شأنها أن تبث 
ــات»،  ــ ــلانـ ــ ـــذه الإعـ ــاة فــــي هــ ــيـ ــحـ الـ
مــضــيــفــاً أن هــــذه «دعـــــوة لــلــدول 
ــاء لــلــعــمــل مــعــاً، وإنــشــاء  الأعـــضـ
ــة شــرعــيــة  ــ ــيـ ــ بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة دولـ
لــلــتــعــامــل مـــع عـــواقـــب الـــعـــدوان 
الــروســي على أوكــرانــيــا». ورأى 
أن «التصويت ضد هذا الاقتراح 
ســـــيـــــكـــــون تــــصــــويــــتــــاً لــــصــــالــــح 
الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب والـــخـــروج 

ــدول  ــ ــغ الـ ــلــ ــانــــون». وأبــ ــقــ عـــلـــى الــ
الأعضاء بأن «الشروط المسبقة 
لأي مفاوضات حددها الرئيس 
ــكـــي  ــنـــسـ ــيـ ــلـ ــر) زيـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــوديــ ــولــ ــ (فــ
واضحة»، وهي تشمل «استعادة 
ــــرانـــــــيـــــــا،  وحــــــــــــدة أراضـــــــــــــــي أوكـــ
والــتــعــويــض عــن الأضـــــرار التي 
ســبــبــتــهــا الـــــحـــــرب، ومـــحـــاكـــمـــة 

مجرمي الحرب».
ــره الــــــــروســــــــي،  ــ ــيــ ــ ــظــ ــ أمـــــــــــا نــ
فاسيلي نيبينزيا، فــأشــار إلى 
أنه «لا يمكن للجمعية العامة ولا 
إلــغــاء الحصانة  أي آلية أخـــرى، 
ــة الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــهــا  ــاديــ ــيــ ــســ الــ
القانون  الــدولــة بموجب  أصــول 
الــدولــي». وقـــال إن «الـــدول التي 
تــــدعــــم قـــــــرار الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
ستصبح متورطة في مصادرة 
غير قانونية للأصول السيادية 
لدولة ثالثة، وستتورط في حالة 
أخـــرى حــيــث تــتــجــاوز الجمعية 
العامة سلطتها لصالح الغرب». 
وتساءل: «هل تريد دول العالم 
الــنــامــي أن يــكــون لــهــا أي علاقة 
بهذه المبادرة؟ نعتقد أن معظمها 
يعتقد أن هـــذا أمـــر ســخــيــف، أو 
حتى إهانة، وأن الــدول الغربية 
قررت المطالبة بتعويضات بدلاً 
من دفعها». ووصف القرار بأنه 
«مــجــال يــتــم فــيــه ســرقــة وإنــفــاق 
الأصــول السيادية من قبل دول 
مختلفة لديها سجل ثري للغاية 

في نهب بقية العالم».
إلــى ذلــك، أجــرت بعثة الأمم 
المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، خــــــلال الأشـــهـــر  فـ
المـــــاضـــــيـــــة، مــــقــــابــــلات مـــــع ١٥٩ 
ــيــــر حـــــرب (١٣٩ رجـــــــلاً و٢٠  أســ
ــيّـــدة) كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن لــدى  سـ
الـــقـــوات الـــروســـيـــة والــجــمــاعــات 
المــوالــيــة لــهــا، و١٧٥ أســيــر حرب 
ــال الـــذيـــن تــحــتــجــزهــم  ــرجــ مـــن الــ
أوكرانيا. وقالت رئيسة البعثة 
مــاتــيــلــدا بـــوغـــنـــر، إن أوكـــرانـــيـــا 
منحت البعثة وصولاً سرياً إلى 
أسرى الحرب في أماكن الاعتقال، 
لكنّ روسيا لم تسمح بمثل هذا 
الوصول، فأجرت البعثة مقابلات 
مـــع أســــرى الـــحـــرب الأوكــرانــيــين 
بعد إطلاقهم. وتحدثت الغالبية 
العظمى من الأسرى عن التعرّض 
لــلــتــعــذيــب وســـــوء المــعــامــلــة في 
أثناء الاعتقال. وحصلت البعثة 
على معلومات عن ٨ حالات وفاة 
مزعومة أخــرى هناك فــي أبريل 
ــيـــســـان) ٢٠٢٢، وتــعــمــل على  (نـ

التحقق منها.

واشنطن: علي بردى

لافروف غادر قمة العشرين مبكراً (أ.ف.ب)
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ر من انعدام الثقة
ّ
رئيس الوزراء الإثيوبي حذ

أبيي يتعهد تنفيذ الاتفاق مع متمردي تيغراي
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي 
أحمد، أمس الثلاثاء، الوفاء بالالتزامات 
الواردة في اتفاق سلام تاريخي أبرم قبل 

أسبوعين مع متمردي تيغراي.
ــرم فــــي جــنــوب  ــبــ يـــنـــص الاتــــفــــاق المــ
أفريقيا في ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي على نــزع ســلاح «جبهة تحرير 
ــنـــاف إيـــصـــال  ــئـ ــتـ شـــعـــب تــــيــــغــــراي» واسـ
المساعدات إلى المنطقة التي تعاني من 
أزمــة إنسانية حــادة منذ انــدلاع الحرب 

قبل عامين.
واتفق طرفا النزاع السبت الماضي 
ــيــــل وصـــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات  ــهــ ــــى تــــســ ــلـ ــ عـ
الإنــســانــيــة إلـــى «جــمــيــع مــن يحتاجون 
إلــيــهــا» فــي تــيــغــراي والمــنــاطــق المــجــاورة 
في شمال إثيوبيا، عقب محادثات في 
العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة تنفيذ 

اتفاق السلام.
ورداً على أسئلة نواب في العاصمة 
أديس أبابا، قال أبيي: «ناقشنا (الاتفاق) 
ووقعناه، ما هو متوقع منا بعد ذلك هو 

تنفيذ الوعد الذي قطعناه بإخلاص».
وحذر من أن مسارات السلام تتعثر 
الثقة وعــدم القدرة على  «بسبب انعدام 

تنفيذ الوعود».
وفي وقت لاحق، نقل عنه مكتبه عبر 
«تــويــتــر» قــولــه: «يــجــب أن نفي بوعدنا 
بجعله حقيقة واقعة. يجب أن نعمل بجد 

لتجنب المشاكل أثناء المسار».
وأشــــــار مـــراقـــبـــون إلــــى الـــعـــديـــد من 
التحديات المقبلة، بما في ذلك استئناف 
المساعدات ومصير غرب تيغراي المتنازع 

عليه والــذي احتلته منذ انــدلاع الحرب 
مــيــلــيــشــيــات مـــن مــنــطــقــة أمـــهـــرة مــوالــيــة 

للحكومة الفيدرالية.
اتــفــاق الــســلام لا يــذكــر المــنــطــقــة، ما 
يثير مخاوف من تجدد النزاع مستقبلاً. 
لكن أبيي أكد أن القضية يمكن حلها من 
خلال الوسائل الدستورية، بما في ذلك 

احتمال إجراء استفتاء فيها.
وقال أبيي أحمد للنواب: «لم نذهب 
ــا إذا كــانــت  ــــى بـــريـــتـــوريـــا لمــنــاقــشــة مــ إلـ
ولــكــايــت (فـــي غـــرب تــيــغــراي) تــعــود إلــى 
أمهرة أو تيغراي لأن المكان والزمان لم 

يكونا مناسبين».
من ناحية أخرى، لم يشر النواب ولا 
أبيي إلى انتشار قوات للجيش الإريتري 
فــي تــيــغــراي ولا إلــى احــتــمــال انسحابه 
بــعــد أن قـــدم مــســاعــدة حــاســمــة لــلــقــوات 
الإثيوبية. ولــم تذكر إريتريا في اتفاق 

السلام أو الوثيقة المتعلقة بتنفيذه.
الـــــــوزراء أن حكومته  وأكــــد رئــيــس 
ــيــــدرالــــي بــــصــــدد تـــوزيـــع  ــفــ والـــجـــيـــش الــ
المـــســـاعـــدات فـــي المــنــاطــق المــتــضــررة من 
النزاع، وبدأ بإعادة الاتصالات والكهرباء 

وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم.
الــدولــيــة للصليب  وأعــلــنــت اللجنة 
الأحمر أن قافلة مساعدات طبية وصلت 

إلى عاصمة منطقة تيغراي أمس.
ــم الـــصـــلـــيـــب  ــ ــاسـ ــ ــق بـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
ــمــــر فــــي إثـــيـــوبـــيـــا جـــــود فــوهــنــوي  الأحــ
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «أول 
قافلة إمدادات طبية من اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر وصـــلـــت لــتــوهــا إلــى 

ميكيلي».
الــدولــيــة للصليب  وأشـــارت اللجنة 

الأحمر على «تويتر» إلى أن شاحنتين 
أوصــلــتــا أدويــــة ومــســتــلــزمــات لــلــطــوارئ 
ــرافــــق  ــم المــ والإســـــعـــــافـــــات الأولـــــيـــــة لــــدعــ
الصحية فــي تــيــغــراي لمعالجة المرضى 
الذين يعانون حالات تحتاج إلى رعاية 

عاجلة.
وأضافت في بيان: «عملية تسليم 
هذه المساعدات هي الأولى منذ استئناف 
القتال في أغسطس (آب) الماضي وتوقيع 

ي بريتوريا ونيروبي».
َ
اتفاق

ــواقــــع في  يــشــهــد إقــلــيــم تـــيـــغـــراي الــ
ــال إثـــيـــوبـــيـــا والـــبـــالـــغ عـــدد  ــمـ أقـــصـــى شـ
ســكــانــه نــحــو ســتــة مــلايــين نــســمــة، أزمــة 
ــح الأغـــذيـــة  إنـــســـانـــيـــة حــــــادة بــســبــب شــ
والأدويــــــة، كــمــا تــعــانــي المــنــطــقــة تقنيناً 
للخدمات الأساسية بما في ذلك التغذية 
بالتيار الكهربائي والخدمات المصرفية 

والاتصالات.
الــنــزاع في تيغراي في نوفمبر  بــدأ 
٢٠٢٠ عندما أرسل رئيس الوزراء الجيش 
قـــادة المنطقة الذين  الــفــيــدرالــي لإطــاحــة 
تـــحـــدوا ســلــطــتــه لــعــدة أشــهــر واتــهــمــهــم 
بمهاجمة قــواعــد عسكرية فــدرالــيــة في 

الإقليم.
ولا تعرف بعد حصيلة النزاع الذي 
شــهــد انــتــهــاكــات كــثــيــرة جــــرت إلــــى حد 
كــبــيــر فــي غــيــاب تغطية المــراقــبــين، لكن 
«مجموعة الأزمـــات الدولية» و«منظمة 
العفو الدولية» وصفتاه بأنه «من الأكثر 

دموية في العالم».
كما تسببت الحرب في نــزوح أكثر 
مـــن مــلــيــونــي إثـــيـــوبـــي ومـــعـــانـــاة مــئــات 
الآلاف أوضاعاً قريبة من المجاعة، وفق 

الأمم المتحدة.

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

السوريون أصبحوا هدفاً لحملة على التواصل الاجتماعي

تركيا تتعهد «محو» المسؤولين عن تفجير تقسيم

ــون عــن  ــؤولــ ــســ ــأن يـــدفـــع المــ ــ تـــعـــهـــدت تـــركـــيـــا بـ
تفجير شارع الاستقلال في ميدان تقسيم بوسط 
إسطنبول، الذي وقع الأحد الماضي وخلف ٦ قتلى 
الــثــمــن، وأن يتم محوهم مــن البلاد  و٨١ مــصــابــا، 
والمنطقة بــأســرهــا. فــي الــوقــت الـــذي أطلقت قــوات 
ــــن حـــمـــلات مــكــثــفــة تــســتــهــدف عــنــاصــر «حـــزب  الأمـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» الــــذي نــســبــت إلــيــه تنفيذ 

التفجير الإرهابي.
وألـــقـــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى ٣ 
مشتبهين آخرين بالتورط في التفجير الذي نفى 
العمال الكردستاني وكذلك تحالف «قوات سوريا 
الــذي تشكل وحــدات حماية  الديمقراطية» (قسد) 
الشعب الكردية غالبية قوامه، والتي تقول تركيا 
إنها تشكل امتدادا للعمال الكردستاني في سوريا، 

أي صلة لهما به.
وقــال وزيــر العدل التركي بكير بــوزداغ، أمس 
الثلاثاء، إنه تم القبض على عدد آخر من المشتبه 
بتورطهم في التفجير الإرهابي، حيث ارتفع عدد 
من ألقي القبض عليهم إلى ٥٠ شخصا بعد أن ألقت 
قـــوات مكافحة الإرهـــاب بمديرية أمــن إسطنبول، 
أول من أمس، القبض على السورية أحلام البشير 
مــنــفــذة العملية الــتــي قــالــت الــســلــطــات إنــهــا تلقت 
تدريبات على أعمال الاستخبارات في معسكرات 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، فــي مــديــنــة عين 
العرب (كوباني)، وإنها دخلت تركيا عبر منطقة 
عفرين، إضافة إلى ٤٦ آخرين يشتبه في ضلوعهم 
في التخطيط وتنفيذ تفجير تقسيم قبل هروبهم 

إلى اليونان، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن.
وقالت مصادر أمنية، طلبت عدم الكشف عن 
هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى 
وسائل الإعلام لوكالة «الأناضول»، إنه تم القبض 
على سوريين بين المشتبهين، وهما الشقيقان «عمار 

وأحمد.ج».
أضافت المصادر أن المشتبه به «أحمد. ج» كان 
يخطط لتهريب الإرهــابــيــة أحــلام البشير، منفذة 
الــيــونــان بعد التفجير، مشيرة إلى  إلــى  الــهــجــوم، 
أن «عمار.ج» كان قد اصطحب شخصا رمزت إليه 
بالحرف «ب» كان يعيش في المنزل ذاته مع منفذة 
الهجوم إلى مقاطعة أدرنة شمال غربي البلاد، ليتم 

تهريبه إلى بلغاريا قبل أن يعود إلى إسطنبول.
وأطـــلـــقـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة حـــمـــلات أمــنــيــة 
مـــوســـعـــة فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد تـــســـتـــهـــدف عــنــاصــر 
العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية، 
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن 
أضنة (جنوب تركيا) القبض على ٥ أجانب، قالت 
السلطات إنهم كانوا يعملون في سوريا لصالح 
وحدات حماية الشعب الكردية ودخلوا البلاد بشكل 

غير قانوني.
وأكــــدت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان، أن 
الإرهابيين المسؤولين عن تفجير تقسيم سيدفعون 

ثمن فعلتهم، قائلة إن الإرهابيين الذين لم يجرأوا 
على الوقوف أمام القوات التركية في شمال سوريا 
والعراق، أظهروا للعالم مرات عديدة مدى دناءتهم 

باستهدافهم المدنيين.
وقال البيان: «هناك من يصر على عدم اعتبار 
المنظمات الإرهابية وبخاصة العمال الكردستاني 
ووحدات حماية الشعب الكردية، أعداء للإنسانية 
والشعوب»، مضيفا أن الذين استهدفوا المدنيين 
ــــاء فــــي تــقــســيــم بـــأبـــشـــع الــــطــــرق الإرهـــابـــيـــة  ــــريـ الأبـ
سيدفعون الثمن، وسيتم محوهم مــن هــذا البلد 

ومن المنطقة.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية 
إطلاق عملية «أرن - الحصار ١٣» للخريف والشتاء، 
ضد عناصر العمال الكردستاني في ولاية تونجلي 
شـــرق الـــبـــلاد، بــمــشــاركــة ٨٨١ عــنــصــرا مــن الــقــوات 
الخاصة فــي قــوات الـــدرك وحـــراس الــقــرى، مشيرة 
إلى أن القوات المشاركة في العملية عثرت على كمية 

كبيرة من الذخائر داخل كهفين و٥ ملاجئ.
وتعد العملية امتدادا لسلسلة عمليات «أرن» 
التي أطلقتها وزارة الداخلية التركية ضد العمال 
الكردستاني منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، والتي 
جاء اسمها نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي 
قتل على يد عناصر من العمال الكردستاني في ١١ 

أغسطس (آب) ٢٠١٧.
ــر الــصــحــة الــتــركــي، فخر  ــك، أعــلــن وزيــ إلـــى ذلــ
الـــديـــن كـــوجـــا، أن ٥٨ شــخــصــا مــمــن أصــيــبــوا في 
الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي فـــي تــقــســيــم تــمــاثــلــوا للشفاء 
وغـــادروا المستشفيات، وأن ٢٣ مصابا يواصلون 
تلقي العلاج، وأن ٦ منهم ما زالوا في غرف العناية 

المركزة.
وأصبح السوريون وبعض الأجانب في تركيا 
الــتــواصــل الاجتماعي  هــدفــا للهجوم على مــواقــع 
في تركيا منذ وقوع تفجير تقسيم. وتصدر وسم 
«إعــدام» موقع التغريدات القصيرة «تويتر» عقب 
إعلان القبض على منفذة التفجير السورية أحلام 
الــبــشــيــر، وســجــل مــئــات آلاف الــتــغــريــدات المطالية 
بإعدامها، رغم إلغاء عقوبة الإعــدام في تركيا في 
إطار مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ــوري» مــوقــع «تــويــتــر» في  ــ ــم «سـ وتــصــدر وسـ
تــركــيــا، أمـــس الــثــلاثــاء، بــعــد ظــهــور حملة واســعــة 
تطالب بطرد اللاجئين السوريين، وكذلك الأفغان 
والــبــاكــســتــانــيــين مــن الــبــلاد. واعــتــبــر المـــغـــردون أن 
اللاجئين هم سبب زعزعة الأمن العام، وأنهم أكبر 

مشكلة تواجه تركيا وتعيق تقدمها.
كما تصدر وسم ثالث باسم «أوميت أوزداغ»، 
رئيس حزب «النصر» اليميني المناهض للوجود 
السوري في البلاد، وذلــك بعد هجومه على وزير 
الداخلية سليمان صويلو لعدم قدرته على الحفاظ 
على أمن وسلامة البلاد، في الوقت الذي أدلى فيه 
بتصريحات، مؤخرا، يقول فيها إن تركيا ستضمن 
الأمن لجاريها العراق وسوريا، على سبيل التفاخر 

بقوة الأمن في تركيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

امرأة تبكي إحدى ضحايا التفجير خلال التشييع في إسطنبول أمس (رويترز)

الجمهوريون يحبسون أنفاسهم في انتظار «إعلان ترمب»

الديمقراطيون يعززون فوزهم في الانتخابات النصفية الأميركية
بــعــد احــتــفــاظــهــم بــالأغــلــبــيــة 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، انــــتــــزع 
الديمقراطيون مقعد حاكم ولاية 
أريـــــزونـــــا فــــي فـــــوز شـــكّـــل ضــربــة 

أخرى للجمهوريين.
فقد فازت الديمقراطية كاتي 
هــوبــس عــلــى الــجــمــهــوريــة كـــاري 
لايـــك فــي منصب حــاكــمــة الــولايــة 
لــتــكــون بـــذلـــك المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يتسلم فيها الديمقراطيون هذا 

المقعد منذ عام ٢٠٠٩. 
وبذلك تنضم لايــك إلــى ركب 
المرشحين المدعومين من الرئيس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب والـــذيـــن 
خسروا مقاعد كان الجمهوريون 
يعولون عليها لبسط سيطرتهم.
فـــالمـــرشـــحـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لــم 
تشد بالرئيس السابق فحسب، 
بل وانتقدت الجمهوريين الذين لم 
يدعموه، منهم سيناتور الولاية 
الــراحــل الــجــمــهــوري جـــون ماكين 
الـــــذي جــمــعــتــه عـــلاقـــة مــضــطــربــة 

بترمب.
وتــشــيــر الأرقــــام إلـــى المشكلة 
التي يعاني منها الجمهوريون، 
إذ إن المرشحة الديمقراطية كايتي 
هوبس حصدت ٩٦ في المائة من 
أصـــــوات الــديــمــقــراطــيــين، وثــلــثــي 
أصــوات المستقلين و١١ في المائة 
من الأصوات الجمهورية، بحسب 
«أسوشييتد بــرس».  استطلاع لـ

فــمــمــا لا شـــك فــيــه أن لايــــك تمثل 
مـــا يــتــخــوف مــنــه الــجــمــهــوريــون: 
دعـــــــم تــــرمــــب لمــــرشــــحــــين مــــوالــــين 
لـــه لــكــنــهــم غــيــر مــؤهــلــين لانــتــزاع 
أصـــوات المستقلين وحتى بعض 
الــجــمــهــوريــين فـــي ولايــــــات عـــدة. 
ــا كــــلــــف الــــحــــزب  وهــــــــذا فـــعـــلـــيـــاً مـــ

الأغلبية في مجلس الشيوخ. 

ترمب و«أهم يوم في تاريخ أميركا»
في خضم هذه النتائج التي 

لـــم تـــرق إلـــى مــســتــوى طــمــوحــات 
الجمهوريين، تتجه الأنظار إلى 
مــقــر إقــامــة تــرمــب فــي مـــارالاغـــو- 
ــدا، حـــيـــث أكــــــد الـــرئـــيـــس  ــ ــوريـ ــ ــلـ ــ فـ
السابق أنه بصدد الإعلان عن «أمر 
مهم» عند الساعة التاسعة مساء 
بــتــوقــيــت واشــنــطــن. وقـــال ترمب 
على منصته «تــروث سوشيال»: 
«على أمل في أن يكون اليوم أحد 
أهم الأيام في تاريخ بلادنا». لكن 
الــرأي،  الجمهوريين يعارضونه 

فــهــم حـــثـــوه عــلــى تــأجــيــل إعـــلان 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة إلــــى مـــا بعد 
انتخابات جورجيا في السادس 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
حيث سيواجه مرشحه هيرشيل 
والـــكـــر الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
رافاييل وارنــوك. ويعتبر الحزب 
أن أي إعلان سيشتت الانتباه عن 
والكر ويكلف الجمهوريين مجدداً 
الـــولايـــة الــتــي خــســروهــا فــي عــام 
٢٠٢٠ بسبب إصـــرار تــرمــب على 

التشكيك بنزاهة الانتخابات.
وعلى ما يبدو فــإن الرئيس 
ــق ســـيـــتـــجـــاهـــل دعــــــــوات  ــ ـــابـ ـــســ الــ
المقربين منه والبعيدين عنه من 
قـــال أحـــد كبار  الــحــزب، فبعد أن 
مــســتــشــاريــه جـــايـــســـون مــيــلــر إن 
الأولوية يجب أن تكون انتخابات 
جــــــورجــــــيــــــا، الــــــتــــــي قـــــــد تـــعـــطـــي 
الجمهوريين مقعداً إضافياً في 
الشيوخ، عــاد ليقول إن الرئيس 
السابق لن يغير رأيه وسيمضي 
قدماً بالإعلان عن ترشيحه، في 
خـــطـــوة أثــــــارت اســـتـــيـــاء الـــحـــزب. 
فـــغـــرّد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
مايك بومبيو، وهو أحد الأسماء 
المــــطــــروحــــة لــلــتــرشــح لــلــرئــاســة: 
«يجب أن يكون تركيزنا واحــداً: 
مـــســـاعـــدة هــيــرشــيــل والـــكـــر على 

الفوز».
ولم تقتصر الانتقادات عند 
ــذا الــحــد، بــل تــوســعــت لتشمل  هـ
نائب ترمب السابق مايك بنس 
الذي قال لدى سؤاله على شبكة 
«إي بــي ســي» مــا إذا كــان يعتقد 
أن تــرمــب يــحــب أن يــكــون رئيساً 
مــجــدداً: «هـــذا أمــر يــعــود للشعب 
الأميركي. لكنني أعتقد أنه لدينا 
ــل لــلــمــســتــقــبــل».  خـــــيـــــارات أفــــضــ
خـــيـــارات، قـــد تــشــمــل بــنــس الـــذي 
يــــــــــــــدرس تــــــرشــــــحــــــه هــــــــو كــــذلــــك 
لــلــرئــاســة، فــقــال لـــدى ســؤالــه عن 
خططه المستقبلية: «نحن ننظر 

في الموضوع في العائلة».

ترمب يخطب في تجمع انتخابي دعماً لمرشحين جمهوريين في السابع من نوفمبر الحالي (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر

تقرير أممي يطالب بالإفراج الفوري عن رئيسة اتحاد الأطباء الأتراك

أنقرة: بايدن جدد الالتزام بتمرير صفقة مقاتلات «إف ١٦»
ــركــــي  ــيــ أكـــــــد الــــرئــــيــــس الأمــ
جـــو بـــايـــدن مـــجـــدداً أن إدارتـــــه 
ــــم بـــيـــع طـــائـــرات  ســـتـــواصـــل دعـ
«إف ١٦» لتركيا، على الرغم من 
استمرار موقف الكونغرس من 

هذه القضية.
ــة الــتــركــيــة  وقـــالـــت الـــرئـــاسـ
أكــد -خلال  في بيان، إن بايدن 
اجــــتــــمــــاع مـــغـــلـــق مــــع الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
عــــلــــى هــــامــــش قــــمــــة مــجــمــوعــة 
العشرين، في جزيرة بالي في 
إنــدونــيــســيــا- أن مــوقــف إدارتـــه 
ثــــابــــت بــــشــــأن بـــيـــع المـــقـــاتـــلات 

الأميركية لتركيا.
وأضاف البيان أن الرئيسين 
بحثا العلاقات بين البلدين؛ لا 
الــتــجــارة والأمــن  سيما قضايا 
والــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وأن 
ر عن شكره لإردوغان  بايدن عبَّ
على جهوده للمساعدة في إزالة 
العقبات في اتفاقية إسطنبول 
للحبوب، واستئناف الصادرات 
من المواني الأوكرانية. كما أكد 
أن تركيا لاعــب مهم في عملية 
الــســويــد وفنلندا إلى  انــضــمــام 

«الناتو».
وأشار البيان إلى أن بايدن 
ــان في  ــر عــن تــعــازيــه لإردوغــ عــبَّ
هــجــوم تقسيم الإرهـــابـــي الــذي 

وقع في إسطنبول، الأحد.

وطلبت تركيا (العضو في 
حلف شمال الأطلسي «الناتو») 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
ــراء ٤٠ مقاتلة «إف ١٦» من  شـ
إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» 
الأميركية، ونحو ٨٠ من معدات 
الحربية  لطائراتها  التحديث 
الـــحـــالـــيـــة، بـــــــدلاً مــــن مـــقـــاتـــلات 
«إف ٣٥» التي رفضت الولايات 
المـــتـــحـــدة بــيــعــهــا لـــهـــا، بــســبــب 
اقتناء منظومة الدفاع الجوي 
الصاروخي الروسية «إس ٤٠٠» 

عام ٢٠١٩. 
وتتواصل المحادثات الفنية 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، وعُــــقــــدت آخـــر 
جولة منها في أنقرة الأسبوع 

الماضي.
وظل الكونغرس الأميركي 
يـــعـــارض حـــصـــول تــركــيــا على 
مــقــاتــلات «إف ١٦» عــلــى مــدى 
ــة،  ــيـ ــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـ ــنــ ــســ الــ

بسبب «إس ٤٠٠» الروسية.
وعــــــــــــــــدَّ إردوغـــــــــــــــــــــــــــــان، فــــي 
المــاضــي،  تصريحات الأســبــوع 
أن مــســاعــي تــركــيــا لاســتــكــمــال 
شراء مقاتلات «إف ١٦» ستكون 
بــكــثــيــر إذا مـــا أصبحت  أســهــل 
السيطرة على مجلس الشيوخ 

في يد الجمهوريين.
وقـــــال إردوغــــــــان مـــــــراراً، إن 
بايدن وافــق على تزويد تركيا 
بمقاتلات «إف ١٦»؛ لكن يتعين 
أن يــوافــق الــكــونــغــرس على أي 

ــو ما  صــفــقــة بــيــع نــهــائــيــة، وهــ
يمثل عقبة أمــام تركيا؛ مشيراً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى أن بـــلاده 
إلــى دول مثل روسيا  قــد تلجأ 
فـــي حــــال عــــدم وفـــــاء واشــنــطــن 
بتعهدها بيع المقاتلات لبلاده.
كما أشـــار رئــيــس مؤسسة 
التركية،  الدفاعية  الصناعات 
إسماعيل دمير، إلى أنّ تركيا قد 
تناقش إمكانية شراء مقاتلات 
«ســـو ٣٥» الـــروســـيـــة، فـــي حــال 
لم تزودها واشنطن بمقاتلات 

«إف ١٦».
ــال  وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قـ
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
التركية، إبراهيم كالين، مؤخراً، 
إن عملية موافقة واشنطن على 
بيع مقاتلات «إف ١٦» لتركيا 
تسير على ما يرام، وقد تكتمل 

في خلال شهرين.
وأوضح أنه ليس من السهل 
إعــطــاء تــوقــعــات واضــحــة؛ لكن 
يــبــدو أن هــنــاك احــتــمــالاً كبيراً 
لاستكمال العملية في الشهر أو 
الشهرين المقبلين. وأكد أن إدارة 
بايدن تبذل جهوداً صادقة في 

هذه القضية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، اتـــهـــم 
خبراء حقوقيون تابعون للأمم 
ــا بـــاســـتـــخـــدام  ــيــ ــركــ ــدة تــ المــــتــــحــ
ــاب  ــ تـــشـــريـــعـــات مــكــافــحــة الإرهــ
ــعـــين عن  ــدافـ بـــهـــدف تــرهــيــب المـ

حقوق الإنسان.

ودعــــــــا خـــــبـــــراء فـــــي مـــجـــال 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
في تقرير حــول اعتقال رئيسة 
ــراك، شبنام  اتحاد الأطــبــاء الأتـ
كــــورور فنجانجي، نــشــر أمــس 
الثلاثاء، السلطات التركية، إلى 
الإفــراج الفوري وغير المشروط 
عن فنجانجي التي أوقفت في 
٢٧ أكتوبر المــاضــي، لمطالبتها 
ــاءات بشأن  بالتحقيق فــي ادعــ
ــركـــي  ــتـ ــيــــش الـ ــجــ ــدام الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
أسلحة كيميائية ضد مسلحي 
حـــزب «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
الــعــراق، والناشطين  في شمال 
الآخــــريــــن فــــي مـــجـــال المــجــتــمــع 
المـــدنـــي «المــحــتــجــزيــن لأســبــاب 

سياسية».
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
فنجانجي -وهي طبيبة شرعية 
وخبيرة معروفة في مناهضة 
التعذيب- ســاعــدت فــي تطوير 
المعايير المرجعية للأمم المتحدة 
بــــشــــأن الــتــحــقــيــق فــــي قــضــايــا 
التعذيب وتوثيقها، الواردة في 

بروتوكول إسطنبول.
وعـــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر اعــــتــــقــــال 
فـــنـــجـــانـــجـــي جــــــــزءاً مـــــن «نـــمـــط 
مـــتـــعـــمـــد لــتــطــبــيــق تـــشـــريـــعـــات 
مكافحة الإرهاب، بهدف تشويه 
ــعــــين عــــن حــقــوق  ســـمـــعـــة المــــدافــ
الإنــســان والمــنــظــمــات، وتعطيل 
حقوق الإنسان الحيوية والعمل 
الطبي»، لافتاً إلى توثيق كثير 

مـــن الـــحـــالات الــتــي اســتــخــدمــت 
فــيــهــا تــركــيــا قـــوانـــين مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب، لإدانــــــــــة واحــــتــــجــــاز 
شخصيات فاعلة في المجتمع 

المدني على أسس زائفة.
ر الخبراء من أن هذه 

َّ
وحــذ

إلــى تقليص  الممارسات تهدف 
الفضاء المدني الآمــن، وتقوض 
سيادة القانون، وتتعدى على 
الــــحــــريــــات الأســــاســــيــــة والــقــيــم 
الــديــمــقــراطــيــة. ولــفــتــوا إلـــى أن 
دور النشطاء في مجال حقوق 
الإنــســان يتمحور حـــول فضح 
الانتهاكات، والــقــانــون الدولي 
يـــحـــفـــظ حـــقـــهـــم فـــــي مـــمـــارســـة 
حــقــوقــهــم فــــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر 

وتأسيس الجمعيات.
فـــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن مكتب 
المحاماة التابع لاتحاد الأطباء 
ــــراك، أن المحكمة الجنائية  الأتـ
العليا في أنقرة أحالت قضية 
فــنــجــانــجــي، المــتــهــمــة بــالــدعــايــة 
لمـــنـــظـــمـــة إرهــــــابــــــيــــــة (الــــعــــمــــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي)، إلـــــى مــحــكــمــة 
ــاس عــدم  ــ إســطــنــبــول، عــلــى أسـ
الاخـــتـــصـــاص، بــســبــب الــقــبــض 

عليها في إسطنبول.
ــار الــبــيــان إلـــى أنـــه تم  ــ وأشـ
استغلال بعض المضبوطات في 
مــنــزل فنجانجي، مثل طلقات 
«كــــلاشــــنــــيــــكــــوف» ومـــــســـــدس، 
كانت تستخدمهم في التدريس 
لطلابها بالجامعة، لتشويهها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

 يورام هازوني... ملهم اليمين المتطرف الأوروبي

«عزيزي يورام، كتابك الأخير سيثير 
ضجة كبيرة في إيطاليا، وأنــا سعيدة 
جــــداً بــــأن أســـاهـــم فـــي ذلــــك لأنــــي أعــتــزم 
الاقــتــبــاس منه كــثــيــراً...»، هــذه الرسالة 
القصيرة كتبتها رئيسة الوزراء الإيطالية 
الجديدة جيورجيا ميلوني في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠ عندما كانت لا تزال النجم 

الصاعد في المشهد اليميني المتطرف.
ــورام  ــ ــزيــــزي يــــــــورام» فـــهـــو يـ ــا «عــ ــ أمـ
هــازونــي، المفكر والفيلسوف الأميركي 
الإسرائيلي، الذي يرأس واحدة من أكبر 
المؤسسات اليمينية للدراسات والبحوث 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــحــظــى بــتــمــويــل 
ــات المــتــحــدة،  ــا والـــولايـ ــ ســخــي فــي أوروبـ
والتي نظمت مطلع هذا العام مؤتمراً في 
رومــا تحدث فيه رئيس الـــوزراء المجري 
ــان ومــاريــن لــوبــان حفيدة  فيكتور أوربــ
مــؤســســة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة، 
والإســبــانــي سانتياغو أبــاســكــال زعيم 
حــزب «فــوكــس» اليميني المــتــطــرف، إلى 
جانب ميلوني التي كانت تستعد لإطلاق 

حملتها الانتخابية.
لكن من هو هذا المُنظّر الذي يتهافت 
زعماء اليمين المتطرف في أوروبـــا على 
ــراءة أعــمــالــه واســتــشــارتــه، والــــذي قال  قــ
عــنــه ستيف بــانــون يــومــاً بــأنــه «أســطــع 
نبراس للفكر المحافظ في القرن الحادي 

والعشرين؟».
ولد هازوني عام ١٩٦٤ بالقرب من 
تــل أبــيــب، لكنه قــبــل بــلــوغــه الــثــانــيــة من 
عمره انتقل مع عائلته إلى برنستون في 

الولايات المتحدة، حيث كان والده يدرس 
الهندسة المعلوماتية في جامعتها. وهو 
يتحدث باستمرار عن شقيق له يعيش 
«حسب الطريقة الصحيحة» في إحدى 
المستوطنات التي تديرها جماعة يهودية 
متطرفة في الضفة الغربية. وعند بلوغه 
ــازونـــي بــزيــارتــه  الــثــامــنــة عـــشـــرة، قـــام هـ
واقــتــنــع بــكــلامــه بــالــعــودة إلـــى إســرائــيــل 
والتزام التقاليد والطقوس الدينية التي 
تمارسها تلك الجماعة. بعد ذلك التحق 
بــجــامــعــة بـــرنـــســـتـــون، حـــيـــث تخصص 
فــي الـــدراســـات الآســيــويــة لاعــتــقــاده بــأن 
مستقبل العالم الاقتصادي سيكون في 
تلك المنطقة، وهناك تعرّف على زوجته 
التي انتقل معها إلى إسرائيل وله منها 

تسعة أولاد.
يحمل هازوني دكتوراه في الفلسفة 
السياسية. وفي العام ١٩٩٤ أسس «مركز 
شاليم» بهدف مكافحة «الأخطار الناجمة 
عن المرحلة اللاحقة للحركة الصهيونية»، 
ونشر العديد مــن الــدراســات الأكاديمية 
حول الفلسفة السياسية والتوراتية التي 
لــقــيــت اهــتــمــامــاً واســـعـــاً، وكــــان لــســنــوات 
من أقرب المستشارين إلى رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فــي عــام ٢٠١٨ صــدر كتابه الشهير 
«مــزايــا القومية» الــذي تلقفته بحماس 
كبير الأوســـــاط اليمينية المــتــطــرفــة في 

أوروبا والولايات المتحدة.
ويستلهم هذا الكتاب مسيرة دونالد 
ترمب وفــوزه في الانتخابات الرئاسية 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بعد بريكست، وهو الذي كانت جيورجيا 
مــيــلــونــي تــشــيــر إلـــيـــه فـــي تــلــك الــرســالــة 

القصيرة التي بعثتها إلى هازوني.
وتدور الفكرة الأساسية في الكتاب 

حول الدفاع عن نظام عالمي جديد يقوم 
على سيادة الــدول القومية في وجــه ما 
يسميه «الإمبراطوريات الليبرالية» مثل 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويعتبر هازوني أن الفكر الليبرالي 
والفكر المحافظ تمكنا من تشكيل جبهة 
موحدة ضد الفكر الشيوعي إبان الحرب 
الــبــاردة، لكن الليبرالية اليوم أصبحت 
عاجزة عن استعادة ما خسرته أمام ما 
يسميه «الماركسية الجديدة Woke»، وهو 
المصطلح الــذي تبناه اليمين لتوصيف 
الــتــقــدمــيــين الـــجـــدد الـــذيـــن يــدافــعــون عن 
الأقليات العرقية والجنسية. وكان لافتاً 
اســتــخــدام هــذا المصطلح منذ أيـــام على 
لــســان الــنــجــم الــجــمــهــوري الــصــاعــد في 
الولايات المتحدة دي سانتيس بعد فوزه 
الساحق فــي فلوريدا وبـــروزه كمنافس 
قوي لدونالد ترمب. ويقول هازوني في 
معرض الحديث عن كتابه خلال مقابلة 
حديثة: «امتدت هيمنة الأفكار الليبرالية 
منذ ستينات القرن الماضي حتى مطلع 
هذا القرن، وعلى الديمقراطيات الغربية 
اليوم أن تستعيد التراث القومي والمحافظ 

الذي أسسته الولايات المتحدة».
في عــام ٢٠١٩ أنشأ يــورام هازوني 

مـــؤســـســـة إدمــــونــــد بــــــورك الـــتـــي تــكــرس 
ــادئ الــقــومــيــة  ــ ــبـ ــ نـــشـــاطـــهـــا لـــتـــرســـيـــخ المـ
المــحــافــظــة، وهــــو «كــبــيــر فـــلاســـفـــة» هــذا 
الـــتـــيـــار، كــمــا يــحــلــو لأتــبــاعــه تسميته، 
الذي قال عنه مؤخراً الصحافي المعروف 
سيمون كوبر في صحيفة «فاينانشيال 
تايمز» إنه «الخط المهيمن ضمن التيار 
الـــشـــعـــبـــوي، والــــــــذي أضـــــــاف مــصــطــلــح 
Woke إلى القائمة التي وضعها للأعداء 
والــشــيــاطــين، والــتــي يتصدرها الإســلام 

والحركات النسائية».
ــن انـــضـــمـــوا إلـــــى جــوقــة  ومـــــن الــــذيــ
المادحين لفكر هازوني في الفترة الأخيرة، 
فــرنــســيــس فـــوكـــويـــامـــا صـــاحـــب نــظــريــة 
«نــهــايــة الــتــاريــخ» بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي، الــذي قال في بحثه الأخير 
تــحــت عـــنـــوان «الــلــيــبــرالــيــة والــخــائــبــون 
مـــنـــهـــا» إن هــــازونــــي عـــلـــى حــــق عــنــدمــا 
ينتقد نــزوع البلدان الليبرالية إلى ذلك 
ــادة تشكيل  ومبالغتها فــي مــحــاولــة إعــ
العالم على صورتها، لكنه يعارضه في 
الــقــول بـــأن الأمـــم تشكل وحــــدات ثقافية 

واضحة المعالم ومتجانسة.
فـــي المـــؤتـــمـــر الأخـــيـــر الـــــذي نظمته 
مــؤســســتــه فـــي رومـــــا قــــال هــــازونــــي: إن 
«الأمة تتجاوز الاختيار الحر للفرد. فهي 
ليست مجرد مجموعات من الأفــراد، بل 
ناس متحدون حول ولاء مشترك وإرث 
ينقلونه إلى الأجيال التالية، ويعيشون 
على أرض يعتبرونها ملكهم ويناضلون 
مـــن أجـــل أمــــور خــاصــة بــالــنــســبــة لــهــم»، 
واتــهــم النخب الغربية بأنها تعمل من 
أجـــل الــقــضــاء عــلــى هـــذا المــفــهــوم «لأنــنــا 
عندما نذهب إلى المدرسة والجامعة في 
الــغــرب، لا نــدرس تــاريــخ الأمـــم، ولا نقرأ 

الإنجيل».

يورام هازوني

روما: شوقي الريس
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سرّ هذا الحقد على «١٧ تشرين»؟إيران وثورة الأحفاد!
ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــس الـ ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ وصــــــــــف الـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الاحــتــجــاجــات 
ــورة»، مــعــتــبــراً أن  ــثــ «الــ ـــ فـــي إيـــــران بــ
القمع الذي يمارسه النظام الإيراني 
ــفـــاق  يـــصـــعّـــب مـــن فــــرص إحـــيـــاء الاتـ
ــــووي. مــــع إعــــلانــــه عــــن تـــأيـــيـــده  ــنــ ــ ــ ال
المــســؤولــين  عــلــى  الــعــقــوبــات  لتغليظ 
المحتجين. قمعهم  الإيرانيين بسبب 

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس مـــــــاكـــــــرون فـــي 
إن  إنــتــر»  فــرنــس  مقابلة مــع «راديـــو 
إيران  في  احتجاجات  من  يحدث  ما 
مثيل»، مضيفاً:  له  يسبق  لم  «شيء 
ــورة». ولـــم  ـــثــ ــورة بـ ــثــ ــام أحـــفـــاد الــ ــ «قـ
التقى  إنــه  بــل  بــذلــك،  مــاكــرون  يكتفِ 
إيرانيات مؤخراً. ناشطات  أربع  مع 

أمـــام مــوقــف فرنسي  وهــنــا نــحــن 
تــجــاه إيــــران يــتــطــلــب الــتــوقــف أمــامــه 
مــلــيــاً لــفــهــم هــــذه الــتــصــريــحــات. هــل 
ــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي بـــالمـــوقـــف  ــــي تـــغـ هـ
الفرنسي، أم هي تصريحات للضغط 
ــهـــــران؟ ومـــــا الــــــذي بـــمـــقـــدور  ــ ــلـــى طـ عـ
فرنسا فعله لمساعدة «الثوار»؟ وهل 
من خطة «ب» لفشل الاتفاق النووي؟

باريس من أكثر الدول التي كانت 
تسعى لإنجاز إحياء الاتفاق النووي 

ــيـــح  مـــــــع إيــــــــــــــــران، صـــحـ
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  أن 
بــايــدن كــانــت «تــهــرول» 
لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق، قــبــل 
النصفية،  الانــتــخــابــات 
ــانـــت  كـ بـــــاريـــــس  أن  إلا 
بتقديم  تساهلاً  الأكــثــر 
المــــقــــتــــرحــــات، ومـــثـــلـــهـــا 

الأوروبي. الاتحاد 
نـــــــــجـــــــــزت 

ُ
الــــــــــيــــــــــوم أ

النصفية،  الانــتــخــابــات 
ــيــــون فــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ

ــتـــصـــوراً،  ــا كـــــان مـ ــمـ وضـــــع أفــــضــــل مـ
ومن غير المعلوم ما إذا كانت الإدارة 
لمحاولة  للعودة  ستعمد  الأميركية 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، خــصــوصــاً 
أظــهــرت  التشريعية  الانــتــخــابــات  أن 

هناك. واستقطاباً  انقساماً 
الـــــــرئـــــــيـــــــس  مـــــــــــوقـــــــــــف  أن  إلا 
ــران، واعــتــبــاره  الــفــرنــســي الآن مــن إيـ
الاحــــتــــجــــاجــــات هــــنــــاك ثــــــــورة «قـــــام 
بـــهـــا أحــــفــــاد الـــــثـــــورة»، يـــعـــد مــوقــفــاً 
تــصــعــيــديــاً مـــع الــنــظــام فـــي طـــهـــران، 
إلى مستواه حتى  يرتقِ  لم  وموقفاً 

الأميركي. الموقف 

وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي فـــــــإن 
تــــــــصــــــــريــــــــح الــــــرئــــــيــــــس 
مـــاكـــرون هـــذا يــعــنــي أن 
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــــات الـ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
أخــــذت  الآن  الإيــــرانــــيــــة 
بـــــعـــــداً مـــخـــتـــلـــفـــاً، ومــــن 
إذا  مــــــا  المـــــعـــــلـــــوم  غــــيــــر 
ــرانــــي  ــام الإيــ ــنـــظـ ــان الـ ــ كـ
عـــــلـــــى  الآن  قـــــــــــــــــــــــــادراً 
ــورة  ــ ــطــ ــ ــار خــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ اســ
هـــــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
ــم  ــقــــديــ الــــفــــرنــــســــيــــة، وتــ

على مستويين: تنازلات 
الاتفاق  إحياء  الشروع في  الأول 
النووي، مع التزام ومرونة، وبالتالي 
تنازلات. والأمر الآخر إيقاف العنف 
أن  وأشك  الإيرانيين،  بحق  والبطش 
النظام الإيراني قادر الآن على تقديم 
تنازلات، في الملفين، لأن تبعات ذلك 

للنظام. هزة  تعني 
في  الإيــرانــي  النظام  أن  الحقيقة 
ورطة من صُنع يده حيث إن تركيبة 
النظام المتطرفة تَحول ضد ممارسته 
خصوصاً  والبراغماتية،  للعقلانية 
بـــشـــأن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــداخـــلـــيـــة، أو 

النووي. الاتفاق  إحياء  عملية 
ــداث أثــبــتــت أن الــعــدو  ــ وكـــل الأحـ
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــنـــظـــام الإيـــــــرانـــــــي هــو 
القابل للإصلاح،  غير  نفسه  النظام 
الداخل  احتياجات  وفهم  والتغيير، 
ــإن تــصــريــحــات  ــي، ولـــذلـــك فــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الرئيس الفرنسي هذه لافتة، وقوية، 
ومـــن غــيــر الـــواضـــح إذا كـــان خــلــفــهــا 

إيران. مع  للتعامل  واضحة  آلية 
الــقــول بـــأن مــا يــحــدث فــي إيـــران 
بذلك،  دولياً  اعترافاً  يتطلب  «ثورة» 
وتــــشــــديــــداً عـــلـــى الــــنــــظــــام، وتـــقـــديـــم 
«الـــــثـــــوار»،  مــــســــاعــــدات حـــقـــيـــقـــيـــة لــــــ
ــاً مــع  ــنـ ــلـ ــعـــنـــي عـــــــــداءً مـــعـ وهــــــو مـــــا يـ
ارتكاب  يــتــوانَ عــن  لــم  نظام إرهــابــي 

مواطنيه. الجرائم بحق 
اعــــتــــبــــار مـــــا يــــحــــدث فـــــي إيــــــران 
«ثـــــــورة»، وأنـــــه مـــن الــصــعــب إحــيــاء 
ذلك، مع  النووي على ضوء  الاتفاق 
عــــودة رئـــيـــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــــى الـــحـــكـــم،  ــيـــاهـــو، إلــ ــنـ ــتـ ــيـــامـــين نـ ــنـ بـ
كــلــهــا تــعــنــي أن المــلــف الإيـــرانـــي إلــى 
التصعيد مرة أخرى. والسؤال المهم 
إدارة  ــتـــصـــرف  ــتـ سـ ــيـــف  كـ ــو:  ــ هــ الآن 

بايدن مع كل ذلك؟

ثورة «١٧ تشرين» اللبنانيّة 
لـــم تــنــتــصــر، ولـــم تــســتــطــع وقــف 
الــوجــهــة الــســائــدة فــي الــحــكــم أو 
الوجهة المتعاظمة في الانهيار، 
وهي لم توصل إلى البرلمان كتلة 
نــيــابــيّــة جــبــارة تقلب المعطيات 
المــألــوفــة. ثــم إنــهــا، فــي الحساب 
الأخــــيــــر، انـــقـــضـــى عــلــيــهــا نــيّــف 
وثــــــلاث ســــنــــوات. لمــــــاذا إذاً هـــذا 
الحقد الذي أبداه حيالها الأمين 
«حــزب الــلــه» فــي خطابه  الــعــامّ لـــ

الأخير؟
الـــســـبـــب لـــيـــس بــســيــطــاً ولا 

تفصيليّاً. فللمرّة الأولــــى، رأيــنــا حسن نصر 
الله يتحدّث عن الثورة بصراحة فجّة مقرونة 
ها عمليّة فوضى وتخريب زرعتها 

ّ
بالتفاخر: إن

الــولايــات المــتّــحــدة فــي لــبــنــان، أمّـــا هــو وحزبه 
فكانا على رأس من تصدّوا لها وقمعوها.

ر، 
ّ

لمــاذا أصــدر نصر الله هذا الحكم المتأخ
ــم يكن  ــه تـــبـــرّعَ بــه ولـ

ّ
والــــذي يــبــدو لــوهــلــة كــأن

يستدعيه أي سبب موجب؟
ــنّ أنّ الـــحـــزب ولــفــيــفــه يــعــمــلان  أغـــلـــب الـــظـ
إلــى محطّة  على تحويل هزيمة «١٧ تشرين» 
تــأســيــســيــة كـــبـــرى لــلــبــنــان «الــــجــــديــــد»، عــلــى 
الطريقة التي رُفع فيها سحق ثورة ١٩٦٨ في 
تشيكوسلوفاكيا السابقة إلى محطّة تأسيسية 
كبرى لتلك الدولة الشيوعيّة في طورها الثاني. 
«١٧ تشرين» فهم  بـــ أنــزلــوا الهزيمة  أمّــا الذين 
مــخــلّــصــو الــشــعــب الـــذيـــن أنـــقـــذوه مـــن الــوقــوع 
في براثن المؤامرة. هكذا يضاف وســام جديد 
إلــى الأوســمــة التي ترصّع صــدر «حــزب الله»: 
التحرير، المقاومة، مكافحة الإرهاب، الترسيم 

البحريّ، الكرامة... إلخ.
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريّــة تــزيــد في 
الإلحاح على هذه المهمّة. ذاك أنّ من يملك حصّة 
الأسد في إنقاذنا من المؤامرة، ينبغي أن تكون 
لــه حــصّــة الأســـد فــي اخــتــيــار الــرئــيــس الجديد 

للجمهوريّة.
فة 

ّ
هـــذا مـــا قــالــه نــصــر الــلــه بــطــريــقــة مخف

نسبيّاً، حين تحدّث عن الرئيس الذي لا يطعن 
ــا بــالــتــجــربــتــين  ــرنــ المـــقـــاومـــة فـــي ظــهــرهــا، وذكّــ
«الناجحتين» لإميل لحّود وميشال عون، تاركاً 
المهمّة الجلفة لرئيس كتلته البرلمانيّة محمد 
رعد: «في مواجهة الاستحقاق الرئاسي نعرف 
من نريد ونتحرّك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة 
من نريد». أمّا «من نريد» فهو «الرئيس اللائق 

بشعبنا المقاوم».
الــلــه»، المثقل  واضـــح مما سبق أنّ «حـــزب 
ــفــــاق الــتــرســيــم  ــا اتــ «الانــــتــــصــــارات» وآخــــرهــ بـــــ
ــه يريد 

ّ
الــحــدوديّ، لا يريد أن يــســاوم أحـــداً. إن

المــقــاوم»،  أن يفرض «الرئيس اللائق بشعبنا 
مُراهناً على يأس الآخرين وتعبهم في تكرارٍ 
لما حصل عند الاتفاق على ترئيس ميشال عون 

ذات يوم مشؤوم من عام ٢٠١٦.
هذا هو بعض ما ينذرنا به خطاب التشهير 
«١٧ تــشــريــن»: إنّ الــذيــن دافــعــوا عــن النظام  بـــــ
الـــذيـــن سيصبحون  وضــمــنــوا اســـتـــمـــراره هـــم 

الصانع الحصري لملوك هذا النظام.

الـــــدفـــــاع عــن  كــــــان  لــــكــــنْ إذا 
الــنــظــام هــو السبب العملي  ذاك 
ــذ 

ّ
ــف

ُ
المــبــاشــر للكثير مــمــا قــيــل ون

وهُدّد به، فإنّ لذلك خلفيّة تفسّر 
الــســبــب الــعــمــيــق لـــلـــودّ المــفــقــود 
بين مقاومة «حــزب الله» وثــورة 
تشرين. تلك الخلفيّة، التي ربّما 
جاز وصفها بالمنطلقات النظريّة 
لموقف الحزب، تقوم على التالي:
الــــلــــه»  مـــــقـــــاومـــــة «حــــــــــزب   -
عــمــل عــنــفــي مـــتـــواصـــل، الــســلاح 
قــضــيّــتــه وغــايــتــه وأداتــــــه. ثـــورة 
«١٧ تشرين» قدّمت نفسها عملاً 

مدنيّاً وسلميّاً وإصلاحياً.
- مــقــاومــة «حـــزب الــلــه» تعبير عــن تسلّح 
جــمــاعــة أهــلــيّــة فـــي مــواجــهــة جــمــاعــات أهــلــيّــة 
أخرى. ثورة «١٧ تشرين» طمحت إلى تأسيس 
ــابــــرة لــلــطــوائــف  ــة عــ ــ ــيّ ــنــ حــــركــــة شـــعـــبـــيّـــة ووطــ

والجماعات.
ــدّم نــفــســهــا  ــ ــقـ ــ ــه» تـ ــ ــلـ ــ ــقــــاومــــة «حـــــــزب الـ - مــ
ــدوّاً أجنبيّاً،  بوصفها تستهدف بــالأســاس عـ
غــالــبــاً مـــا تُــســتــعــمــل عـــداوتـــه، فـــي لــبــنــان وفــي 
سواه، لتكريس وضع قائم. ثورة «١٧ تشرين» 
وُلدت ردّاً على طريقة داخليّة في الحكم ونهج 

صارخ في الفساد.
- مـــقـــاومـــة «حـــــزب الـــلـــه» تُــضــعــف الـــدولـــة 
قـــراري الحرب  الـــذي يصنع  الــطــرف  بوصفها 
الــدولــة من  والسلم. ثــورة «١٧ تشرين» تقوّي 
خــلال تطوير الديمقراطيّة فيها وتوكيد قيم 

الشفافيّة والمساءلة.
- مــقــاومــة «حـــزب الــلــه» تُحكم ربــط لبنان 
ثــــورة «١٧  بالسلطتين الإيـــرانـــيّـــة والـــســـوريـــة. 
ــكـــرة تـــحـــويـــل الـــبـــلـــد إلـــى  تـــشـــريـــن» تـــحـــاصـــر فـ

«ساحة» للصراعات الإقليميّة.
الله» تعمل على تحكيم  - مقاومة «حــزب 
الآيديولوجيا بالقرار السياسيّ، فيما ثــورة 
«١٧ تــشــريــن» ســعــت إلـــى تــحــويــل لــبــنــان بلداً 

عادياً تأتمر سياساته بآمر مصالحه.
هذان، في آخر المطاف، ضدّان لا يلتقيان. 
أحـــدهـــمـــا يـــريـــد إبــــقــــاء الأمــــــــور عـــلـــى حــالــهــا، 
وحراسة هــذه الحال بالسلاح، ومــن هنا فهو 
 وصــفــه الــدقــيــق بــالــدفــاع عــن الوضع 

ّ
يستحق

القائم الذي «يحمي ظهر المقاومة». الآخر يريد 
الــدفــاع  تغيير الأمـــور بحيث تنتفي إمــكــانــيّــة 
القائم، الفاسد والــكــارثــيّ، بحجّة  عن الوضع 

مكافحة العدوّ.
هاتان النظريّتان سبق أن اصطدمتا في 
٢٠٠٥ فكان الردّ على صعود الأجندة الوطنيّة 
الــجــديــدة، بــعــد مــقــتــل رفــيــق الــحــريــري، إثـــارة 
حــرب ٢٠٠٦ وإعـــادة شحن الأجـــواء وتعبئتها 

بالأجندة القديمة إيّاها.
ــوريّـــــا، فــتــوجّــه  ــ ــي سـ ــا اصـــطـــدمـــتـــا فــ ــمـ وهـ
الله» لقمع الطلب على الحرّيّة  مقاتلو «حــزب 
ار 

ّ
والتغيير والكرامة الإنسانيّة، ولتثبيت بش

الأسد ونظامه.
ه الصدام الدائم، المقيم في أصل الأشياء، 

ّ
إن

ـــف إلاّ 
ّ
ــه لا يـــتـــوق

ّ
والــــــذي يــصــعــد ويــهــبــط لــكــن

بالهزيمة الماحقة لواحد من طرفيه.

هل سيستمر التحالف البولندي ـ الأوكراني؟
في مقالاتي السابقة، كنت أشير أحياناً 
إلـــى الــتــقــويــم كوسيلة لاســتــخــدام تــواريــخ لا 
تُنسى لفهم ما يحدث في عالمنا اليوم بشكل 
أفضل، إذ إن التاريخ، كما هو معرف، لا يُنسى، 
بــل إنــه فــي بعض الأحــيــان يعود إلــى الــذاكــرة 

ويؤثر بطريقة أو بأخرى على السياسة.
في روسيا يُحتفل في ٤ نوفمبر (تشرين 
ــام، مــنــذ انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد  ــ ــل عـ الـــثـــانـــي) مـــن كـ
الــوحــدة الوطنية. بيد أن  السوفياتي، بيوم 
هذا العيد، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي منه 
المتمثل في تعزيز وحدة الشعب الروسي، أدى 
إلــى رفــع مستوى حيوية مــوضــوع العلاقات 
الــروس، حيث  - البولندية في نظر  الروسية 
يــصــادف فــي هــذا الشهر يوبيل ذكـــرى مــرور 
٤١٠ سنوات على انتفاضة المقاومة الشعبية 
الروسية بقيادة المواطن كوزما مينين والأمير 
دميتري بوجارسكي ضد الجيش البولندي - 
الليتواني وطــرده من موسكو، حيث كان قد 
استقر في الكرملين في ظروف الحرب الأهلية 

بين «البويار» (كبار الإقطاعيين).
يصعب علي الآن أن أتخيل أنــه في وقت 
من الأوقــات كــان الجزء الرئيسي من فصائل 
التدخل العسكري البولندي يتمركز في وسط 
موسكو بالقرب من نهر نيغلينكا، الذي بات 
مجراه اليوم تحت الأرض ويمر مباشرة تحت 
مبنى معهد الدراسات الشرقية (الاستشراق)، 
حيث أعمل الآن. كما أن النصب التذكاري الرائع 
للقائدين البطوليين للمقاومة في عام ١٦١٢ 
الـــذي تــم تشييده فــي عــام ١٨١٨ (بالمناسبة، 
هــو نــفــس عـــام تــأســيــس مــعــهــدنــا) قــريــب جــداً 
أيضاً. من المستحيل كذلك عدم ملاحظة وجود 
نصب تذكاري آخر رائع وقريب، تم افتتاحه 
في عام ١٩٠٩، لناشر أول كتاب روسي مطبوع، 
وهـــو المــبــجــل فــي روســيــا إيــفــان فـــيـــودوروف، 
الــذي ولــد في تلك السنوات الأولــى من القرن 

السابع عشر، وهي سنوات مصيرية بالنسبة 
لــروســيــا، ثــم غــادرهــا فــي النصف الثاني من 
حياته ليعيش فــي دوقــيــة (إمــــارة) ليتوانيا 
الــكــبــرى، وبــعــدهــا فــي مدينة لــفــوف فــي غرب 
أوكرانيا، ثم أسس أول دار طباعة في مدينة 
أوستروغ الأوكرانية في «ريتش بوسبوليتا» 
كما كانت تسمى بولندا حينها، التي تعني 
بــالــلــغــة الــبــولــنــديــة (الــكــومــنــولــث). لـــذلـــك، لم 
ــراعـــات  ــفـــاضـــات والـــصـ ــتـ ــحــــروب والانـ تــكــن الــ
فــقــط هــي الــســائــدة بــين الــــروس والبولنديين 
ــانـــوا مــرتــبــطــين بــثــقــافــة  ــيــــين، بـــل كـ ــرانــ والأوكــ
وعلم مشتركين، وهو ما نراه في مثال مصير 

المطبعي الروسي الشهير.
في التاريخ الحافل بالأحداث والصعب 
لــلــغــايــة لــعــلاقــاتــنــا مـــع بــولــنــدا، كــانــت هــنــاك 
فترات من العداء الحاد وفترات من التحالف 
الــوثــيــق، الــتــي يــفــســرهــا كــلا الــشــعــبــين الــيــوم 
بطرق مختلفة. ويعود هذا، على سبيل المثال، 
إلــى العصر الــذي كانت فيه بولندا جــزءاً من 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة (عــلــى سبيل المــثــال، 
الانــتــفــاضــة الــبــولــنــديــة وحـــرب ١٨٣٠ - ١٨٣١ 
على أراضي مملكة بولندا والإقليم الشمالي 
الغربي وأوكرانيا التي على الضفة الغربية 
لــنــهــر دنـــيـــبـــر)، والـــفـــتـــرة الأولـــــى مـــن الحقبة 
الــســوفــيــاتــيــة (الــحــرب بــين بــولــنــدا والاتــحــاد 
الــفــتــرة التي  الـــروســـي فــي ١٩١٩ - ١٩٢١) أو 
الــحــرب العالمية  أصــبــحــت فيها بــولــنــدا بــعــد 
الثانية إحدى دول المجتمع الاشتراكي بقيادة 

الاتحاد السوفياتي.
ــا وبـــولـــنـــدا مــوقــف  ــيــ ــــدى روســ ــوم لـ ــيــ والــ
مختلف تجاه أحداث الحرب العالمية نفسها، 
تل خلالها نحو ٦٠٠ ألف 

ُ
والتي بالمناسبة، ق

جندي وضابط سوفياتي في معارك تحرير 
بولندا من الاحتلال النازي. لقد رحب معظم 
البولنديين حينها بوصول الجيش الأحمر، 

رغــم وقــوع أولــئــك الــذيــن لاقــوه 
تــــحــــت تــــأثــــيــــر نــــفــــس الـــــذاكـــــرة 

التاريخية الغامضة، بكآبة.
الـــــخـــــوض فــي  ومــــــن دون 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، ســــأقــــول فـــقـــط إن 
الــيــوم لهدم  المــســعــورة  الحملة 
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري لــلــجــنــود 
الــســوفــيــات الــذيــن ســقــطــوا من 
أجــل حرية البولنديين، والتي 
تــشــنــهــا الــســلــطــات الــبــولــنــديــة 
بحجة التخلص من الشيوعية، 
بــيــنــمــا هــــي فــــي الــــواقــــع تــأتــي 
ــار «الــروســوفــوبــيــا»  ضــمــن إطــ

ــاء رعـــاتـــهـــا الـــغـــربـــيـــين، تـــجـــرح بــشــكــل  ــ ــ لإرضـ
خطير قــلــوب أحــفــاد أولــئــك الــجــنــود وقــلــوب 

أبناء جلدتهم.
لكنني لا أريد أن أتطرق إلى هذا الموضوع، 
وإنــمــا إلـــى مــوضــوع آخـــر مــرتــبــط مـــرة أخــرى 
بتقويم التواريخ التي لا تُنسى. ففي فبراير 
(شباط) ٢٠٢٣ سيكون قد مضى ٨٠ عاماً على 
ما يسمى مجزرة فولين، أو المواجهة المسلحة 
ــيــــين  بــــين الـــقـــومـــيـــين الـــراديـــكـــالـــيـــين الأوكــــرانــ
والبولنديين المحليين الذين يعيشون بكثافة 
ــــدأت فــــي إحــــدى  ــتــــي بــ ــــذه المـــنـــطـــقـــة، والــ فــــي هـ
الــواقــعــة عند  المــقــاطــعــات التاريخية القديمة 
تقاطع بولندا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وفي 
فولين بالذات، واستمرت خلال الفترة ١٩٤٣ - 
١٩٤٤ سميت تلك المواجهة بالمذبحة لأنه خلال 
هذه الفترة، قتل بوحشية وذبح مسلحون من 
«تنظيم القوميين الأوكرانيين» بقيادة ستيبان 
بانديرا وتنظيم «جيش التمرد الأوكراني» (كلا 
التنظيمين المتطرفين محظوران في روسيا)، 
ما بين ٣٦ إلى ٦٠ ألف بولندي. تجدر الإشارة 
إلــى أن معظم البولنديين الذين لقوا حتفهم 
خلال مذبحة فولين كانوا مواطنين سوفيات. 

وفي الواقع، في نوفمبر ١٩٣٩ 
أصبحت هذه المناطق الغربية 
من أوكرانيا وبيلاروسيا جزءاً 
من الاتحاد السوفياتي. وليس 
مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن يــدعــو 
الخبير والصحافي قنسطنطين 
أندرييف البرلمان الروسي إلى 
الاعـــتـــراف بــمــذبــحــة فــولــين في 
أنــهــا عمل  ١٩٤٣ - ١٩٤٤ عــلــى 
مـــن أعـــمـــال الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
ضــد المــواطــنــين الــســوفــيــات من 

الجنسية البولندية.
بــــالــــطــــبــــع، لــــــم تــــكــــن هــــذه 
ــهــــة ضـــــد جــمــيــع  ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة مــــوجــ الإبــــــــــ
البولنديين بشكل عام، وإنما كانت ذات طبيعة 
الــراديــكــالــيــون  الــقــومــيــون  محلية. فقد وضــع 
الأوكـــرانـــيـــون أمــــام أنــفــســهــم مــهــمــة «تطهير» 
المناطق الغربية من أوكرانيا من البولنديين 
واليهود والروس، فيما كانت القرى البولندية 
المزدهرة ألذ فريسة لهم. ويصف زميلي المطلع 
في معهد الاستشراق، البروفيسور نيقولاي 
ــا نــنــاقــش معه  ــذي غــالــبــاً مـ ــ بــلــوتــنــيــكــوف، الـ
الأزمة الأوكرانية، على أساس الوثائق، كيف 
ارتكب مقاتلو «تنظيم القوميين الأوكرانيين» 
الفظائع، حيث أعدموا البولنديين بالرصاص 
وعــلــقــوهــم عــلــى المـــشـــانـــق، وأجــلــســوهــم على 
الـــخـــازوق، وقطعوهم إلــى أشـــلاء بــالــفــؤوس، 
وأغرقوهم تحت الجليد، وملأوا الآبار بجثث 
الموتى منهم. فقط في منطقة روفني، أحرق 
عــنــاصــر تنظيم بــانــديــرا ٢٥ قــريــة بــولــنــديــة. 
وفــــي قــريــة غــوتــا فـــي مــنــطــقــة بــرودوفــســكــي، 
أعــــدمــــوا حـــرقـــاً ٦٥٠ بــولــنــديــاً داخـــــل كنيسة 
مــحــلــيــة، مــــن بــيــنــهــم ٢٥٠ طــــفــــلاً. لـــكـــن أفــظــع 
أحـــداث المــجــزرة وقــعــت يــوم الأحـــد ١١ يوليو 
(تــمــوز) ١٩٤٣، عندما قتل «تنظيم القوميين 

الأوكرانيين» في وقــت واحــد ١٥ ألــف شخص 
ــاء  لــقــد أجـــبـــروا الأزواج والآبــ قـــريـــة.  فـــي ١٦٠ 
الأوكرانيين في العائلات المختلطة على قتل 
زوجــاتــهــم وأطــفــالــهــم الــبــولــنــديــين. كــمــا أنهم 
قــتــلــوا الأوكـــرانـــيـــين مــن الــذيــن حـــاولـــوا إنــقــاذ 
تل إجمالاً خلال أحداث ١٩٤٣ 

ُ
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- ١٩٤٤ ما يصل إلى ١٢٠ ألف بولندي.
لــم يــكــن هـــذا التطهير الــرهــيــب عــمــلاً من 
أعــمــال الــكــراهــيــة الــعــمــيــاء، بــل كـــان مــشــروعــاً 
جيوسياسياً. وكما يلاحظ بعض المحللين، 
ــن «تــنــظــيــم  فـــــإن الـــقـــومـــيـــين الـــراديـــكـــالـــيـــين مــ
ــــين» أرادوا اســتــبــعــاد  ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــقـــومـــيـــين الأوكـ
مــشــاركــة الــســكــان الــبــولــنــديــين فــي مخططهم 
لعملية التعبير عن إرادة سكان غرب أوكرانيا، 
معتبرين أنه من الممكن تكرار تجربة الخروج 
من الحرب العالمية الأولى والحلم بإنشاء دول 
جديدة على أراضي ألمانيا الضعيفة والاتحاد 
البداية  السوفياتي (ذلــك أنهم لم يؤمنوا في 
بالنصر الكامل لموسكو). على أي حال، كانوا 
قد تحدثوا عن استفتاء وهمي في المستقبل. 
لكن الحديث لا يــدور هنا عن هــذا الموضوع، 
وإنــمــا عــن حقيقة أن الــكــراهــيــة الــتــي بــاعــدت 
بعد تلك الأحــداث بين البولنديين والقوميين 
الأوكرانيين يصعب التغلب عليها. ويتضح 
هــذا مــن خــلال رد الفعل السلبي للبولنديين 
عــلــى تمجيد نــظــام كــيــيــف لــشــخــصــيــات مثل 
ــيـــة قـــــــادة الــقــومــيــين  ــقـ ــرا وبـ ــديــ ــانــ ســـتـــيـــبـــان بــ

المتطرفين الأوكرانيين أمثاله.
لكن، هل تغلب البولنديون على حقدهم 

ورغبتهم في الانتقام؟
الـــوحـــشـــيـــة،  الـــجـــيـــوســـيـــاســـة  يــــبــــدو أن 
وبدعم قوي، تنتصر على العواطف والذاكرة 
التاريخية. هل هذا صحيح حقاً أم أن هذا نصر 
باهظ الثمن؟ حتى الآن، من الصعب الحكم في 
هذا الأمر. فكل شيء متشابك للغاية في مثلث 

الــعــلاقــات الــروســيــة - البولندية - الأوكــرانــيــة 
وتـــأثـــيـــر الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
مصالح القوى العالمية في الغرب، كبير جداً.

عــلــى أي حــــال، اســتــقــبــلــت بــولــنــدا الــيــوم 
بــالــفــعــل مــلايــين الــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين (منذ 
فبراير استقبلت حوالي ٣٫٥ مليون، لا يزال 
حـــوالـــي مــلــيــونــي مــنــهــم فـــيـــهـــا)، وتُــســتــخــدم 
أراضـــيـــهـــا لــنــقــل أحـــــدث الأســـلـــحـــة مـــن الــــدول 
الغربية إلى أوكرانيا من أجل مواجهة روسيا، 
ــة مــفــتــوحــة.  ــيـ ــرانـ والــــحــــدود الــبــولــنــديــة الأوكـ
والأكثر إثارة للدهشة، أن يقف إلى جانب نظام 
كييف، المكون من ورثة وخلفاء أفكار بانديرا 
ورفاقه الذين قاموا ذات مرة بقتل البولنديين 
بوحشية لمــجــرد أنــهــم بــولــنــديــون، عــدد كبير 
من المرتزقة و«المتطوعين» البولنديين الذين 
ــوات الأوكــــرانــــيــــة.  ــقــ ــفـــوف الــ يـــقـــاتـــلـــون فــــي صـ
فرئيس حركة «نحن مع روســيــا»، فلاديمير 
روغـــوف، قــال إن حــوالــي خمسة آلاف مرتزق 
بولندي يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية 
في منطقة زابوروجيا، حيث تم القضاء على 

حوالي ألف أجنبي.
ــوقــــت «الـــــروســـــوفـــــوبـــــيـــــا» عــلــى  ــفــ ــل تــ ــ هــ
الحسابات مــع القوميين الأوكــرانــيــين؟ أم أن 

الأمر يكمن في شيء آخر؟
ليس من قبيل المصادفة أن ينتج المحللون 
نظريات المؤامرة. ألا يعول البولنديون على 
أن ينتزعوا من أوكرانيا تلك الأراضي الغربية 
التي، حسب رأيهم، انتُزعت ظلماً من بولندا 
في المــاضــي؟ أليست أوروبـــا مهددة بتقسيم 
جديد لأوكــرانــيــا بمشاركة رومانيا والمجر، 
حيث يــوجــد أيــضــاً أولــئــك الــذيــن يفترض أن 
يحملوا أفكاراً مماثلة فيما يتعلق بمناطق 
الإقامة الكثيفة للرومانيين والمجريين، التي 
يوماً ما لم تكن جزءاً من أوكرانيا؟ الوقت هو 

الذي سيحكم.

طارق الحميد

فيتالي نعومكين

حازم صاغية
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نهاية الليبرالية
يعتقد الكاتب والسياسي المغربي 
د. حسن أوريد أن الحضارة الليبرالية 
الطريق، ولــم تعد لديها  بلغت نهاية 
ــرار. كـــنـــت قــــد ســمــعــت  ــمـ ــتـ ــة لـــلاسـ ــاقـ طـ
سابقا عن كتاب الدكتور أوريد «أفول 
الــــغــــرب»، ثـــم الــتــقــيــتــه خــــلال «مــنــتــدى 
أبوظبي للسلم» الذي انعقد الأسبوع 

الماضي.
ــه لـــعـــقـــد  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــــي دعـ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــت انـ ــفـ ــ لـ
اجــتــمــاعــي عـــالمـــي بـــديـــل، كـــي نــتــلافــى 
الانزلاق إلى ما سماه «عالم هوبز» أو 
الجميع» حسب  الجميع على  «حــرب 
تــوصــيــف المــفــكــر الإنــجــلــيــزي تــومــاس 
التي  - ١٦٧٩م) للمرحلة  هوبز (١٥٨٨ 
عــاشــتــهــا الــبــشــريــة، قــبــل تــبــلــور مــبــدأ 

العقد الاجتماعي وظهور الدولة.
ــار كــتــاب أوريــــد المـــذكـــور، كثيرا  أثـ
يــوم نشر في ٢٠١٨. وقيل  الجدل،  من 
يــومــهــا إن كــاتــبــه قـــد انـــزلـــق فــعــلا في 
الــعــداء الآيــديــولــوجــي للغرب،  هــاويــة 
الـــنـــاقـــديـــن ردا (فـــي  بـــعـــض  واعـــتـــبـــره 
العموم) على مقولة الانتصار النهائي 
الآيديولوجيا، وفق  لليبرالية ونهاية 
تــصــويــر المــفــكــر الأمــيــركــي فــرانــســيــس 
الجدلي «نهاية  فوكوياما، في كتابه 
الــتــاريــخ». الــواقــع أن أوريـــد لا يخفي 
ى  إنه سمَّ الرؤية، بل  معارضته لهذه 

الفصل الثاني من الكتاب 
«نــهــايــة نــهــايــة الــتــاريــخ» 
فــي إشـــارة لمــا يعتقد أنه 
أفــــول مــتــوقــع لــلــحــضــارة 

الليبرالية.
لــم يــركــز أوريـــد نقده 
ــزء الـــجـــوهـــري  عـــلـــى الــــجــ
ــا،  ــامــ ــويــ ــوكــ ــن رؤيـــــــــة فــ ــ مــ
الـــحـــتـــمـــيـــات  نــــهــــايــــة  أي 
ــة المــنــبــثــقــة مــن  ــويــ ــرؤيــ الــ
ــيـــة  ــاعــــات آيـــديـــولـــوجـ ــنــ قــ
مــســبــقــة الــتــصــمــيــم. بــدلا 
من ذلك اهتم بالتطبيقات 

لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، ولا ســيــمــا  الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــلـــكـــيـــة الــــفــــرديــــة المــــفــــرطــــة، الــهــيــمــنــة 
لــلــســوق، وتــحــول مستلزمات  المطلقة 
التبادل الاقتصادي إلى مصدر للقيم، 
الناظمة لحياة  القيم  أو معيار لقبول 

المجتمعات والأفراد.
فــي مــحــاضــرتــه بــمــنــتــدى أبوظبي 
الــدكــتــور أوريــــد مطالعة  لــلــســلــم، قـــدم 
عميقة في الأزمات التي يعيشها عالم 
ــرة، بــدا  ــيـ الـــيـــوم. خـــلال الــســنــوات الأخـ
واضــحــا أن الــنــظــام الــدولــي والأعـــراف 
المنظمة للتبادلات الاقتصادية، مليئة 
بــالــثــغــرات، عــلــى نــحــو يــنــذر بــكــوارث 
مؤلمة، نظير ما عرفناه خــلال جائحة 

لــم تنته هذه  «كـــورونـــا». 
الــجــائــحــة حــتــى تــعــرفــنــا 
ـــــات الـــــــغـــــــذاء  ــى أزمـــــــــــ ــ ــلــ ــ عــ
والـــطـــاقـــة الـــتـــي تــســبــبــت 
فــيــهــا الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
ــيــــرا  الأوكـــــرانـــــيـــــة. وأخــ  –
كارثة السيل التي ضربت 
ــى  إلــ وأدت  بــــاكــــســــتــــان، 
تــهــجــيــر مـــلـــيـــون عــائــلــة، 
تــــــضــــــررت مــــنــــازلــــهــــم أو 
جرفت مزارعهم، فما عاد 
مـــأوى ولا مصدر  لديهم 
أن مشكلة  الــواقــع  عيش. 
الهجرة والنزوح تحولت إلى هم مقيم 
في العديد من مناطق العالم، وسببها 
دائـــمـــا الـــنـــزاعـــات الأهــلــيــة أو الـــكـــوارث 

الطبيعية.
تــنــســب الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة إلـــى 
الاســــتــــهــــلاك الـــجـــشـــع لمــــــــوارد الــبــيــئــة 
الــكــونــيــة. وهـــذا بـــدوره نــاشــئ – وفقاً 
لــتــقــديــر الــدكــتــور أوريــــد – عــن هيمنة 
ــان  ــتــــلاك الإنــــســ ــامــ ــة بــ ــلـ ــائـ ــقـ ــرة الـ ــكــ ــفــ الــ
فــهــي تستمد  الــحــروب  أمـــا  للطبيعة. 
وقودها من تسليع الحياة الإنسانية، 
الأمر الذي جعل قيمة الإنسان أدنى من 
الموارد التي يقاتل من أجل الاستئثار 

بها، أو يقاتل دفاعا عنها.

ربـــمـــا لـــم يــقــل أحــــد صــــراحــــة، إنــه 
السيطرة  أجــل  مــن  الــحــرب  سيخوض 
على مصادر البترول أو الغاز أو المياه 
البشر  تــجــربــة  لــكــن  التكنولوجيا.  أو 
تخبرنا، أن هذه العوامل كانت محركا 
دائما للنزاعات السياسية، التي تقود 
للحرب. إن الخلاف الراهن بين الصين 
المتحدة مثال على نوعية  والــولايــات 
الصراعات الجديدة التي يحركها - في 
المقام الأول - الفارق التقني، أي شعور 
بــأن هيمنة الصين  النخبة الأميركية 
على تقنيات الجيل الخامس من نظم 
الاتصالات، ربما تمنحها نفوذا بالغا 

على مسارات التبادل العالمي.
ــكــــرة الــــتــــي يــطــرحــهــا  تـــنـــتـــمـــي الــــفــ
د.أوريــد إلى منظومة من القيم تتبنى 
فـــكـــرة الـــشـــراكـــة الــكــونــيــة والمــســؤولــيــة 
الجمعية عن مصير الكوكب. وهي فكرة 
جديرة حقا بالاهتمام. من هذه الزاوية 
كانت محاضرته مثيرة جدا للاهتمام. 
لكني – من زاوية أخرى – لم أقتنع بأن 
أو  أغــراضــهــا  قــد استنفدت  الليبرالية 
خسرت زخمها. فهي – حسب تقديري 
– مــا زالــت الــحــل الأقــل تكلفة لمشكلات 
العلاقة بين البشر، رغم أنها – بطبيعة 
الحال – لا تخلو من عيوب، وبينها ما 

ذكره الأستاذ أوريد.

توفيق السيف



د. محمود محيي الدين عن متطلبات النصر في «حرب المناخ»
شهدنا على مدار السنوات السابقة منذ 
اتفاق باريس للمناخ لعام ٢٠١٥ تهاوياً لخط 
الدفاع الأول، المتمثل في تخفيض الانبعاثات 
الـــضـــارة فــمــا زال الــعــالــم بــعــيــداً عــن تحقيق 
أهــداف الحياد الكربوني، بما يهدد الهدف 
ــرارة كــوكــب الأرض  العلمي للحفاظ على حـ
تحت ١٫٥ درجة مئوية فوق متوسطاتها إبان 
الثورة الصناعية الأولى. وتعرضت دفاعات 
الخط الأول لمهلكات مستجدة بعدما لجأت 
دول أوروبية لطاقة مستمدة من حرق الفحم 
بعدما حُجب عنها الغاز الروسي الأقل تلويثاً 
بــعــد أزمــــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ومـــا تبعها 
تــأتِ الإمـــدادات اللازمة  من عقوبات. كما لم 
لتدعيم بنية خط الدفاع الثاني المعدّ للتكيف 
مع الآثار الضارة للتغير المناخي. فغاب عنه 
التمويل للمشروعات الأساسية ضد التصحر 
وتآكل الشواطئ واختفت مساحات شاسعة 
ــتـــغـــلالاً، وتــراجــعــت  مـــن الـــغـــابـــات حــرقــاً واسـ
نظم تطوير نظم الري وإدارة المياه وحماية 
الــــزراعــــات فـــي الـــريـــف وصــيــانــة المـــرافـــق في 

الحضر.
ــاع الــثــانــي  ــدفــ وإذا كــــان تــدعــيــم خـــط الــ
للتكيف قد تراجع بسبب الإفراط في التفاؤل 
بأن العالم سيمكنه تدعيم صمود خط الدفاع 
الأول بتخفيف الانبعاثات الضارة وهــو ما 
لــم يــحــدث، فــإن خــط الــدفــاع الثالث والأخــيــر 
المعدّ للتعامل مع الخسائر والأضـــرار صار 
خطّاً وهمياً بتجاهل مستمر لمناشدة أهل 
الــبــلــدان الــنــامــيــة، خــصــوصــاً قــاطــنــي الــجــزر 
المـــهـــددة بــالــفــنــاء والــتــآكــل بــطــغــيــان الــبــحــار 
والمحيطات على ما تبقى من يابستها، رغم 
درجت في اتفاق باريس ومبادرات 

ُ
نصوص أ

بآليات وشبكات وصناديق رمزية للتكافل 
مع مطالب المضارين.

دة، 
َّ
وفــي ظــل أجـــواء جيوسياسية معق

هـــي الأســـــوأ مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
تــضــافــرت معها مــربــكــات صاحبت وأعقبت 

ــة،  ــيــ ــرانــ جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» والــــحــــرب الأوكــ
وتــــداعــــيــــات اقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــوجـــة الـــرابـــعـــة 
الــخــارجــيــة ومــعــانــاة دول  لــلــديــون  الخطيرة 
متقدمة ونامية من آثار التضخم أو البطالة 
أو بمزيج الركود التضخمي، أتت قمة شرم 
الشيخ لتمهد للعالم طريقاً للعودة إلى الرشد 
الثقة  غير متناسية ما يعانيه من عجز في 

وفائض في الأزمات.
ــرم الــــشــــيــــخ الإعــــــــداد  ــ ــ ــد أحــــســــنــــت شـ ــ ــ وقـ
والـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــمـــيـــز لأكـــبـــر حـــــدث ســيــاســي 
وتــنــمــوي ســـنـــوي لـــلأمـــم المــتــحــدة بــــدأ بقمة 
شهدها قادة الدول بمشاركة في جلسة عامة 
مــوســعــة تــنــاولــت أولـــويـــات الــعــمــل المــنــاخــي، 
ــدار يـــومـــين حــول  ــ أعــقــبــتــهــا جــلــســات عــلــى مـ
الــعــادل والتمويل  قضايا حيوية كالانتقال 
وطاقة الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي 
وغـــيـــرهـــا مــــن مــــوضــــوعــــات، تـــزامـــنـــت مــعــهــا 
حوارات ونقاشات لمبادرات دولية وإقليمية 
بـــحـــضـــور المـــنـــظـــمـــات والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الــــدولــــيــــة، وبـــحـــضـــور كــثــيــف مــــن تــجــمــعــات 
القطاع الخاص وشركاته وشركاء المجتمع 
المدني بمنظماته غير الحكومية بأطيافها 
ومؤسسات البحث العلمي وبوجود إعلامي 
ــد تــزيــنــت شــرم  ــة. وقــ ــافـ ــــوع الأرض كـ مـــن ربـ
ــم قــدرتــهــا  ــ ــــدد شــبــابــهــا ودعــ الـــشـــيـــخ بـــمـــا جـ
لتصبح مقصداً دائماً للمؤتمرات والملتقيات 
الدولية الكبرى ولتسطع في خريطة المقاصد 
الله من  السياحية الأكثر تميزاً بما حباها 
لت له باستعدادات قلَّ  هِّ

ُ
طبيعة خلابة وما أ

أن تُضاهَى لحُسن الضيافة.
ز الإعداد لقمة المناخ من الناحية  وما ميَّ
المــوضــوعــيــة هـــو هــــذا الــنــهــج الــشــامــل الـــذي 
نشد القضاء على الجزر المنعزلة بإدراجها 
ــدة الــعــمــل الــرســمــيــة مــوضــوعــات  ــنـ عــلــى أجـ
حــيــويــة ذات عــلاقــة وطــيــدة بــتــغــيــرات المــنــاخ 
مثل الطاقة ونــزع الكربون والمياه والزراعة 
والغذاء والتنوع البيئي والمحيطات والمدن 

والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة والــنــقــل، وبــحــث سبل 
التمويل، واستطلاع المستجدات في دور المرأة 
والشباب، والاحتفاء بإسهام العلم والابتكار 

والبحث والتطوير.
واستكملت هذه الموضوعات مناقشات 
حيوية في إطار مشاركة مراكش للأطراف غير 
الحكومية. واشتعلت القاعة الخضراء نشاطاً 
بفعاليات نافست القاعة الزرقاء وبمعارض 
ها  ونـــدوات وورش عمل شديدة الحيوية أمَّ
الشباب والباحثون من كل حدب وصوب في 
مختلف التخصصات؛ فهذا يعرض نتائج 
بــحــث عــلــمــي مــشــتــرك نــشــرتــه أرقــــى المــجــلات 
العلمية، وذاك يزهو بجائزة دولــيــة تقديراً 
لابتكاره، وآخر يعرض مجالات التوسع في 
مشروعه داخل بلاده وخارجها... ولم تفوّت 
 الـــجـــهـــاتُ الــحــكــومــيــة والمــؤســســات 

َ
الـــفـــرصـــة

الــزراعــيــة  الصناعية والــتــجــاريــة والــكــيــانــات 
ــيـــات الأهـــلـــيـــة والمــــراكــــز  ــنــــوك والـــجـــمـــعـ ــبــ والــ
 
ً
البحثية لتعرض مستجدات أعمالها داعية

للمشاركة بالاستثمار أو بالتمويل أو سبل 
التعاون الأخرى.

وما جذب انتباهي حقاً هو أن مستضعفي 
الأزمنة السابقة من الشباب والمرأة من البلدان 
أتــوا بحلول عملية مــن بيئاتهم  النامية قــد 
ــة  ــاركـ ــــارف والمـــشـ ــعـ ــ ــادل المـ ــبـ ــتـ يـــعـــرضـــونـــهـــا لـ
العملية بعد عهد من الاكتفاء بالشكوى من 
مظالم قاسية على الحياة والمعيشة معاً. ما 
زال البعض لا يفرق بين ما يجب أن يقال في 
ســاحــات التظاهر بفاعلياتها ومضامينها 
وأساليبها وبين جلسات النقاش لمستجدات 
العلم والسياسات العامة، ولكن هذا متعارف 
عــلــيــه عــالمــيــاً فــي مــثــل هـــذه الــتــجــمــعــات التي 
يتعمد البعض فيها الإبهار طمعاً في جذب 
الانتباه وإن لم يأتِ بجديد أو بما قد يفيد، 
ولله في خلقه شؤون. وقد أسعدني كغيري 
إسهامات أطفال استضافهم رواد المناخ من 
الدومينيكان وكولومبيا وأرمــيــنــيــا وغانا 

وأستراليا ومصر، وكانت وراء مشاركة هؤلاء 
الأطــفــال قصص نــجــاح معبّرة عــن تفاعلهم 
ف كتاباً تمّت  مع قضايا المناخ، فمنهم من ألَّ
ترجمته للتعريف بخطورة تغيرات المناخ، 
ومنهم مــن قــام بتطوير تطبيقات للهاتف، 
ومنهم من يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية، 
وهــــذا كــلــه مــطــلــوب وأكـــثـــر فـــي عــالــم مـــا زال 
نصف سكانه إن سُئلوا جاوب نصفهم بعدم 
إدراكهم لخطورة تغير المناخ وسبل التعامل 
الــذي أفصح عنه استطلاع  معه على النحو 
للرأي قامت به مؤسسة «غالوب» الشهيرة، 
أتــى بمثل ذلــك مــن نتائج استطلاعات  كما 
أخــرى جــرت في بلدان متقدمة ونامية. بما 
يذكّرنا بأن حرب المناخ كأي حرب مشروعة 
يحتاج النصر فيها لوعي وإرادة، فما كان 

ار. ب أو خوَّ النصر يوماً حليفاً لمغيَّ
ولكن أصحاب الإرادة والوعي لن يطولوا 
الــنــصــر المــــأمــــول فـــي حــــرب المـــنـــاخ إلا بعلم 
يــتــفــوقــون بـــه ومــــال يــدعــم خــطــوط دفــاعــهــم 
الثلاثة المــذكــورة فــي صــدر المــقــال. فمن دون 
الــعــلــم والمـــــال لـــن تــتــيــســر ســبــل تــطــويــر خط 
الــضــارة  الــدفــاع الأول بتخفيف الانــبــعــاثــات 
بالاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة 
من الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر. 
ومـــن دون الــعــلــم والمــــال لــن تُــســتــنــقــذ البيئة 
ــول مـــن فــتــك المـــنـــاخ بخط  ــ والــطــبــيــعــة والأصــ
الـــدفـــاع الــثــانــي الــــذي يــحــتــاج أيــضــاً لــنــظــام 
مــتــكــامــل لـــلإنـــذار المــبــكــر كـــالـــذي يـــدعـــو إلــيــه 
الــعــام للأمم المتحدة بما يتطلبه من  الأمــين 
تــكــلــفــة. كــمــا ستتطلب أجـــنـــدة شـــرم الشيخ 
التي أعلنتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ 
بمحاور عملها المكلفة حقاً ولكن بعائد يبرر 
التكلفة المقدرة. ومن دون العلم والمال ستظل 
قضية الأضــرار والخسائر هائمة بلا مسار 
يُنصف المضارين بأدلة وبراهين وبتعويض 
للخاسرين، وهــو مــا تجدّ قمة شــرم الشيخ 
في إيجاد حل ناجع له في الساعات القادمة.

ــذا الـــصـــدد أخـــتـــم بــمــقــتــرح  ولــعــلّــي فـــي هــ
محدد أجده متوافقاً مع ما دعت إليه مبادرة 
بريدج تاون، عاصمة بربادوس، والتي دعت 
إليها ميا موتلي، رئيسة حكومة بربادوس، 
ويــتــوافــق هــذا المــقــتــرح أيــضــاً مــع مــا دعــا إليه 
الاقتصادي الشهير جيفري ساكس، من الدفع 
بمعجل لتحقيق التنمية المستدامة قبل حلول 
المــقــتــرح لتقرير  عـــام ٢٠٣٠، كــمــا يستند هـــذا 
الــذي أعدته  تمويل العمل المناخي والتنموي 
مجموعة عمل برئاسة مشتركة للاقتصاديين 
فيرا سونغ وي ونيك ستيرن. والمقترح ببساطة 
هو أن تقوم جميع المؤسسات التنموية المالية 
الدولية بتمويل مشروعات العمل المناخي وفقاً 
ر طويل الأجل يشمل جميع الدول  لنظام ميسَّ
منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط 
المنخفض دون استثناء، وذلك بفترة سماح لا 
تقل عن عشر سنوات وفترة ســداد لا تقل عن 
عشرين سنة وبتكلفة لا تزيد على ١٪ تشمل 
المصاريف الإدارية ومقابل للمساعدات الفنية 

وبناء القدرات في البلدان النامية.
إن هذا المقترح أمسى ضرورة خصوصاً 
مع تقاعس أغلب البلدان المتقدمة عن الالتزام 
بتعهدات كوبنهاغن واتفاق باريس لتقديم 
عــون مــالــي للبلدان النامية لا يقل عــن ١٠٠ 
ــدرة الــقــطــاع  ــ ــدم قـ ــ مــلــيــار دولار ســـنـــويـــاً، وعـ
ــد فـــجـــوة تــمــويــل  ــرداً عـــلـــى ســ ــفـ ــنـ ــخــــاص مـ الــ
الــتــخــفــيــف، إذ يــحــتــاج بعضها  مــشــروعــات 
لمــســانــدة المــخــاطــر وإدارتــــهــــا مـــن مــؤســســات 
التنمية الدولية. كما أن إسهام الاستثمارات 
الــخــاصــة لا يــتــجــاوز ٪ مــن الــتــمــويــل الكلّي 

الموجّه لمشروعات التكيف.
تــقــدم ملموس فــي هــذا المقترح  إذا طــرأ 
الــدولــي،  العملي للتمويل والــتــعــاون الفني 
مع توفر الإرادة المشتركة والوعي العام الملمّ 
بخطورة الوضع الراهن لمساندة التوصيات 
العملية لقمة شرم الشيخ، سيكون العالم في 

بداية نهج النصر المأمول في حرب المناخ.

الشرق الأوسط الأخضر
ــن الــشــرق  الـــفـــكـــرة الـــذائـــعـــة فـــي الـــعـــالـــم عـ
ــه تــلــك المنطقة  ــــط لــفــتــرة طــويــلــة هـــي أنـ الأوسـ
مــن العالم الــتــي تــوجــد بها صــحــراء شاسعة 
جــدبــاء ومــوحــشــة، يعيش فيها أنـــاس غــلاظ 
الــبــتــرول تصادف  القلب والمــشــاعــر، ولـــولا أن 
وجــوده تحت أراضيهم لما عرفوا ذلــك الغنى 
والــبــذخ الــذي يظهر منهم. هناك ما هو أكثر 
مـــن ذلــــك؛ فــقــبــل ســـنـــوات فـــإن عـــالِـــم الــســيــاســة 
ــص مــعــالــم المعرفة 

ّ
المــصــري بهجت قــرنــي لــخ

عن العالم العربي والشرق الأوسط في الغرب، 
فيما سماه سداسية الباء باللغة الإنجليزية، 
أو «٦Bs»؛ فبات أهلنا في المنطقة يقعون بين 
 ،(Bomber) القنابل صفات «الإرهابي» قاذف 
 ،(Billy Dancer) الـــشـــرقـــيـــة»  و«الـــــراقـــــصـــــة 
و«المـــلـــيـــارديـــر» (Billionaire)، و«الــســمــســار» 

 .(Bedouin) «و«البدوي ،(Bazar man)
كـــانـــت الــــصــــورة ســلــبــيــة فــــي مــعــظــمــهــا، 
ويــضــاف لــهــا عــــادة حــزمــة كــبــيــرة مــن أشــكــال 
العنف تجاه الآخــر، وخاصة المــرأة وأصحاب 
الــديــانــات والمــذاهــب الأخــــرى، مــع الكثير مما 
يسمى «الاستبداد الشرقي». ورغم أن الديانات 
الـــســـمـــاويـــة الـــثـــلاث - الـــيـــهـــوديـــة والمــســيــحــيــة 
ــاءت مــن الــشــرق الأوســـــط، فــإن  ــــلام - جــ والإسـ
الــعــام لها ظــل فــي دائـــرة «الاستثناء»  الإدراك 
الــذي جــاء بصدفة تاريخية هبطت على قوم 

ظالمين.
شكّل ذلك ما هو معلوم في علم الاجتماع 
السياسي بالصورة القومية التي في عمومها 
سلبية، ولا يوجد فيها ما يعرفه العرب عن 
الــكــرم والشهامة ونجدة  أنفسهم مــن صفات 
الغريب، والتعامل الشجاع مع بيئة صعبة. 

الصراع العربي الإسرائيلي لعب دوراً كبيراً 
فــي تشكيل هـــذه الــصــورة الــتــاريــخــيــة. كانت 
هــنــاك لــحــظــات بــالــطــبــع أعــيــد فــيــهــا التقييم؛ 
في أثناء حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، 
وعندما قام الرئيس السادات بزيارة القدس 
فــي مــبــادرة ســلام تاريخية، وعندما طرحت 
المــبــادرة العربية  الــســعــوديــة  المملكة العربية 
للسلام. وعندما حل ما سُمي «الربيع العربي» 
قبل أكثر من عَقد من الزمان؛ ظهر العرب في 
وُلـــدوا من جديد، وعلى  الغرب كما لو كانوا 
استعداد لاتباع خطوات «العولمة» و«الحداثة» 
و«التقدم». وعندما انتكس «الربيع» وذاع من 
تــحــت أجــنــحــتــه الــفــوضــى والـــحـــروب الأهــلــيــة 
وأشــكــال الــتــطــرف الــديــنــي؛ لــم يــكــن هــنــاك من 
تعليق إلا أن شعوب المنطقة تعود إلى أصولها 

مرة أخرى!
ما كان يجري بالفعل في منطقة الشرق 
الأوسط أخذ ثلاثة أشكال: الفوضى المستدامة، 
والحرب الأهلية، وتيار الإصلاح. هذا الأخير 
نما فــي مصر والــســعــوديــة والأردن والمــغــرب 
والبحرين والكويت وعُمان. وللحق فإن دولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة وتــعــبــيــراتــهــا في 
أبــوظــبــي ودبــــي، كــانــت قــد سبقت فــي تنفيذ 
مــا سُمي فــي الــدولــة «الــوصــايــا العشر» التي 
شملت التسامح، والقبول بالتنوع، والبناء 
فـــي المــســتــقــبــل، والاعــــتــــزاز بـــقـــدرات الــشــبــاب، 
والأخــوة الإنسانية. هذه المجموعة من الدول 
جمعتها فكرة «الدولة الوطنية» التي هي حق 
لمواطنيها كافة من دون تفرقة أو تمييز، وهي 
الساعية بقوة لكي تلحق بركب التقدم العالمي، 
ليس بالنقل مــن التجارب الغربية فــي القيم 

والتكنولوجيا، بل بالبحث عن الحكمة أينما 
وُجــدت شرقاً وغرباً. وربما كان أكثر الأمثلة 
قرباً تجربة دول شرق وجنوب شرقي آسيا؛ إذ 
نجحت الأمم في تحقيق إنجازات رائعة خلال 

بضعة عقود من السعي والاجتهاد.
وانطلاقاً من كل ذلك، ذاعت الفكرة القائلة 
الـــدول العربية ليس عليها أن تتقدم من  إن 
خلال سلالم الثورات الصناعية السابقة، بل 
أن تذهب مباشرة إلى الثورات التكنولوجية 
الراهنة، ويقع في المقدمة منها ما يخص دول 

المنطقة من احتياجات للسكن والغذاء.
وكأن المنطقة كانت على موعد مع القدر؛ 
إذ تــبــلــور فـــي الــعــالــم خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة 
الماضية، ومنذ انعقاد «قمة الأرض» في مطلع 
تسعينات القرن الماضي، والاهتمام بالمناخ 
وتــغــيــراتــه الــقــاســيــة مستمر، وهـــو الـــذي في 
النهاية رست سفنه على الأرض المصرية في 
شــرم الشيخ مــع انــعــقــاد مؤتمر «كـــوب ٢٧»، 
ــام الــــقــــادم ســــوف تــســتــضــيــف دبــي  ــعـ ــي الـ وفــ
«كوب ٢٨». هذا التوالي عكس أمرين: أولهما 
الاهتمام العربي بالتطورات الصعبة التي 
يعاني منها مناخ كوكب الأرض، وثانيهما 
أن التعامل مع أزمة المناخ هو بــدوره فرصة 
لإنتاج تكنولوجيات «خضراء» تنقذ البلاد 
الــوقــت تحل معضلات  والــعــبــاد، وفــي نفس 
كـــبـــرى لــلإنــســانــيــة لـــم يــعــد مــمــكــنــاً الــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا مــــن خــــــلال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــثــــورات 
الثالثة.  الصناعية الأولــى والثانية، وحتى 
وفــي الحقيقة، فــإن العالم العربي جــاء على 
الرابعة والخامسة، لكي  موعد مع الثورتين 
يحل محل اللون الأصفر الذائع للصحراوات 

الــعــربــيــة، الـــلـــون الأخـــضـــر الــعــاكــس لتنمية 
زراعية مذهلة.

ولا يوجد ما يمثل تلك الثورة الخضراء 
في المنطقة قدر المبادرة الإصلاحية واسعة 
النطاق التي دشنها في الرياض الأمير محمد 
بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، 
تحت عنوان «الشرق الأوسط الأخضر» في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، من خلال 
ــادة المــنــطــقــة. وفــي  مــؤتــمــر لــلــقــمــة حــضــره قــ
مؤتمر شــرم الشيخ كــان جــنــاح المملكة في 
المنطقة «الزرقاء» متميزاً في عرض المبادرة 
لكي يشاهدها العالم، وخارج المؤتمر ذاته 
أقامت المملكة معرضاً كبيراً يشرح ويوضح 
ويعرض ما حققته المبادرة على أرض الواقع. 
وفي يوم الاثنين ٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري، وبرئاسة مشتركة بين الأمير محمد 
بــن سلمان، والرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي، انطلقت «النسخة الثانية» من قمة 
مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» في مدينة 
شرم الشيخ، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة 
العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغيّر 
المناخ (كوب ٢٧)، وسط مشاركة واسعة من 
القادة في العالم، بما في ذلك رؤساء  كبار 
ــن مــجــلــس الــتــعــاون  ــدول والـــحـــكـــومـــات مـ ــ الــ
الخليجي، ومنطقة الشرق الأوســط، ودول 

المشرق العربي، وأفريقيا.
وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من 
نوعه بشأن المناخ؛ إذ قدمت مبادرة «الشرق 
الأوســـــط الأخـــضـــر» خــريــطــة طــريــق طَــمــوحــة 
وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، مما يضمن 
تنسيق الجهود واتباع نهج موحّد لمواجهة 

تبعات تغير المناخ على دول المنطقة. وتُمكّن 
المــبــادرة مــن إيــجــاد فــرص اقتصادية ضخمة 
فــي المنطقة، بما يساهم فــي تعزيز التنمية 
المستدامة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، 
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، وتحفيز اســتــثــمــارات 
القطاع الخاص في عموم المنطقة، مما يعود 
بالنفع على الأجيال المقبلة، ويفتح الآفاق أمام 

المستقبل الأخضر.
الــدول المشاركة في قمة مبادرة  وتسعى 
«الشرق الأوســط الأخضر ٢٠٢٢» إلى تحقيق 
المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة 
في القمة الافتتاحية للمبادرة، والمتمثلة في 
تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر 
من ١٠ في المائة من الإسهامات العالمية، وزراعة 
٥٠ مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يُعد 
أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم. مثل 
هذه الأرقــام غير مسبوقة في تاريخ المنطقة. 
وفي الواقع، فإنها تجري في صيغ مختلفة في 
دول الإصــلاح العربي عامة؛ إذ يتم استغلال 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة فــي تــولــيــد الطاقة 
الشمسية، وتحلية المياه، وإنتاج الهيدروجين 
الأخضر، وبناء مدن ذكية وخضراء كانت في 
أزهـــى حللها فــي مدينة شــرم الشيخ، والمــدن 
الــجــديــدة مثل العلمين فــي مــصــر، ونــيــوم في 
السعودية، حيث ستكون المدينة العابرة من 
إلــى سيناء بمصر  آسيا عبر مضيق العقبة 

في غرب الخليج.
مستقبل العالم العربي ومنطقة الشرق 
ــــط يــقــوم بــريــادتــه الآن دول الإصــــلاح،  الأوسـ
بحيث يكون الــلــون الأخــضــر هــو عــنــوان هذه 

المرحلة من التاريخ العربي.

د. عبد المنعم سعيد
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نا على 
َّ
هناك شعورٌ بربيعٍ سياسيٍّ دوليٍّ مزهر، رغم أن

أبواب الشتاء. نلمس روحَ التفاؤل في قمة الدول العشرين 
 التدهور بين أكبر قوتين في العالم؛ 

ُ
ه تمَّ وقف

َّ
الحالية، بأن

الولايات المتحدة والصين. الرئيس شي جينبينغ قال: نحتاج 
إلى مسار للتصحيح؛ لأنَّ «العالم قد وصل إلى مفترق طرق»، 

وردَّ جو بايدن: «لن تكونَ هناك حربٌ باردةٌ جديدة».
ولا ننسَ الاهتمامَ الطارئ بحلٍّ سلميٍّ في أوكرانيا، 
ها مؤشراتٌ مهمة  د هذه الدعوة الروسُ والأميركيون. كلُّ وردَّ

ستنعكس بشكل كبير على العالم سياسياً واقتصادياً.
أ الرئيسان المتحاربان، بايدن 

َّ
فــي بــدايــة الجلسة، هن

بــالــفــوز فــي الانــتــخــابــات، لتوحي  هما بعضاً 
َ

وشـــي، بعض
بــأنَّ فريقي الرئيسين قد أنجزا معظمَ المهمة، قبل أن يبدأ 

الرئيسان التفاوض المباشر.
أميركياً، لم أجد نتائجَ الانتخابات النصفية النيابية 
الــشــيــوخ، وذهــب  الــديــمــقــراطــيــون مجلسَ  مفاجئة؛ إذ أخــذ 
«النواب» للجمهوريين بأرقام متقاربة. الانتخابات النيابية 
ــهــا محلية، لا تتمحور على قضية واحـــدة، بل 

َّ
صعبة؛ لأن

على عشرات الموضوعات؛ المعيشية، والاجتماعية، وكذلك 
الشخصية. بذلك حافظ الرئيس على مجلس واحد، يعطيه 
 الكافية لإمرار مشاريعه، ووقف مشاريعِ خصومِه، 

َ
السلطة

 مطلقة. مثلاً، لو أراد توقيعَ اتفاق مع 
ً
ها لن تكونَ سلطة

َّ
ولكن

إيران، أو إرسال المزيد من السلاح لدعم الحرب في أوكرانيا، 
«الكونغرس»، وقد يصطف، في التصويت،  عليه أن يذهبَ لـ

بعض أعضاء حزبه ضده مع المعارضين الجمهوريين.
عُ أن يحرصَ بايدن على أن يُكملَ السنتين 

َّ
مع هذا، أتوق

المتبقيتين، بالبحث عن إنجاز تاريخي يخلّده. هذه عادة 
 الأولى أول من أمس 

َ
الرؤساء الأميركيين. وقد وضع اللبنة

باجتماعه بالرئيس الصيني في إندونيسيا. لو نجح في 
 القوتان على الكرة الأرضية، 

َ
إطفاء الأزمــة حتى تتعايش

سيظهر على غلافِ مجلة «التايم»، وسيُرشح لجائزة «نوبل 
الــعــالــم، ليس بفيديوهات خصومِه  لــلــســلام»، وســيــتــذكــره 
لــبــلاده وللعالم بــوقــفِ الحرب  الساخرة منه، بــل بما فعله 
الـــبـــاردة مــع الــصــين فــي مــهــدِهــا. عــلــى أي حـــال، هـــذه مهمة 
الــذي سيسهل عليه لو امتنع عن الترشح لرئاسة  صعبة. 

ثانية.
حِ بايدن سيجعله أكثرَ حرية، لن يكونَ مضطراً 

ّ
عدمُ ترش

لحساب تأثيرات قــراراتــه شعبياً وانتخابياً، إلا في نطاق 
ضيق، فلا يتسبب في خسارة رفاقِه في الحزب.

نـــدرسَـــه: كــيــف سيتعامل مع  نا أن  الـــذي يهمُّ الــســؤال 
منطقتنا وقضاياها خلال السنتين المتبقيتين له في البيت 

الأبيض؟
رَ أن يعودَ، أو يؤسسَ، لاتفاق بديل للاتفاق الشامل  إن قرَّ
ق ذلك، وينجح، دون أن 

ّ
مع إيران، هنا لا أراه يستطيع أن يحق

يُشركَ فيه الدولَ المعنية إقليمياً، حتى لا يسقطوه مستقبلاً، 
ر  كما حدث لمشروع الرئيس الأسبق، بــاراك أوباما. ولو قرَّ
اختبار مشروع يحمل اسمَه للسلام في الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي، لن يبدأ دون تأييد الدول الإقليمية الرئيسية.
وحتى لو اختار بايدن الانصراف عن المنطقة وقضاياها، 
والتركيز على الصراع الأميركي الكبير مع روسيا والصين، 
فــإنَّ دولاً، مثل السعودية، والخليجية الأخـــرى، ستصبح 
ها مُصدّرٌ 

َّ
جزءاً من لعبة التنافس، وتحديداً مع الصين؛ لأن

إلــيــهــا. وهـــذا سيعني المــزيــد مــن الضغوط  رئــيــســيٌّ للطاقة 
الــتــوازن في  الــريــاض، التي تسعى لتحقيق  الأميركية على 

علاقاتها.
 لــلــصــراع 

ً
ــاً، ظـــلـــت مــنــطــقــتــنــا أرضــــــاً خـــصـــبـــة ــيـ ــاريـــخـ تـ

المــمــرات المائية ومصادر  الــخــارجــي، بهدف السيطرة على 
الــســعــوديــة، كــانــت هــدفــاً للمتنافسين لنحو قــرن؛  الــطــاقــة. 
الحلفاء ضد دول المحور، ألمانيا النازية وتركيا العثمانية. 
ر الأمـــرُ فــي الــحــرب الــبــاردة ضــد الاتــحــاد السوفياتي.  وتــكــرَّ
واليوم تعود الممراتُ والبترولُ والغازُ محل التنافس، رغم 
أنَّ الولايات المتحدة هي المنتج الأكبر في العالم. إن تمكنت 
القوى الكبرى من وقف التدهور بينها، فإنَّ ذلك سينعكس 
 «كوفيد- 

ُ
إيجاباً على أسواق الطاقة، ويرمّم ما ألحقته جائحة

١٩» وحرب أوكرانيا من أضرار في كل مكان.

alrashed@asharqalawsat.com

هل هي نهاية الصراع الأميركي 
الصيني الروسي؟
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 القمة الواحدة «لم الشمل»
العربية  القمة  انعقاد  جاء 
الواحدة والثلاثين في الجزائر 
(١ و٢ نوفمبر/ تشرين الثاني 
٢٠٢٢) يُبهج في الدرجة الأُولى 
نــفــوس إخــوانــنــا الــجــزائــريــين؛ 
ــعـــــقـــــاد يــــتــــزامــــن مــع  كـــــــون الانـــ
ــتـــين  ــسـ ــة والـ ــنــ ــامــ ــثــ الــــــذكــــــرى الــ
لــــذكــــرى حـــــرب الـــتـــحـــريـــر الــتــي 
ــينْ الــعــربــيــة  ــ ــتـ ــ ــاء الأمـ كـــــان أبــــنــ
الخمسينات  فــي  والإســلامــيــة 
وقــــــــوداً مـــعـــنـــويـــاً لــــهــــا. ولــيــس 
ــفــــة  الــــوقــ إن  الــــــقــــــول  ــة  ــغــ ــالــ ــبــ مــ
العربية،  الشعبية والحكومية 
وبالذات في مصر والسعودية 
ولبنان وســوريــا والــعــراق، مع 
ــتــــي بـــدأهـــا  ــتـــحـــريـــر الــ حـــــرب الـ
ــــون  ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــون الــ ــلــ ــ ــاضــ ــ ــنــ ــ المــ
ســاهــمــت بنسبة ملحوظة في 
انــتــعــاش الإحــســاس بالعروبة 
ــا أمــــــعــــــن الاســــتــــعــــمــــار  ــعـــــدمـــ بـــ
الــفــرنــســي شـــراســـة فـــي إطــفــاء 
ــقــــول  ــهـــــا. بـــــل يـــمـــكـــن الــ ــ ــذوتـ ــ جـ
المـــشـــار  الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــفـ ــلـــوقـ لـ إن 
ــارزاً فـــي ظــاهــرة  ــ إلــيــهــا حــيــزاً بـ
الـــتـــعـــريـــب الــــتــــي نـــشـــطـــت بــعــد 
التخلص  نيْل الاستقلال وبدء 
بالتدرج من كوابيس الفرنسة.
ومـــن مــحــاســن الــصــدف أن 
النوفمبرية، كما يفضل  القمة 
بـــعـــض إخـــوانـــنـــا الـــجـــزائـــريـــين 
التسمية  إلى جانب  تسميتها 
ــم الـــشـــمـــل»،  الـــرســـمـــيـــة «قـــمـــة لــ
جاءت على خلفية كسْب نوعي 
من الدولة الفرنسية التي ظلمت 
الجزائريين قرناً كاملاً، وجاء 
رئـــيـــســـهـــا الـــحـــالـــي إيـــمـــانـــويـــل 
ــة وزراء  ــســ ــيــ رئــ ــم  ــ ثــ مــــــاكــــــرون 
الحكومة الحالية يحاولان من 
خــلال خــطــوات تتصل بتنقية 
التعامل بين  الذاكرة وبتطوير 
ــينْ، وهــــو إنـــجـــاز يُــذكــر  ــتـ الـــدولـ
بــالــتــقــديــر الــشــعــبــي الــجــزائــري 
لــلــرئــيــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
الذي أراد وقد تزامن دور انعقاد 
القمة العربية المرجأ انعقادها 
طويلاً، مع رئاسته للدولة، أن 
يضيف إلى شأن الجزائر المزيد 
مــمــا ارتــبــطــت بــه مــن مــبــادرات 
مــلــحــوظــة عــلــى طـــريـــق الــعــمــل 
الــعــربــي المـــشـــتـــرَك. ومــثــل هــذه 
الإضافة تشكل تحدياً له كأحد 
الــــضــــيــــوف الـــــجـــــدد مـــــن حــيــث 
المـــشـــاركـــة فـــي مــؤســســة الــقــمــة 

العربية بنوعيْها الاستثنائي 
كـــــونـــــه حـــديـــث  الــــــــــــــــدوري؛  أو 
الترؤس للبلاد، شأنه في ذلك 
ــيـــوف؛  شـــــأن آخــــريــــن مــــن الـــضـ
أبرزهم الرئيس التونسي قيس 
العراقي  بــن سعيد، والــرئــيــس 
اللطيف رشيد، والرئيس  عبد 
الـــســـودانـــي الــعــســكــري-المــدنــي 
عبد الفتاح البرهان، إلى جانب 
آخــريــن يــمــثــلــون دولــهــم نيابة 
عــن أهـــل الــحــكــم. وتــلــك تجربة 
مفيدة للجدد؛ علهم يضيفون 
إلــــــى مــــؤســــســــة الــــقــــمــــة مـــــا مــن 
الأكــثــر ضــرورة  التفعيل  شأنه 
ــرراً،  ــ ــثــــر ضـ والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن الأكــ
ــالــــذات مـــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا  وبــ
خلافية تتصل بالتدخلات التي 
تؤذي العمل العربي، وتتسبب 
ــال حــكــومــات  فـــي انـــشـــغـــالات بــ
تسعى لتحقيق نهوض نوعي 
في البلاد. وهنا تحديداً يمكن 
ــقـــول إن الـــتـــدخـــلات كــمــا هو  الـ
ظــــاهــــر ونـــــشِـــــطْ تـــنـــحـــصـــر فــي 

دولتينْ جارتينْ تشاء الصدف 
أن الاثنتين غير عربيتينْ وأن 
لكل منهما «أجــنــدة» تتضمن 
بنود مراحلها خُططاً عسكرية 
ــا بــهــدف  ــهـ ــلـ ــة، وكـ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
ــــي دول  ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــزعـ ــ زعـ

عربية.
وما يراد قوله هنا إن أهل 
الــذيــن بذلوا  الــجــزائــري  الحكم 
جــــهــــداً مـــشـــكـــوراً فــــي مـــحـــاولـــة 
محفوفة بعدم الثبات لكن خيراً 
ــــت، لـــتـــحـــقـــيـــق مــصــالــحــة  ــدثـ ــ حـ
ــن أجْــــل  ــوا مــ ــانــ فــلــســطــيــنــيــة، كــ
العمل  تحقيق نقلة نوعية في 
العربي المشترَك وبحيث يكون 
الشمل» حاصلاً، مطالَبين  «لم 
بــمــحــاولــة لـــدى كــل مــن الــنــظــام 
التركي لكي  الإيــرانــي والنظام 
الطرفان ترتيب علاقات  يعيد 
العربية؛  الـــدول  مــع  كــل منهما 
إذ إن مـــا يــفــعــلانــه فـــي الــعــراق 
والـــــيـــــمـــــن ولـــــبـــــنـــــان وســـــوريـــــا 

وغــــزة الــخــارجــة 
ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ عــــــــــن الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
هو تفرقة العرب 
عـــــــن بـــعـــضـــهـــم. 
تــــــنــــــاغــــــمــــــاً  أو 
مـــــــــــــع تـــــســـــمـــــيـــــة 
الـــجـــزائـــر لــلــقــمــة 
أنـــــــهـــــــم ضــــــــد لـــم 
العربي.  الشمل 
ــاً  ــيـ ــافـ ولـــــيـــــس خـ

عــــــلــــــى الـــــرئـــــيـــــس 
الــجــزائــري الــبــاذل 

ــد مــن  ــهـ ــجـ كـــثـــيـــر الـ
ــيــــب الـــبـــيـــت  ــرتــ أجْـــــــــل إعــــــــــادة تــ
عــلــى  ــة شــــوائــــبــــه، ولا  ــيـ ــقـ ــنـ وتـ
الـــرمـــز الــحــالــي لــلــدبــلــومــاســيــة 
الــجــزائــريــة والمــــدى الــرحــب في 
تــخــريــجــات رمـــطـــان لــعــمــامــرة 
الــســوري،  بــالــغــيــاب  لمــا يتعلق 
ــى عـــــــدم تـــســـمـــيـــات  ــلــ ــلاً عــ ــ ــــضـ فـ
المـــــتـــــدخـــــلـــــين والإفـــــــــاضـــــــــة فـــي 
التدخل.. ليس خافياً  مخاطر 

على كليهما أن جارهما الليبي 
لن يلتئم شمله ما دام التدخل 
التركي في شأنه على ما حدث 
ويتواصل حدوثاً، فضلاً على 
لــيــبــيــا يتطلع  فـــي  المــتــدخــل  أن 
إلــى الــتــدخــل فــي الــجــزائــر وفي 
تــونــس وفـــي مــوريــتــانــيــا وفــي 
إلى جانب تطلعات لا  المغرب، 
أكثر  أخــفــق  كـــان  يخفيها وإن 
من مرة تجاه مصر. فالرئيس 
ــروع  ــشــ ــــب مــ ــاحـ ــ إردوغــــــــــــــان صـ
احـــتـــواء دول إســلامــيــة، بمثل 
الــذي سبقه.  الإيراني  المشروع 
وهـــو فــي بــعــض مـــفـــردات كــلام 
للنشر  يقوله ولا يأخذ طريقه 
يقوم بالتنظير المستند إلى أن 
الــذي تنشط  الشيعي  المشروع 
إيـــــران الــخــمــيــنــيــة-الــخــامــنــئــيــة 
فــي ســبــيــلــه يــتــطــلــب مــواجــهــتــه 
بالمشروع السُني الذي لا قدرة 
السير فيه إلا بعد  لدولة على 
الزاهية  اليد على مصر  وضْــع 

بــــــــــــــأزهــــــــــــــرهــــــــــــــا 
وتـــــراثـــــهـــــا. ومــــا 
الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوات 
الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا 
ــة الـــحـــمـــلـــة  ــهـ لـــجـ
الإخــــــــــــوانــــــــــــيــــــــــــة 
عـــــــــــلـــــــــــى مــــــصــــــر 
تقودها عناصر 
مــــــســــــتــــــضــــــافــــــة، 
وكـــذلـــك تــوســيــع 
رقــــعــــة الــتــغــلــغــل 
فـــي لــيــبــيــا، ســوى 
مــرحــلــة مــن جملة 
مــراحــل تحقيق ما 

يتطلع إليه.
مـــــــن هـــــنـــــا فــــــــــإن «ســــــــــلاح» 
الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
المــــتــــطــــورة بــــين الــــجــــزائــــر وكـــل 
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الــخــامــنــئــيــة  مــ
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ والــــجــــمــــهــــوريــــة الإردوغـ
الـــــــــذي أوجـــــــــب بــــعــــض الـــخـــفـــر 
اللفظي في التعبير خلال القمة 
النوفمبرية، والــتــي هــي أيضاً 

«قمة ربيع الأول»، عن حقيقة 
الدور الإيراني وصنوه التركي 
في ثلاثة أرباع الدول العربية، 
لا يحقق عدم تنقيحه أي سعي 
من أجْل «لم الشمل». ومن حق 
ــاركــــوا فــــي الـــقـــمـــة أن  الــــذيــــن شــ
يأملوا من الجزائر حراكاً لدى 
كـــل مـــن الـــجـــارتـــينْ المــتــدخــلــتــينْ 
وأحياناً إلى درجة التهديدات، 
الذي  كي تسلكا سواء السبيل 
حُــسْــن جـــوار قــائــم على  يحقق 
يــكــون  الـــعـــلاقـــات، وأن  أفـــضـــل 
ــذي يُــــبــــذل فــــي هـــذا  ــ ــ ــد الـ ــهـ الـــجـ
ــأن جُـــهـــد مَـــــن يـــريـــد فــعــلاً  الــــشــ
تحويل «لم الشمل» إلى حقيقة 
وليس مجرد مفردة تستند إلى 

مشاعر الحرص.
وما من الواجب سعيه لدى 
كـــل مـــن جــمــهــوريــتــيْ الــتــدخــل 
الخمينية-الخامنئية  الإيرانية 
والتركية الإردوغانية، من المهم 
لــدى روسيا  استكماله بسعي 

الــتــي ذرفــت حرصاً  البوتينية 
عــلــى الــقــمــة كــلــمــات بــــدا فــيــهــا 
أنــه مفعم حباً  بــوتــين  الرئيس 
بــالــعــرب والـــعـــروبـــة. فــالــثــلاثــة 
التي  المتحدة  الولايات  ومعهم 
ــي مــســار  ــع الـــبـــوصـــلـــة فــ ـ تُـــضـــيِّ
علاقاتها مع المنطقة يتحملون 
ــي المــنــطــقــة،  ــو حـــاصـــل فــ ــا هــ مــ
وبـــــــالـــــــذات فـــــي ســـــوريـــــا الـــتـــي 
اري جراح 

َّ
البش يلملم نظامها 

عــقــديْــن فـــقـــدت فــيــهــمــا ســوريــا 
الـــــدور والــطــمــأنــيــنــة والــتــطــور 
اليباب  بــات  والمكانة، وبحيث 
هو السمة لها كما للبنان الذي 
أتــخــمــتــه بــالــنــازحــين. وعــنــدمــا 
ــــي -  ــرانـ ــ ــاق الإيـ ــبــ يــنــحــســر الإطــ
الــروســي - الأميركي   - الــتــركــي 
ــن ســـــوريـــــا، يـــســـهـــل عــنــدهــا  ــ عـ
اســتــعــادة ســوريــا إلــى الخيمة 
الــعــربــيــة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
ــاء. والاســـتـــعـــادة  ــقــ ســـائـــر الأشــ
بــقــرار شــجــاع يتخذه  مرتبطة 
صه  اري لجهة تخلُّ

َّ
النظام البش

ص  بالحُسنى (على طريقة تخلُّ
الــرئــيــس الــــســــادات مـــن الــعــبء 
الــســوفــيــاتــي) مــن وطـــأة الــذيــن 
أتوا لدور عابر وطاب لهم البقاء 
ــوات. وفــــي ضــــوء الــخــيــار  ــنــ ســ
الجديد تحدث الاستعادة كما 
استعادة مصر ماضياً في زمن 
الـــرئـــيـــس مـــبـــارك إلــــى الــخــيــمــة 
الرئيس  العربية ومحو مقولة 
الــســادات (رحمة  أنــور  السابق 
الله على الوارث والموروث) عن 
الجامعة العربية «خذوها مش 
أدبــيــات  كــتــاب  مــن  عايزينها». 

التعامل.
خـــلاصـــة الــتــأمــل فـــي الــقــمــة 
ــي اســـتـــضـــافـــتْـــهـــا  ــتــ ــيـــة الــ ــربـ ــعـ الـ
الــــجــــزائــــر، وكــــانــــت اســتــضــافــة 
مــشــهــودة مــن حــيــث الــتــوق إلــى 
الــــعــــروبــــة، أنــــهــــا أبــــقــــت مــســألــة 
الــعــام للجامعة  الأمـــين  منصب 
مــــــــداورة  ــلــــى حــــالــــهــــا، أي لا  عــ
ــع مــــــداورة انــعــقــاد  انــســجــامــاً مـ

الــــقــــمــــة، وأنـــــهـــــا زرعـــــــــت شــتــلــة 
الوفاق  «التوافق» بأمل حــدوث 
مـــن الآن وحـــتـــى انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
الثانية والثلاثين في الرياض.. 
ــقــــارنــــة بـــنـــتـــائـــج قــمــم  ــتـــــي مــ ــ والـ
خـــلـــيـــجـــيـــة وعـــــربـــــيـــــة ودولـــــيـــــة 
الرياض والعلا  استُضيفت في 
ــلـــهـــا نــاجــحــة  ــة وكـ ــكــ وجـــــــدة ومــ
بــنِــسَــب مــتــفــاوتــة، مــع ملاحظة 
بـــــمـــــوضـــــوع  ــــق  ــلـ ــ ــعـ ــ يـــــتـ مـــــــــا  أن 
العضوية الكاملة لفلسطين في 
ــم المــتــحــدة يــبــدو فـــي ضــوء  الأمــ
نــمــو الـــدور الــفــاعــل دولــيــاً الــذي 
العربية  بالمملكة  بــات مرتبطاً 
الخليج ربما  السعودية ودول 
يـــــكـــــون الإنـــــــجـــــــاز الـــــــــذي تـــبـــدو 
القضية الفلسطينية على موعد 
الحرمينْ  لحدوثه بسعي خــادم 
الملك سلمان بن عبد  الشريفينْ 
الــــعــــزيــــز وولـــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
ــوزراء الأمـــيـــر محمد  ــ مــجــلــس الــ
بن سلمان. فما كان ماضياً هو 
غير ما بدأ يتسع على خريطة 
الــــعــــلاقــــة الــــســــعــــوديــــة مــــع دول 
العالم كبرى وغيرها، وبالذات 
ــال طـــالمـــا  ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــتـــوســـطـ مـ دول 
ضغطت عليها الإدارة الأميركية 
وأغوتها إسرائيل؛ كي لا يكون 
هــــنــــالــــك تــــصــــويــــت عــــلــــى قـــبـــول 
كامل لفلسطين عضواً في الأمم 
المتحدة. وما بعد القبول تأخذ 
المبادرة العربية للسلام الطريق 
التنفيذ، وتدخل  بالتدرج نحو 
دول المــنــطــقــة مــــدار الــطــمــأنــيــنــة 
فــقــدان لهما  العيش بعد  ورغــد 
طال واستشرى ووصل إلى حد 
اللبنانية  الــحــكــومــة  أن رئــيــس 
المـــســـلـــوبـــة كـــامـــل الـــصـــلاحـــيـــات 
نــجــيــب مــيــقــاتــي وقـــف مـــن على 
ــاً مــعــلــنــاً  ــبـ ــيـ ــة خـــطـ ــمــ ــقــ مـــنـــبـــر الــ
المــنــارة، وهــو في  لبنان  انطفاء 
ة  ما قاله لا يبالغ. لعل الإضــاء
تــســتــعــاد بـــعـــد الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
المأمولة خيراً للأمة تستضيفها 
بداية  المنطقة  المملكة، وتشهد 
مرحلة خسوف شريعة التدخل، 
توأم شريعة الغاب، في الشؤون 
الــداخــلــيــة بــعــد أن يــكــون رئيس 
الــــــجــــــزائــــــر والـــــقـــــمـــــة الــــــواحــــــدة 
والثلاثون حققا للأمتينْ ما هو 
ما الأمانة  مأمول تحقيقه، وسلَّ
إلـــى الــيــد الأمــيــنــة. والــلــه الــولــي 

والكريم.

قمة العشرين... صدام الخطوط الحمر
انــطــلــقــت أمـــس فـــي جــزيــرة 
بالي بإندونيسيا، أعمال قمة 
مجموعة العشرين، هذا اللقاء 
الــدول  أكــبــر  الـــذي يجمع شمل 
الفاعلة على مستوى المسكونة 
جغرافياً وديموغرافياً، وحيث 
ــلـــث ســكــان  ــثــــر مــــن ثـ يــــوجــــد أكــ
الـــعـــالـــم، بــحــجــم تـــجـــارة تصل 
إلـــى ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــحــركــة 
المائة  العالمية، وبناتج ٨٠ في 
مــن الإجــمــالــي الــعــالمــي، ولــهــذا 
يرى البعض أننا أمام ما يشبه 

مجلس إدارة العالم.
غــيــر أن عــلامــة الاســتــفــهــام 
التي تواكب هذا اللقاء، هذه المرة 
وبـــنـــوع خــــاص؛ هـــل مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن مـــنـــتـــدى ســـيـــاســـي، 
لـــلـــمـــقـــاصـــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
لمـــشـــاركـــة  أم مـــحـــفـــل  ــيــــة،  ــمــ الأمــ
أزمــــــات الـــعـــالـــم المــتــبــايــنــة، من 
التنمية، مــروراً  إلــى  الاقتصاد 
بــالمــنــاخ، والــخــوف مــن حــدوث 

الأوبئة، وبخاصة في أزمنة، 
نهارها قلق، وليلها أرق، كما 

الحال في حاضرات أيامنا؟
القمة بعد أن  تجيء هذه 
ضــربــت جائحة «كوفيد ١٩» 
البشرية، وحطمت كثيراً من 
غـــرور الــبــشــر، وأعــقــبــت كذلك 
العمليات  مــن أخــطــر  واحــــدة 
العسكرية منذ الحرب العالمية 
الثانية، أي الاجتياح الروسي 
ــا، عــطــفــاً عــلــى أنــهــا  ــيـ لأوكـــرانـ
تأتي على مقربة من تكريس 
الــصــيــنــيــين لــرئــيــســهــم فــيــمــا 
الحياة،  الرئاسة مــدى  يشبه 
والتأكيد على مشاركة الصين 
الــقــارة  القطبية، بينما  عــالــم 
الأوروبــــيــــة الـــعـــجـــوز تــجــاهــد 
للخروج من محنتها الطاقية، 
وفــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الـــــجـــــنـــــرال 

الأبيض بنوع خاص.
ــمــــي  ــرســ ــد الــ ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــل المـ ــ ــبـ ــ قـ
يــوم  ــد، أي  بــنــهــار واحــ للقمة 
الاثـــنـــين، كــــان لـــقـــاء الــســحــاب 
بـــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــــايـــــدن، ونــــظــــيــــره الــصــيــنــي 
الــذي يمكننا  شي جينبينغ، 
ــبــــاره، يـــالـــطـــا الـــجـــديـــدة؛  ــتــ اعــ
بــهــدف تقسيم  الــســبــاق  حيث 
فــي أعقاب  العالم، كما حــدث 

الحرب الكونية الثانية.
ــامـــات  ــمـ ــتـ ــي مـــقـــدمـــة اهـ ــ فـ
ــكــــين، الــتــوصــل  ــنـــطـــن وبــ واشـ
إلـــى صــيــغــة لــلــتــعــايــش، ومــن 
غير انجرار للحرب، على حد 

تــعــبــيــر ســيــد الــبــيــت الأبــيــض، 
ولا سيما أن هناك ملفات عدة 
ــى مــواجــهــة  يــمــكــن أن تـــقـــود إلــ
ــديــــن، فــي  ــلــ ــبــ ــــين الــ ــكـــريـــة بـ عـــسـ
مقدمها جزيرة تايوان، ونوايا 
الــصــين جــهــتــهــا، ربــمــا تمثلت 
الرئيس شي بالزي  في مظهر 
مــــــرة خـــلال  الــــعــــســــكــــري، لأول 
رئـــاســـتـــه، بـــمـــا يـــشـــي بــالــهــول 

القادم.
لا تــــزال الـــصـــين فـــي عــيــون 
كـــؤود، فيما  الأميركيين عقبة 
اســتــراتــيــجــيــة الاســـــتـــــدارة مــن 
حول آسيا، تحتم قطع الطريق 
على نشوء وارتقاء قوة قطبية 

في المحيط الهادي.
يــقــابــــــــل بـــايـــدن شـــي، وهــو 
أكثر قوة وصـــــــلابة، وذلك بعد 
بأغلبيــــــة  الديمقراطيين  فــوز 
الــــشــــيــــوخ، حـــتـــى إذا  مـــجـــلـــس 
خسروا الأغلبيـــــــة في مجلس 
ــارق  ــفــ ــواب ســـــــــــــــــــــــيــكــون الــ ــ ــنــ ــ ــ ال

ضئيلاً جداً.
عــلــى طــاولــة 
المــجــتــمــعــين فــي 
بـــــــــــالـــــــــــي، مــــلــــف 
يــمــكــن أن نطلق 
عـــلـــيـــه «الـــعـــقـــدة 
الروسية»؛ حيث 
القلوب والعقول 
الــــــغــــــربــــــيــــــة مـــن 
أميركا وأوروبــا 
وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا، 

عطفاً على اليابان 
الحليف الآسيوي 

الكبير، تحمل غضباً كبيراً جداً 
من «القيصر» بوتين.

ــك  ــ ــلـ ــ تـ أن  ســـــــــــــــــراً  لـــــــــيـــــــــس 
الـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة، قـــد مــارســت 
ضــغــوطــاً كــبــيــرة عــلــى المضيف 
ــهــــدف ســحــب  ــي بــ ــســ ــيــ ــدونــ الإنــ
الـــدعـــوة المــوجــهــة إلــــى بــوتــين، 
وعدم إشراك روسيا في أعمال 
الـــقـــمـــة، ومـــضـــى الــتــفــكــيــر فــي 

استبعاد روسيا 
ــة  ــمـــوعـ ــن المـــجـ ــ مــ

دفعة واحدة.
غـــــــــيـــــــــر أنـــــــــه 
يحسب للرئيس 
الإنــــدونــــيــــســــي، 
جوكو ويدوود، 
ــر  ــيــ ــبــ وعـــــــــــــــــدد كــ
ــة  ــ ــاســ ــ مــــــــــن الــــــســ
الإنــدونــيــســيــين، 
رفـــــــــــــــضـــــــــــــــهـــــــــــــــم 
لــــــــلــــــــســــــــيــــــــاســــــــات 
الــفــوقــيــة الــغــربــيــة 
ــلـــيـــديـــة، بــــل وصــــــل الـــحـــد  الـــتـــقـ
مـــن  يـــــطـــــلـــــب  أن  بـــــالمـــــضـــــيـــــف 
الـــقـــادة الــغــربــيــين خــفــض حــدة 
لــروســيــا،  المــعــاديــة  خطاباتهم 
التفكير،  فــي  المـــرونـــة  وإظـــهـــار 
لــضــمــان مــوافــقــة مــوســكــو على 

بيان بعد الاجتماع.
كــثــيــرة هــي المــلــفــات المــلــقــاة 
عـــلـــى عـــاتـــق الــــــدول المـــشـــاركـــة، 

ومصائر ملايين البشر، معلقة 
بــهــا، وفـــي قــمــة الــقــائــمــة تــأتــي 
أزمـــة الــغــذاء الــعــالمــي وسلاسل 
ــلــــى الــــــقــــــرب مــن  الإمـــــــــــــــداد، فــــعــ
القمة، وبالتحديد يوم السبت 
المـــقـــبـــل، ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــحــالــي، يحين موعد  الــثــانــي) 
اتفاقية «نقل الحبوب  تجديد 
البلاد،  الأوكرانية» من موانئ 
بــوتــين منها،  فــهــل سينسحب 
إذا تـــم الــضــغــط عــلــيــه مـــن قبل 

دول المجموعة؟
مثير أمر الكبار العشرين، 
ــذيـــن يــتــحــاشــى بــعــضــهــم أن  الـ
يقابل البعض الآخر، ولو على 
ســبــيــل الــخــطــأ فـــي المـــمـــر، على 
حد تعبير شبكة «بلومبرغ»، 
ــاؤلاً جـــوهـــريـــاً؛  مـــا يـــطـــرح تــــســ
ــهــــؤلاء «الأعــــــدقــــــاء» أن  كـــيـــف لــ
يقوموا على إصلاح الأوضاع 
المهترئة، ويستنقذوا  العالمية 
الــبــشــريــة مـــن فــخــاخ الــشــر في 

الحال والاستقبال؟
ــل الـــــجـــــانـــــب الــــوحــــيــــد  ــ ــعـ ــ لـ
الإيجابي في أعمال هذه القمة، 
رغم الخلافات الجيوسياسية 
بـــــين المـــــشـــــاركـــــين، يـــتـــمـــثـــل فــي 
ــرة إنـــشـــاء  ــكــ ــاع عـــلـــى فــ ــ ــمــ ــ الإجــ
صندوق لمكافحة الأوبئة، على 
غــــرار صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
إلــى مساعدة الشركات  يــهــدف 
الــصــغــيــرة، والــــدول المتوسطة 
والنامية، على شراء اللقاحات 
والأدوية أثناء تفشي الأمراض 

المعدية.

ما هو مستقبل مجموعة العشرين؟

ربــمــا يــطــرح هــذا الــتــســاؤل 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ تأسيسها 
ــك حــالــة  ــ ذلـ ــرد  ــ ــام ١٩٩٠، ومــ ــ عـ
الــتــشــظــي الآيـــديـــولـــوجـــي بــين 
ــح  ــ ــواضــ ــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــضـ أعـ
للغاية أن واشنطن وبروكسل 
وطوكيو يجمعها عداء واضح 
الأمــــــــــر، وبـــكـــين  لمــــوســــكــــو أول 
القريب هو  الهدف  تالياً، فيما 
إدانــة الأولــى، والتضييق على 

الثانية.
هـــنـــا يــــبــــدو مـــــن الــــواضــــح 
ــــي مثل  ثــقــل دولـ أن دولاً ذات 
الـــهـــنـــد والـــــبـــــرازيـــــل لا تــعــتــزم 
ــــروس، ولا مــحــاصــرة  ــ ــة الـ ــ إدانــ
الــصــيــنــيــين، الأمــــر الــــذي يدعو 
للتفكير فيما إذا كانت ستنشأ 
مـــن رحــــم المــجــمــوعــة الــعــمــلاقــة 
تحالفات أخـــرى تشق صفها، 

وتختصم من رصيدها.
التجمع  أن هـــذا  والــشــاهــد 
يضحى قيمة مضافة لاستقرار 
الــــــعــــــالــــــم، حـــــــــال تـــــــم الـــتـــخـــلـــي 
ــكــــر الأحـــــــــــــادي، وتـــــرك  ــفــ عـــــن الــ
الــبــراغــمــاتــيــة غــيــر المــســتــنــيــرة 
وراءه، وما عدا ذلك سيقود إلى 
نهاية المجموعة، وفتح الطريق 
لتجمعات أخـــرى، وهـــذا يبدو 

احتمالاً وارداً بقوة.
إدارة  هل سينجح مجلس 
العالم في الخروج ببيان موحد 
الــيــوم، يعطي بصيصاً  نهاية 
مــن الأمـــل فــي انــفــراجــة أممية، 
متجنباً صدام الخطوط الحمر، 
الــخــلافــات إلى  قبل أن تتحول 
شــــــروخ فــــي جـــســـد المــجــمــوعــة 

وهيكلها التكتوني؟
في مواجهة تشاؤم العقل، 

يبقى تفاؤل الإرادة.

بريطانيا: العودة 
إلى عام ٢٠١٠

الــطــقــسُ السياسي اللندني، هــذه الأيـــام، 
ملبدٌ بضباب كثيف، عتّم الرؤية أمام المعلقين 
السياسيين على اختلافهم. هناك خــوفٌ من 
ي الحكومة سياسة التقشف، 

ّ
العودة إلى تبن

ــــر المــالــيــة الأســـبـــق جـــورج  الـــتـــي صــمــمــهــا وزيـ
أوزبورن، بعد عودة المحافظين إلى الحكم عام 
٢٠١٠. السيد أوزبــــورن كــان مــن أوائـــل الذين 
دعاهم وزير المالية الجديد جيريمي هنت إلى 
مكتبه، عقب تعيينه في الحكومة الجديدة، 
بغرض الاستفادة من مشورته في الخروج من 

أزمة العجز المالي.
وهناك قلقٌ من أن ينحو رئيس الحكومة 
الجديد ريشي سوناك إلى المخاطرة بسمعة 
حــــزب المــحــافــظــين الــتــاريــخــيــة، كــونــه الــحــزب 
المــنــاوئ لرفع الــضــرائــب، باللجوء إلــى زيــادة 

الضرائب.
ومــن الممكن رصــد تذمر يتزايد تدريجياً 
ــتــــراب الإعــــــلان عـــن المــيــزانــيــة،  ــراً، مـــع اقــ مــــؤخــ
فــي صــفــوف نـــواب المــقــاعــد الخلفية فــي حزب 
المحافظين، من عواقب تسليم مقاليد الأمور، 
بلا تمحيص أو نقاش، إلى رئيس الحكومة، 
بــأمــل إتــاحــة الــفــرصــة لــه لإعــــادة الـــتـــوازن إلــى 
الدفاتر المالية، واستعادة مصداقية بريطانيا 
في الأسواق المالية، واستعادة ما فقده الحزب 

من شعبية بين الناخبين.
لكن الناخبين، بــدورهــم، وقــد وقــعــوا بين 
ســـنـــدان ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع والمـــحـــروقـــات 
ــائـــدة المــصــرفــيــة،  ــفـ ــاع ســعــر الـ ــفــ ومـــطـــرقـــة ارتــ
لـــن يــســعــدهــم مـــا تــظــهــر بـــه عــلــيــهــم الــتــقــاريــر 
الإخــبــاريــة، مما يطبخ لهم فــي مطابخ وزيــر 
المالية السيد هنت من سياسات مالية تقشفية، 
تعِدهم بأسوأ مما عانوه أيام حكومة ديفيد 
كاميرون ووزير ماليته السيد أوزبورن. ربما 
لذلك السبب استبقوا الأمــور بضربة وقائية 
تمثلت فــي لــجــوء عــدة قــطــاعــات خدمية مثل 
الــتــعــلــيــم والتعليم  الــتــمــريــض وقــطــاع  قــطــاع 
الـــعـــالـــي والمـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة وغـــيـــرهـــا إلـــى 
التهديد بالإضراب مطالبين برفع الأجور، في 

تناسب مع ارتفاع الأسعار.
بــعــض المــعــلــقــين يــــرى أن هـــنـــاك تــشــابــهــاً 
ملحوظاً في وضعية الأزمــة المالية للحكومة 
البريطانية فــي مرحلة مــا بعد خـــروج حزب 
العمال من السلطة ووصول المحافظين بقيادة 
ديفيد كاميرون عــام ٢٠١٠، ومرحلة مــا بعد 
خـــروج بريطانيا مــن «بريكست» عــام ٢٠١٦، 
ويقولون إن الفرق بين المرحلتين هو أن العجز 
المالي في الأولى كان من سوء تدبير العماليين، 
في حين أن العجز في مرحلة ما بعد «بريكست» 
هو من سوء تدبير المحافظين أنفسهم. ومن 
الأفضل للنواب والكوادر من المحافظين القبول 
بــتــجــرع مــحــتــويــات الــوصــفــة، الــتــي يطبخها 
لهم السيد سوناك مع وزير ماليته، عن طيب 
خاطر. الحقيقة التي لا يختلف حولها عاقلان 

هي أن العام ٢٠٢٢ ليس العام ٢٠١٠.
مرحلة مــا بعد «بريكست» أثبتت، حتى 
الآن، أنــه لا يبدو في الأفــق القريب ولــو طيف 
ــه من  ــــدت بـ ــا وعـ صــغــيــر لإمــكــانــيــة تــحــقــيــق مـ
رفاهية، ذلك أن بيانات مصرف إنجلترا المركزي 
مؤخراً، المتعلقة ببطء النمو الاقتصادي، تؤكد 
بــدأت فعلياً خطواتها نحو  أن بريطانيا قــد 

مرحلة الكساد.
«بريكست»، كما يراه البعض من المعلقين، 
كــان رد فعل الناخبين ضد النخبة الحاكمة، 
وضد سياسات السيد أوزبورن الاقتصادية. 
ومنذ تحققه عام ٢٠١٦، سعى رؤساء الحكومات 
الذين تولوا السلطة إلى إثبات صحة الناخبين 
فـــي اخــتــيــارهــم الـــطـــلاق مـــن بـــروكـــســـل. وهـــذا 
يفسر رغبة رئيس الحكومة الأسبق بوريس 
ـــي ســـيـــاســـة تـــهـــدف إلـــى 

ّ
جـــونـــســـون، فــــي تـــبـــن

الارتقاء بمستوى المعيشة في مناطق الشمال 
الإنجليزية الفقيرة والمهملة، مكافأةً لها على 
«بريكست»، واختيارهم التصويت  لـ دعمها 
ه لم 

ّ
للمحافظين في انتخابات عام ٢٠١٩. لكن

يــكــن يــعــرف كــيــف يمكن تحقيق ذلـــك الــوعــد، 
خــصــوصــاً بــعــد ســـريـــان قــلــق بـــين الــنــاخــبــين، 
ــر الانــتــخــابــيــة المـــعـــروفـــة بــولائــهــا  ــدوائــ فـــي الــ
للمحافظين في الجنوب الإنجليزي، من مغبة 
إثقالهم بدفع تكاليف تلك السياسة المعلنة من 
جيوبهم. حلول الوباء الفيروسي، وتداعياته 
ــع تــلــك  ــل بــــوضــ ــجّــ ــة، عــ ــئـ ــيـ ــة الـــسـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــرف. والسياسة الاقتصادية  السياسة على 
التقشفية التي يجري طبخها، على قدم وساق، 
هذه الأوقات، ستؤدي طبيعياً إلى إقفال ذلك 
الــنــاخــبــين، في  المــلــف نهائياً، وهـــذا يعني أن 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة الشمالية الفقيرة،  تــلــك 
خــرجــوا مــن «مــولــد (بــريــكــســت) بــلا حــمــص». 
ومن المحتمل جداً عودتهم، خلال الانتخابات 
إلــى جــراب حــزب العمال، كما كانوا  القادمة، 

في السابق.
الــجــديــر بــالــذكــر، أن زعــيــم حـــزب الــعــمــال 
الــســيــد كــيــر ســتــارمــر، فــي حــالــة وصــولــه إلــى 
السلطة في الانتخابات القادمة، سيجد نفسه 
ي سياسة حزب المحافظين 

ّ
بين نارين؛ نار تبن

ــي 
ّ
ــار رفـــضـــهـــا وتــبــن ــ ــة ونــ ــ ــــوروثـ الــتــقــشــفــيــة المـ

سياسة مالية مخالفة، مما يؤدي بالضرورة 
إلــى زعــزعــة الاقــتــصــاد. ولــن يكون مــن السهل 
عــلــيــه، مهما حــــاول، الــخــروج ســالمــاً بسمعته 

السياسية في الحالتين.

إميل أمين

فؤاد مطر

ًمن محاسن الصدف أن «قمة لم الشمل» جاءت على خلفية كسْب نوعي
 من الدولة الفرنسية التي ظلمت الجزائريين قرناً كاملا

جمعة بوكليب
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Issue العدد ١٦٠٥٩ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦

متوسط القيمة الاقتصادية للأعمال الحرة يصل إلى ١٫٩ مليار دولار

٣ قرارات وزارية ومراجعة تشريعات لتنظيم أنماط العمل في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في حين أفصح المهندس أحمد 
ــوارد البشرية  ــ المـ ــر  الــراجــحــي، وزيــ
والتنمية الاجتماعية، عــن إصــدار 
٣ قــرارات وزاريــة تنظيمية لأنماط 
العمل المختلفة والترتيبات الحالية 
ــعـــات،  ــريـ ــتـــشـ ــة الـ ــعــ ــراجــ ــروع مــ ــ ــشـ ــ لمـ
ــا مــنــتــدى  ــ ــدهـ ــ خـــلـــصـــت دراســـــــــة أعـ
الـــريـــاض الاقـــتـــصـــادي بــخــصــوص 
ــلـــكـــة بـــالـــســـكـــك  ــاطــــق المـــمـ ــنــ ربـــــــط مــ
ــتـــوســـع فــي  الـــحـــديـــديـــة، إلـــــى أن الـ
النقل  أنــشــطــة  الشبكة رفـــع إســهــام 
والتخزين بالناتج المحلي الإجمالي 

إلى ٦٫٥ في المائة. 
وقال المهندس الراجحي إن أكثر 
من ٢٫٢ مليون سعودي وسعودية 
الــخــاص وهو  يعملون فــي القطاع 
الرقم الأعلى تاريخياً، مشيراً إلى أن 
معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة 
كان ١٧٫٧ في المائة قبل رؤية ٢٠٣٠ 

ليصل اليوم إلى ٣٥٫٦ في المائة. 
ــــلال  وكـــــــشـــــــف الـــــــراجـــــــحـــــــي خــ
مشاركته فــي جلسة دراســـة «آفــاق 
وتحديات مجال العمل الجديد... 
الــعــمــل الــحــر- الــعــمــل المـــرن - العمل 
ــراراً  عـــن بـــعـــد» عـــن اســـتـــهـــداف١١ قــ
للتوطين قبل نهاية العام الحالي، 
ووصــــــول نــســبــة امـــتـــثـــال أصــحــاب 
العمل إلى ٩٨ في المائة وفي برنامج 

حماية الأجــور قرابة ٨٠ في المائة، 
وأن منصة «قوى» تقدّم ١٢٧ خدمة 
لمــا يــزيــد عــلــى ٣ مــلايــين مستخدم 

وأكثر من مليون منشأة. 
وأشــــــــار إلـــــى تـــأســـيـــس شــركــة 
عــمــل المــســتــقــبــل فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
من ٢٠١٩ لتكون قريبة من القطاع 
الخاص والأفــراد بالسوق المحلية، 
الـــهـــدف مــنــهــا تمكين  مــوضــحًــا أن 
ــر  ــــاب والــــــشــــــابــــــات وتــــطــــويــ الـــــشـــــبـ
مـــهـــاراتـــهـــم، مــوضــحــاً أن مــتــوســط 
القيمة الاقتصادية للعمل الحر في 
المملكة تقدر بنحو ٧٫٤ مليار ريال 
(١٫٩ مليار دولار) في العام الماضي 
لمختلف مجالات العمل الحر والمهن. 
وتابع أنه تم إصدار ١٫٨ مليون 
وثـــيـــقـــة عـــمـــل حــــر فــــي ٢٢٥ مــهــنــة، 
مــوزعــة على ١٣ فئة و١٢٠ نشاطًا 
فرعيًا، حيث شكلت الإنــاث ٦٠ في 
المائة من نسبة الحاصلين عليها. 

الــــــــوزارة  الــــراجــــحــــي أن  وزاد 
ــــدرت ٢٧٠ ألـــف عــقــد عــمــل مــرن  أصـ
يمّثل الذكور ٧٠ في المائة من نسبة 
ألـــف عقد  الــحــاصــلــين عليها، و٩٠ 
عمل عن بُعد من المنزل تمثل الإناث 

٨٥ في المائة منهم. 
عـــقـــب ذلــــــك نـــاقـــشـــت الــجــلــســة 
دراســـــــــــــــــة عـــــــــن أنـــــــــمـــــــــاط الـــــعـــــمـــــل، 
واستعرضت التجارب الدولية في 
المـــجـــال، والـــرؤيـــة المستقبلية  هـــذا 

لـــتـــطـــويـــرهـــا، وأبـــــــــرز الـــتـــوصـــيـــات 
المــهــارات وتعزيز  المتعلقة بتطوير 
الــــــــشــــــــراكــــــــات والــــــتــــــوعــــــيــــــة بــــهــــذه 
ــتـــور  ــيـــث شـــــــارك الـــدكـ ــاط، حـ ــ ــمــ ــ الأنــ
ــدادي، رئــيــس مكتب  عــبــد الــلــه الـــشـ
ــعــــرفــــيــــة لــــلاســــتــــشــــارات،  ــمـــــاء المــ نـــ
والـــــدكـــــتـــــور مـــــشـــــاري الـــشـــلـــهـــوب، 
الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل 

للاستشارات الإدارية، وكذلك أيمن 
الــســنــد، شــريــك مــؤســس والــرئــيــس 

التنفيذي لتطبيق مرسول.  
من جانب آخر، ترأس المهندس 
صـــــالـــــح الـــــجـــــاســـــر، وزيــــــــــر الـــنـــقـــل 
الــلــوجــيــســتــيــة جلسة  والـــخـــدمـــات 
ــــط  ــاولــــت دراســـــــــة «ربـ ــنــ حـــــواريـــــة تــ
مناطق المملكة بالسكك الحديدية 

وتــأثــيــرهــا عــلــى ازدهـــــار الــســيــاحــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة»، وذلـــك 
ضــمــن فــعــالــيــات مــنــتــدى الـــريـــاض 

الاقتصادي في دورته العاشرة.
ــر إلــــــى أهــمــيــة  ــاســ ــفــــت الــــجــ ولــ
ــم مــع  ــنـــســـجـ الـــــــدراســـــــة لــــكــــونــــهــــا تـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية التي انتهت 

الوزارة من إعدادها، مؤكداً على دور 
مــنــتــدى الـــريـــاض الاقـــتـــصـــادي في 
الاضــطــلاع بجهود البحث المعمّق 

لقضايا تهم الاقتصاد الوطني.
وشـــارك فــي مناقشة الــدراســة 
المهندس محمد السويكت، الرئيس 
الــعــامــة  الــســابــق للمؤسسة  الــعــام 
للسكك الحديدية، والمهندس علي 

السهلي، المــحــاضــر بجامعة الملك 
ــعـــود، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــدكــتــور  سـ
صــالــح الــســيــف، أســتــاذ الاقتصاد 
بجامعة حائل، وبحضور كوكبة 
كــبــيــرة مــن الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
ــيـــين ورجــــــال وســـيـــدات  ــمـ ــاديـ والأكـ

الأعمال والمسؤولين الحكوميين. 
ــقـــاش حـــــول طـــرق  ــنـ وتــــركّــــز الـ
ــداف  ــ الاســــتــــفــــادة مــــن تــحــقــيــق أهــ
الاستراتيجية العامة للنقل العام 
لــتــرســيــخ  الـــهـــادفـــة  ورؤيـــــــة ٢٠٣٠ 
مــكــانــة المــمــلــكــة كــمــركــز لــوجــســتــي 
عـــــالمـــــي يـــــربـــــط الــــــــقــــــــارات الــــثــــلاث 
والارتقاء بخدمات النقل، وتعزيز 

منظومة الخدمات السياحية.  
ورصــــــــــــدت الــــــــدراســــــــة الآثــــــــار 
الاقتصادية والاجتماعية المترتبة 
ــق الـــســـعـــوديـــة  ــنــــاطــ ــلــــى ربـــــــط مــ عــ
المــخــتــلــفــة بــشــبــكــة ســكــك حــديــديــة 
وزيـــــــادة إســهــامــاتــهــا فـــي الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
واســتــعــرض المـــشـــاركـــون أداء 
ــا تم  قـــطـــاع الــســكــك الــحــديــديــة ومــ
إنــجــازه من الخطة الاستراتيجية 
لـــلـــنـــقـــل الـــــعـــــام فـــــي ضـــــــوء تــقــيــيــم 
لـــهـــذا الأداء ورصـــدهـــا  الـــــدراســـــة 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــتــوســع 
في الشبكة لتغطي جميع مناطق 
ــم الــفــرص  ــة إلــــى أهــ ــافـ الـــبـــلاد، إضـ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

والـــــتـــــي يـــتـــيـــحـــهـــا هـــــــذا الـــتـــوســـع 
اســتــنــاداً لمــا رصــدتــه الـــدراســـة من 
الــتــجــارب الــعــالمــيــة المــهــمــة، وطــرح 
المبادرات والتوصيات التي تخدم 

تنمية وتطوير القطاعين. 
وخــلــصــت الــــدراســــة إلــــى عــدد 
ــنـــتـــائـــج ومـــن  مــــن الـــتـــوصـــيـــات والـ
أبرزها أن التوسع في شبكة السكك 
الحديدية لربط المناطق أسهم في 
رفع إسهام أنشطة النقل والتخزين 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي إلــى 
فــيــمــا تــســتــهــدف  ــة،  ــ ــائـ ــ المـ فــــي   ٦٫٥
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية زيادة تلك 

النسبة إلى ١٠ في المائة. 
الــدراســة فقد أسهم  وبحسب 
الــشــمــال للبضائع  تــشــغــيــل قــطــار 
في زيــادة الأطنان المنقولة بنسبة 
٥٢ فــي المـــائـــة، فــيــمــا شــهــد الــنــاتــج 
والتخزين  النقل  المحلي لأنشطة 
نمواً بنسبة ٧٥ في المائة في الفترة 

التي تلت تشغيل قطار الشمال.
وطبقاً للدراسة فقد أدى رفع 
الربط بالسكك الحديدية إلى زيادة 
نقل الــركــاب بنسبة ١٨ فــي المــائــة، 
فـــيـــمـــا أظــــهــــرت أن عـــــدد المـــنـــشـــآت 
السياحية والنقل والتخزين تزايد 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــادل ضـــعـــف الـ ــ ــعـ ــ بـــنـــســـبـــة تـ
الـــســـنـــويـــة فـــــي الـــــعـــــام الــــــــذي تــبــع 

تشغيل قطار الشمال.

الراجحي (يمين) متحدثاً خلال مشاركته في منتدى الرياض الاقتصادي أمس (الشرق الأوسط)

توافق بين «النقد الدولي» والأردن 
بشأن مراجعة برنامج الإصلاح

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء إنه 
توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن 
المراجعة الخامسة بموجب اتفاق تسهيل ائتماني ممدد.

وأضاف الصندوق في بيان أن إتمام المراجعة سيصل 
بــإجــمــالــي مــا صــرفــه لــــلأردن إلـــى نــحــو مــلــيــاري دولار، 
وذلــك للفترة بــين ٢٠٢٠ و٢٠٢٤. ولا يشمل ذلــك حوالي 
٤٦٩ مليون دولار تم صرفها في إطار التخصيص العام 
لحقوق السحب الخاص. ويتعين حصول الاتفاق على 
موافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي. 
وقال الصندوق إن «حشد الإيــرادات كان قويا، مما 
الــتــهــرب والتجنب  الــجــهــود المؤسسية لمعالجة  يعكس 
الــضــريــبــي». وشـــدد على ضـــرورة اســتــمــرار السياسات 
المالية والنقدية في التركيز على تعزيز استقرار الاقتصاد 
إلــى أن قطاع  الــفــئــات الضعيفة. وأشـــار  الكلي مــع دعــم 
الــكــهــربــاء يــواجــه تــحــديــات مالية كبيرة بسبب أسعار 

النفط والغاز.

الناتج الصناعي الصيني 
يتباطأ خلال أكتوبر

بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني 
الــصــادرة أمــس الــثــلاثــاء، تباطؤ وتــيــرة نمو الناتج 
الــصــنــاعــي لــلــصــين خــــلال أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي سجل 
خلال الشهر الماضي نموا بمعدل ٥ في المائة سنويا، 
في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل ٥٫٢ في 
المائة بعد نموه بمعدل ٦٫٣ في المائة خلال سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وأضاف مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في 
الصين تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة ٠٫٥ في 
المائة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموا 
بمعدل ١ في المائة بعد نموها بمعدل ٢٫٥ في المائة 

خلال سبتمبر الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه زاد الاســتــثــمــار فـــي الأصــــول 
الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة ٥٫٨ 
في المائة وهو ما يقل عن التوقعات، وكانت ٥٫٩ في 
المائة وهي نسبة النمو نفسها خلال الشهر السابق.
إلــى استقرار  وأشـــارت بيانات مكتب الإحــصــاء 
معدل البطالة عند مستوى ٥٫٥ في المائة خلال الشهر 
الماضي دون تغيير يذكر عن الشهر السابق، وهو ما 

اتفق مع توقعات المحللين.
في الأثناء، قال الرئيس الصيني شي غين بينغ 
لنظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال قمة 
مجموعة العشرين «جي ٢٠» إنه يجب على الدولتين 
تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة ثنائية، 
وتعميق التعاون في مجال الصناعة التكنولوجية 
والبيانات والاقتصاد الأخضر، وفقا لما ذكره تلفزيون 

الصين المركزي (سي سي تي في).
ــة بــلــومــبــرغ لـــلأنـــبـــاء أن الــرئــيــس  ــالـ ــرت وكـ ــ وذكــ
الصيني قال إنه يجب على الصين وكوريا الجنوبية 
العمل معا للحفاظ على نظام التجارة الحرة العالمي، 
وضمان الأمــن والاســتــقــرار والتدفق السلس للسلع 
وسلاسل الإمــداد. وأضــاف أن الصين على استعداد 
ــعــــاون مــــع كـــوريـــا  ــتــ ــبــــادل الـــثـــقـــافـــي والــ ــتــ لــتــعــزيــز الــ

الجنوبية.

«الطاقة الدولية» حذر من تداعيات الحظر الأوروبي للخام الروسي

بيانات صينية تلقي بظلالها على أسعار النفط... «وبرنت» يتراجع دون ٨٥ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات 
أمس الثلاثاء، بأكثر من دولار للبرميل، بعد 
أن جدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-١٩ 
في الصين المخاوف من انخفاض استهلاك 
ــة مــســتــوردة للنفط  الـــوقـــود فــي أكــبــر دولــ
الخام في العالم، بالإضافة إلى تباطؤ نمو 

إنتاج المصانع في الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 
١٫٠٧ دولار، أي ١٫١٣ في المائة، إلى ٩٢٫٠٨ 
الـــســـاعـــة ١٥:٠٥  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
بتوقيت غرينتش عقب تراجعها ٣ في المائة 
عند التسوية في جلسة الاثنين. وتراجع 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٫٠٥ 
دولار، أي ١٫٢٢ في المائة، إلى ٨٤٫٨٢ دولار 
للبرميل، بعد انخفاضه ٣٫٥ في المائة في 

الجلسة السابقة.
وفــي حــين رحــب المستثمرون بإعلان 
الــصــين الأســـبـــوع المـــاضـــي أنــهــا ستخفف 
ــيـــود الــــصــــارمــــة المــــفــــروضــــة لــلــحــد مــن  ــقـ الـ
انتشار فيروس كــورونــا لتحفيز النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والـــطـــلـــب عــلــى الـــطـــاقـــة، قــال 
مـــحـــلـــلـــون إن عـــمـــلـــيـــات الإغــــــــلاق وزيـــــــادة 
الإصابات بكوفيد-١٩ ما زالت تشكل خطرا 

سلبيا رئيسيا.
فــي الصين  وزادت إصـــابـــات كـــورونـــا 
بشكل أكبر أمس، بما في ذلك في العاصمة 
ــتـــاج المـــصـــانـــع في  بـــكـــين، وتـــبـــاطـــأ نــمــو إنـ
الــــبــــلاد. وخـــفـــض بــنــك جــــي.بــــي. مـــورغـــان 
تــوقــعــاتــه ربـــع الــســنــويــة ولــلــعــام بالكامل 
للنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود 

مكافحة كورونا المستمرة في البلاد.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، خفضت منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط في ٢٠٢٢ 
للمرة الخامسة منذ أبريل (نيسان)، مشيرة 
إلى تزايد التحديات الاقتصادية، بما في 

ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ــر الــــذي  ــبــــدأ الـــحـــظـ ومــــــن المــــقــــرر أن يــ
سيفرضه الاتــحــاد الأوروبــــي على النفط 
الروسي، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، 
في الخامس من ديسمبر (كــانــون الأول). 

وبعد الحظر، سيوقف الاتحاد الأوروبــي 
شــراء واردات المنتجات النفطية الروسية 

في فبراير (شباط).
وقالت وكالة الطاقة الدولية في هذا 
الــــصــــدد، أمـــــس، إن الــحــظــر الـــــذي ســيــبــدأ 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قـــريـــبـــا تــنــفــيــذه عــلــى 
الصادرات المنقولة بحرا من النفط الخام 
إلــى جانب  الــروســيــة  والمنتجات النفطية 
ــة الــــســــبــــع بــــفــــرض ســقــف  ــوعـ ــمـ ــجـ قــــيــــام مـ

لأسعار تلك المبيعات سيقود إلى حالة غير 
مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط 
الــتــي تــعــانــي بالفعل مــن ارتــفــاع الأســعــار 

وتحديات اقتصادية عميقة.
وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق 
الـــطـــاقـــة ومـــقـــرهـــا بــــاريــــس فــــي تــقــريــرهــا 
ــــذي  ــر الـ ــأن الـــنـــفـــط «الــــحــــظــ ــهــــري بــــشــ الــــشــ
سيفرضه الاتحاد الأوروبـــي على واردات 
الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر 

ــد مــن  ــزيــ الـــخـــدمـــات الـــبـــحـــريـــة ســيــضــع المــ
الــضــغــوط عــلــى تـــوازنـــات الــنــفــط العالمية، 
ــواق الـــديـــزل الــتــي تعاني  خــاصــة عــلــى أســ

بالفعل من شح شديد».
ــافــــت «قــــد يــســاعــد وضــــع سقف  وأضــ
مــــقــــتــــرح لأســــــعــــــار الــــنــــفــــط فــــــي تــخــفــيــف 
ــزال هـــنـــاك عــــدد لا  ــ ــه لا يـ الـــتـــوتـــرات، إلا أنــ
يحصى من مواطن الغموض والتحديات 
اللوجيستية... حالة عدم اليقين لم يسبق 

أن كانت بمثل هذا المستوى».
وتوقعت تراجع إنتاج النفط الروسي 
إلى ١٫٤ مليون برميل يوميا العام المقبل 
بــعــد نــفــاذ حــظــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
الــروســي. وقالت الوكالة:  صـــادرات الخام 
«قـــد يــســاعــد وضـــع ســقــف مــقــتــرح لأســعــار 
ــتـــوتـــرات، إلا أنــــه لا  الــنــفــط فـــي تــخــفــيــف الـ
يـــــزال هـــنـــاك عــــدد لا يــحــصــى مـــن مــواطــن 
الغموض والتحديات اللوجيستية... حالة 
لــم يسبق أن كــانــت بمثل هذا  عــدم اليقين 

المستوى».
وقالت الوكالة إن من شأن إعادة توجيه 
طرق تدفق التجارة العالمية، في ظل سعي 
روســيــا إلــى تصدير مــزيــد مــن النفط إلى 
الأســواق خــارج الاتحاد الأوروبــي وسعي 
الاتحاد الأوروبي إلى شراء النفط من دول 
أخرى، تخفيف هذا الضغط على إمدادات 
النفط ومنتجاته، ولكن حجم الطلب الكبير 

على النفط الشحيح قد يمثل تحديا.
وأضــافــت الــوكــالــة «ســتــكــون المنافسة 
على براميل الديزل غير الروسية ضارية، 
إذ ســيــكــون عــلــى دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الفوز بشحنات النفط من الولايات المتحدة 
والشرق الأوسط والهند وإبعاد المشترين 

المعتادين منهم».

ناقلة نفط روسية ترسو على رصيف بمصفاة «إساب» بالقرب من صقلية اليونانية (أ.ب)

المواطنون يستعدون للاختيار بين التدفئة والطعام

بريطانيا تترقب الموازنة... وتتأهب للتقشف
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد الحكومة البريطانية للكشف 
عن موازنة، الخميس، تجمع بين زيــادات 
ضريبية واسعة النطاق وخفض الإنفاق 
الحكومي لتقديم ضمانات جادة للأسواق، 

ما ينذر بالعودة إلى التقشف.
وفي خضم أزمة غلاء المعيشة، وبينما 
يــبــدو أن الــبــلاد تــتــجــه نــحــو الـــركـــود، فــإن 
عرض وزيــر الخزانة جيريمي هانت أمام 
البرلمان سيركز خصوصاً على استكمال 
ــن «المـــيـــزانـــيـــة  ــم عــ ــاجـ ــنـ ــرر الـ إصــــــلاح الــــضــ

المصغرة» للحكومة السابقة.
وشملت الخطة السابقة دعماً ضخماً 
لفواتير الطاقة وخفضاً ضريبياً شاملاً، 
وكان من المقرر تمويلها أساساً عن طريق 
الاقــــتــــراض مـــن الأســـــــواق فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
ــت الخطة 

ّ
الــفــائــدة. وبــث التضخم وأســعــار 

ــا أدى لانــخــفــاض  ــر فـــي الأســـــــواق، مـ الـــذعـ
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلـــى أدنــــى مستوى 
لــه على الإطــــلاق، فــي حــين قــفــزت معدلات 
فائدة الاقتراض الحكومي، ما اضطر بنك 

إنجلترا للتدخل بشكل عاجل.
وقـــــال هـــانـــت، الـــثـــلاثـــاء، إثــــر الإعــــلان 
عـــن تــســجــيــل ارتـــفـــاع طــفــيــف فـــي الــبــطــالــة 
بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيــلــول)، إن 
«معالجة التضخم هي أولويتي القصوى، 
وهــــذا يــوجــه قـــــرارات الــضــرائــب والإنـــفـــاق 

الصعبة التي سنعلنها الخميس».
ــذكّــــر هــــذا الـــخـــطـــاب الــبــريــطــانــيــين  ويــ
ــرض فــي أعقاب 

ُ
ف الــذي  بالتقشف الشديد 

إلـــى  لــــعــــام ٢٠٠٨، وأدى  ــيــــة  ــالــ المــ الأزمــــــــة 
تقليص في الخدمات العامة لا يزال تأثيره 
الــصــحــة...  محسوساً لا سيما فــي قــطــاع 
لكن حكومة رئيس الــوزراء ريشي سوناك 
تــؤكــد أن الــفــئــات الأكــثــر هــشــاشــة ستكون 
أقــل تــضــرراً، فــي وقــت يتعين على العديد 
مـــن الــبــريــطــانــيــين الاخـــتـــيـــار بـــين الــتــدفــئــة 

والطعام.
ــام نــــواب الــبــرلمــان،  ــــاف هــانــت أمــ وأضـ
الــثــلاثــاء: «ســيــكــون عــرضــاً صعباً للغاية 
(لـــلـــمـــوازنـــة)؛ لأنــنــا ســنــطــلــب مـــن الجميع 
المساهمة بشكل أكبر. لكننا سنطلب من 
الأشخاص الذين يملكون أكثر أن يساهموا 

أكــثــر». وأكـــد أن الحكومة ســتــواصــل دعم 
فـــواتـــيـــر الـــطـــاقـــة لـــلأســـر حــتــى بــعــد فصل 

الشتاء.
كــمــا ســيــعــاد تقييم المــعــاشــات والمــنــح 
بما يتماشى مع التضخم مطروحاً أيضاً 
على الطاولة، وفــق وسائل إعــلام محلية. 
وتسعى الحكومة لجمع مــا بــين ٥٠ و٦٠ 
مــلــيــار جــنــيــه بـــزيـــادة الـــضـــرائـــب وخــفــض 

الإنفاق، وفق المصدر نفسه.
ومــــن المــنــتــظــر زيــــــادة مـــقـــدار ضــريــبــة 
استثنائية فــرضــت عــلــى شــركــات الطاقة 
العملاقة وتمديدها حتى عام ٢٠٢٥، إضافة 
إلى ضريبة جديدة بقيمة ٤٠ في المائة على 
منتجي الكهرباء، وفق ما أكــدت صحيفة 

«فاينانشيال تايمز» الثلاثاء.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث 
لــلــرأي أن الشعب البريطاني «فقد الثقة» 
فــي قــــدرة حـــزب المــحــافــظــين عــلــى التعامل 
مع الاقتصاد، ولدى النصف ثقة محدودة 
فــي أن أداء حكومة يقودها حــزب العمال 

سيكون أفضل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي 

آيه ميديا»، يوم الثلاثاء، أن الاستطلاع 
الــذي أجرته مؤسسة «إيبسوس»، أظهر 
ــــل لـــديـــه ثقة  أن نــصــف الــشــعــب عــلــى الأقـ
مــحــدودة، أو ليست لــديــه ثــقــة، فــي قــدرة 
أي من الحزبين على إدارة ملف الضرائب 

والإنفاق أو خفض تكلفة المعيشة.
وقال ٢٧ في المائة من المشاركين إنهم 
ــدرة المــحــافــظــين عــلــى إدارة  يــثــقــون فـــي قــ
الضرائب والإنــفــاق، مقابل ٣٧ فــي المائة 
في استطلاع سابق يعود لشهر أغسطس 
(آب) الماضي، بينما دعم ١٧ في المائة فقط 
مــن المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع الحكومة 

لخفض تكاليف المعيشة.
ــذي  ــ ــدي الـ ــحــ وفــــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــتــ
يــواجــهــه وزيــــر المــالــيــة جــيــريــمــي هــانــت، 
وهــــو يــســتــعــد لــبــيــان الـــخـــريـــف، بــعــد غد 
الخميس، قال ٦٥ في المائة من المشاركين 
في الاستطلاع إنهم لا يثقون بالمحافظين 
فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق، بينما 
قال ٧٥ في المائة إنهم لا يثقون بهم فيما 
يتعلق بتكاليف المعيشة. وجــاءت أرقام 
حزب العمال أفضل؛ إذ قال ٣٨ في المائة 

من المشاركين إنهم يثقون بقدرة المعارضة 
على إدارة ملفي الضرائب والإنفاق، وقال 
٣٧ فــي المــائــة إنــهــم يــعــتــقــدون أن الــحــزب 

سيخفض تكاليف المعيشة.
ورغــــــم تـــقـــدمـــه عـــلـــى المـــحـــافـــظـــين فــي 
الاســتــطــلاع، فـــإن حـــزب الــعــمــال لــم يتلق 
بعد تأييداً كبيراً من المواطنين؛ إذ قال ٥٠ 
في المائة إنهم يثقون قليلاً، أو لا يثقون، 
في قدرة الحزب على إدارة الميزانية، وقال 
٥٢ في المائة الشيء ذاته بشأن فرصه في 

خفض تكلفة المعيشة.
وجاءت نتائج استطلاع الرأي، الذي 
شمل ألف بريطاني من البالغين، والذي 
أجري في الفترة بين ٤ و٨ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، مــصــحــوبــة بــتــشــاؤم 
واســـــع الـــنـــطـــاق بـــشـــأن حـــالـــة الاقــتــصــاد 
البريطاني. ويعتقد ٧ في المائة فقط أن 
الاقتصاد بحالة جيدة، انخفاضاً من ٣٧ 
في المائة قبل عام، بينما يعتقد واحد من 
كل تسعة أشخاص أن الاقتصاد يتحرك 
بشكل سيئ، ارتفاعاً من ٥٩ في المائة في 

نوفمبر ٢٠٢١.
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تخص حماية المعلومات الشخصية

«غوغل» تدفع ٣٩٢ مليون دولار 
لولايات أميركية بموجب تسوية

توصلت شركة «غوغل» إلى تسوية 
مـــــع أربـــــعـــــين ولايــــــــة أمـــيـــركـــيـــة وافـــقـــت 
بــمــوجــبــهــا عـــلـــى دفـــــع ٣٩١٫٥ مــلــيــون 
دولار لإنــهــاء تحقيقات تتمحور على 
الطريقة التي تجمع من خلالها بيانات 

المستخدمين الشخصية.
وأشــــــار بـــيـــان أصــــــدره مـــدعـــي عــام 
نيوجيرسي، إلى أنّ ما جرى التوصّل 
له يشكّل أهم تسوية يتمّ إبرامها على 
الإطلاق مع ولايات عدة في شأن حماية 
المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
وتــــــؤكــــــد الــــــــولايــــــــات الـــــتـــــي قــــــادت 
أنّ «غــــوغــــل» كـــانـــت تنتهك  الــتــحــقــيــق 
حق المستخدمين في السرية من خلال 
جمع بيانات مرتبطة بتحديد المواقع 
الجغرافية من دون الحصول على إذنهم، 

وذلك لأهداف مرتبطة بالإعلانات.
وقال ناطق باسم «غوغل» تواصلت 
معه وكالة الصحافة الفرنسية: «تماشياً 
مع التحسينات التي أجريناها خلال 
السنوات الأخيرة، أنهينا هذا التحقيق 
الذي كان مرتبطاً بقواعد متقادمة قمنا 

بتغييرها قبل سنوات».
وأكــــــد مـــدعـــي نــيــوجــيــرســي الـــعـــام 
مــاثــيــو بــلاتــكــين فــي الــبــيــان أنّ «غــوغــل 
لا يمكنها التظاهر بمنح المستخدمين 
أدوات تحكّم في معلوماتهم الشخصية، 
ثم تتجاهل هذه الميزات لجمع بيانات 

وبـــيـــعـــهـــا لـــشـــركـــات الإعــــــلانــــــات، وهـــو 
مــــا يـــتـــنـــاقـــض مــــع الـــرغـــبـــة الـــواضـــحـــة 
لمستخدمي الإنترنت». وأضاف «عندما 
تنتهك المنصات حــق المستخدمين في 
احترام خصوصيتهم، فهي تعرّضهم 

للخطر».
ويــنــبــغــي عــلــى «غــــوغــــل»، بحسب 
بنود التسوية، أن تحدد بشكل واضح 
أي بــيــانــات مــرتــبــطــة بــتــحــديــد المــواقــع 
الجغرافية يتم جمعها، حتى إن ألغى 
ــع فــي  ــوقــ المـــســـتـــخـــدم مـــيـــزة تـــحـــديـــد المــ
إحــــدى الــخــدمــات وأبــقــاهــا شــاغــلــة في 
خدمات أخرى على غرار محرك البحث 
«غوغل مابس»، وغيرها. وتطبيقات كـ

ولـــيـــس فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أي 
قانون فيدرالي يتعلق بحماية البيانات 
الشخصية، على عكس ما هو مُعتمد في 
دول الاتحاد الأوروبــي. إلا أنّ عدداً من 
الــولايــات الأميركية بينها كاليفورنيا 

ت قوانين مماثلة.
ّ
وكولورادو، تبن

ــرار  ــ ــل» عـــلـــى غـ ــ ــوغــ ــ ــعــــرضــــت «غــ وتــ
شـــركـــات عــمــلاقــة عــــدّة فـــي «ســيــلــيــكــون 
فالي»، لانتقادات عدة بسبب النموذج 
الاقتصادي الذي تعتمده، والذي يستند 
إلـــى بــيــع مــســاحــات إعــلانــيــة تستهدف 
المــســتــخــدمــين عــلــى نـــطـــاق واســـــع جــداً 
وتعتمد على البيانات التي تجمعها 
المــجــمــوعــة عـــن مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت 
بدءاً من تصفحهم المواقع الإلكترونية 
إلـــى اســتــخــدامــهــم التطبيقات  ــولاً  وصــ

المجانية.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تحت ضغط التضخم ومخاطر الركود

انكماش مفاجئ للاقتصاد الياباني... والين «الضعيف» يتراجع

ــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي  انـــكـــمـــش الاقــ
بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال 
الثالث، مما أدى إلى  عــام في الربع 
مزيد من الغموض بشأن التوقعات 
للاقتصاد، مع تأثر استهلاك الأسر 
والشركات بمخاطر الركود العالمي 
وضــــعــــف الـــــــين وارتـــــــفـــــــاع تــكــالــيــف 

الاستيراد.
وواجـــه ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم صعوبات، على الرغم من رفع 
قيود مكافحة كوفيد-١٩ في الآونــة 
الـــضـــغـــوط جــــراء  ــــرة، وزادت  ــيـ ــ الأخـ
التضخم العالمي المحموم، والزيادات 
الكبيرة في أسعار الفائدة في جميع 

أنحاء العالم وحرب أوكرانيا.
ــانـــات رســـمـــيـــة أن  ــيـ وأظــــهــــرت بـ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي انخفض 
ــلـــى أســــاس  بـــالمـــائـــة عـ بــنــســبــة ١٫٢ 
سنوي في الفترة من يوليو (تموز) 
(أيـــلـــول)، مــقــارنــة مع  إلـــى سبتمبر 
متوسط تقديرات الاقتصاديين بنمو 
ــادة معدلة  بــالمــائــة، وزيــ بنسبة ١٫١ 
بنسبة ٤٫٦ بالمائة في الربع الثاني... 
ويعني ذلك انخفاضا فصليا بنسبة 
٠٫٣ بــالمــائــة، مــقــابــل تــوقــعــات بنمو 
بنسبة ٠٫٣ بالمائة. وذلك بعد نموه 
خلال الربع الثاني بنسبة ١٫١ بالمائة 
وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة ٠٫٩ 

بالمائة وفقا للبيانات الأولية.
وأشارت بيانات مكتب الحكومة 
إلـــى نــمــو الإنــفــاق الــرأســمــالــي خــلال 
الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 

بــنــســبــة ١٫٥ بـــالمـــائـــة، فـــي حـــين كــان 
المحللون يتوقعون نموه بمعدل ٢٫١ 
بالمائة، بعد نموه بمعدل ٢٫٤ بالمائة 

خلال الربع الثاني.
وتـــــــراجـــــــع الــــطــــلــــب الــــخــــارجــــي 
عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات الـــيـــابـــانـــيـــة خـــلال 
الـــربـــع الـــثـــالـــث بــنــســبــة ٠٫٧ بــالمــائــة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الـــثـــانـــي، فــــي حــين 
زاد الاستهلاك الخاص بنسبة ٠٫٣ 

بالمائة خلال الفترة نفسها.
وإثــــــر نـــشـــر الـــبـــيـــانـــات، تـــراجـــع 
الين أمــام العملات العشر الرئيسية 
ــرى فـــي الــعــالــم. وهـــو مـــا يــعــزز  ــ الأخـ
ــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــابـــانـــي  ــبـ مــــوقــــف الـ
المتمسك باستمرار السياسة النقدية 

فائقة المرونة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن الـــدولار ارتفع أمــام الــين الثلاثاء 

بنسبة ٠٫٣ بالمائة إلــى ١٤٠٫٣٣ ين 
لكل دولار، بعد ارتفاعه بنسبة ٠٫٨ 

بالمائة أول من أمس.
وقــــــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــيـــابـــان 
ــورودا يــوم  ــ ــ المــــركــــزي هــاروهــيــكــو كـ
الاثنين، إن البنك سيواصل سياسة 
الفائدة المنخفضة للغاية، في خضم 
تــزايــد عــدم اليقين بــشــأن الاقتصاد 
العالمي، الناتج عن تقييد السياسات 

في اقتصادات أخرى، بينما سيراقب 
بعناية تأثير رفع أسعار الفائدة في 

الخارج، على أسواق المال.
وتــــمــــســــك كـــــــــــــورودا فــــــى كــلــمــة 
ــال فـــي مــديــنــة نــاغــويــا  ــمـ لـــقـــادة الأعـ
بوسط اليابان، نقلت وكالة كيودو 
اليابانية للأنباء مقتطفات منها، 
بوجهة النظر بــأن الارتــفــاع الأخير 
ــا  ــم، المــــــدفــــــوع أســــاســ ــتــــضــــخــ فـــــي الــ
بزيادة أسعار السلع وضعف الين، 
لن يستمر، حتى إذا شهدت البلاد 
تــزايــدا لارتــفــاع الأســعــار مــن جانب 

الشركات. 
وقال البنك المركزي إن التضخم 
المــســتــهــدف عــنــد ٢ بــالمــائــة يــجــب أن 
يستمر بطريقة مستقرة ومستدامة، 
مدعومة بنمو قوي للأجور. وعلى 
الرغم من تجاوز التضخم الأساسي 
في اليابان، تلك العتبة المستهدفة، 
في الأشهر القليلة الماضية، استبعد 
كورودا إمكانية رفع أسعار الفائدة 
في المدى المنظور، «إذ من المتوقع أن 

تخف الضغوط التضخمية».
وقال كورودا في كلمته إن «بنك 
الــيــابــان يــعــتــبــر فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
أنــــه يــجــب أن يــســتــمــر فـــي ســيــاســة 
التيسير النقدي، وبالتالي يساند 
بــقــوة الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي». وقــال 
إنــه «مــن خــلال القيام بــذلــك، يهدف 
إلــى توفير بيئة مــواتــيــة للشركات 
ــيـــق هـــدف  ــقـ لــــــزيــــــادة الأجـــــــــور وتـــحـ
استقرار الأسعار بطريقة مستدامة 
ــادات في  ــ ومــســتــقــرة، تصاحبها زيـ

الأجور».

يابانيات بالزي التقليدي في منطقة تجارية بالعاصمة طوكيو (رويترز)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

د.ثامر محمود العاني

العراق أعلى معدل نمو... ولكن؟
لا بد من تسليط الضوء على العلاقة بين الأدوات الرئيسية 
للسياسة المالية من أجل مواجهة الأعباء المالية المتزايدة، في الوقت 
الذي يعاني فيه الاقتصاد العراقي بشكل خاص من ضعف كفاءة 
وفاعلية السياسة المالية، نتيجة لوجود تذبذب في سلوك الحكومة، 
فضلاً عــن غياب المصداقية فــي تحقيق تطور ملحوظ يصب في 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لا سيما أن معظم القرارات المتعلقة 
بالسياسة المــالــيــة يغلب عليها تأثير صانعي الــقــرار السياسي 
والمصلحي والفاسدين؛ إذ تزايد الجدل حــول الـــدور الــذي تؤديه 
السياسة المالية ومدى كفاءتها في تحمل العبء المالي والمعبر عنها 
بالنفقات التشغيلية والاستثمارية من أجل تقديم الخدمات العامة، 
مهما اختلفت السياسات الاقتصادية للحكومة. ولأجــل تحقيق 
التفاعل والتناسب الملائم بين الأدوات الرئيسية للسياسة المالية؛ 
فإنه من الضروري إيجاد آلية مناسبة بين هذه الأدوات على المستوى 
التطبيقي للاقتصاد من أجل تعزيز قدرة الحكومة على تحمل العبء 

المالي ورفع مستوى الاستدامة المالية.
يواجه الاقتصاد العراقي مشكلة «لعنة الموارد»؛ إذ إن العراق 
الدولة ذات الوفرة الأكبر يعيش فيها أفقر الناس؛ إذ تعرف هذه 
المشكلة في الاقتصاد بأنها العلاقة الظاهرة بين ازدهــار التنمية 
الاقتصادية ووفرة الموارد الطبيعية، وعلى الرغم من أنه لا يوجد 
ازدهــار في التنمية الاقتصادية في العراق، إذ تنخفض مساهمة 
قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية في توليد الناتج المحلي 
الإجمالي استناداً إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١، 
حيث تساهم الزراعة والصيد والغابات بنسبة ٥ في المائة في توليد 
الناتج المحلي الإجمالي للعراق، والصناعات التحويلية بمقدار ٢ 
في المائة، في حين تساهم الصناعات الاستخراجية بنسبة ٤٤٫٢ 
في المائة... وهــذا يمثل خللاً هيكلياً في الاقتصاد العراقي؛ إذ إن 
مساهمات القطاعات السلعية منخفضة جــداً فــي توليد الناتج 
المحلي الإجمالي، وهذا يؤدي إلى تعميق مشكلة الاقتصاد العراقي، 
والتي لا ترى نمواً حقيقياً في القطاعات الإنتاجية وإنما نمو في 
عائدات الحكومة النفطية نتيجة تحسن أسعار النفط خلال عامي 

٢٠٢١ و٢٠٢٢.
تصدّر العراق قائمة الدول العربية الأكثر نمواً في الناتج المحلي 
الإجمالي للعام ٢٠٢٢، وجاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول 
العشر الأعلى نمواً في العالم لعام ٢٠٢٢، حسب تصنيفات صندوق 
النقد الدولي الــصــادرة في تقرير «آفــاق الاقتصاد العالمي» لشهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، ولعل الأسباب التي ساعدت العراق 
على تسجيل نسبة نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٢، تعود إلى النمو المتحقق 
بنسبة ٩٫٤ في المائة، والــزيــادة في صــادرات العراق بنحو مليون 

برميل مقارنة بفترة ظهور جائحة كورونا.
ومن الجدير بالإشارة، أن هناك وفرة مالية ممثلة في ارتفاع 
احتياطات البنك المــركــزي، وأخــرى تتعلق بارتفاع أسعار النفط؛ 
إذ من الضروري استثمارها بتشريع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣؛ 
وهو ما سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو جيدة انطلاقاً من دعم 
المــوازنــة للجانب الاســتــثــمــاري فــي قــطــاع التنمية؛ إذ يعد الــعــراق 
مصدّراً رئيسياً للخام، وثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» 

بمتوسط إنتاج يومي بلغ ٤٫٦ مليون برميل يومياً.
إن المسألة الجديرة بالاهتمام تكمن في معالجة الفساد وإصلاح 
ســـس متينة 

ُ
الاقــتــصــاد الــعــراقــي ومعالجة الــتــحــديــات مــع وضـــع أ

للنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي، وإيجاد الأرضية 
الصلبة لإطلاق خطط تنموية طموحة تتجاوز أخطاء الحكومات 
السابقة التي ركزّت على الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر 
أســاســي لإيـــرادات الــدولــة وجعلت كــل همها يتجه لضمان توفير 
مرتبات موظفي الدولة، والإنفاق على الحاجات الاستهلاكية غير 

الإنتاجية.
ينبغي أن تسعى الحكومة إلى دعم كل جهد حكومي للنهوض 
بالاقتصاد العراقي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، والأهــم من 
ذلك تحييد القطاعات المتصلة بالنمو الاقتصادي والثروة الوطنية 
عن ساحة صراعات وسجالات المشهد السياسي، وبذلك يمكن أن 
تواصل الحكومة خطواتها الجدّية لمكافحة الفساد المالي والإداري 
وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات وبما 
يكفل تعاظم الثروة وطمأنة المواطن وجعله يتطلع للمستقبل بثقة، 
فضلاً عن المشاركة في صناعة المستقبل الواعد للاقتصاد العراقي.

إن الـــعـــراق اســتــطــاع جــزئــيــاً تــوفــيــر نــفــقــاتــه التشغيلية رغــم 
التحديات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً، 
مع عدم وجود سياسة مالية فاعلة ورؤية واضحة لها في محاولة 
تنويع مصادر الإيـــرادات والاعتماد عليها بــدلاً من الاعتماد على 
النفط كمصدر رئيسي لتحمل الــعــبء المــالــي، فــضــلاً عــن ذلـــك أن 
الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي يؤثر بشكل سلبي في 
قدرته لتنويع مصادر إيراداته، في الوقت الذي تحتل السياسة المالية 
مكانة مهمة بين السياسات الأخرى؛ لأنها تستطيع أن تقوم بالدور 
الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة، ومن ثم مواجهة «لعنة الموارد».

«الاحتياطي الأجنبي» في أدنى مستوى منذ ٣ سنوات

تونس: نمو للاقتصاد واستقرار للبطالة وطفرة بالسياحة

في مؤشرات جيدة للاقتصاد 
التونسي، حقق الاقــتــصــاد نمواً 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام ٢٠٢٢، 
فيما استقرت مــعــدلات البطالة، 
لكن استمرار تراجع الاحتياطي 
الأجـــنـــبـــي لــلــبــلاد لا يـــــزال مــثــيــراً 

للقلق.
ــاء  ــ ــــصــ ــد الإحــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال «مـ
ــاء، إن  ــثــــلاثــ ــــوم الــ ــكـــومـــي»، يـ الـــحـ
الاقــتــصــاد التونسي نما بنسبة 
٢٫٩ في المائة خلال الربع الثالث 
من العام الحالي، مدعوماً بنمو 
قطاع الخدمات. وكان الاقتصاد 
قد نما بنسبة ١٫٧ في المائة خلال 
الفترة نفسها قبل عــام، مسجلاً 

بذلك انتعاشاً تدريجياً.
وكان نمو الاقتصاد في الربع 
السابق بلغ نسبة ٢٫٣ في المائة، 
مقابل ٢٫٦ في المائة خــلال الربع 
الأول مــن ٢٠٢٢. وأرجــــع «معهد 
الإحصاء» النمو في الربع الثالث 
إلـــــى ارتــــفــــاع نـــســـق نـــمـــو الــقــيــمــة 

ــدمـــات،  ــي قـــطـــاع الـــخـ ــة فــ ــافـ المـــضـ
ــة على  ــائـ ــذي بــلــغ ٤٫٣ فـــي المـ ــ والــ
أســاس سنوي، وبدرجة أقل إلى 
تقلص التراجع في قطاع البناء 

والتشييد.
وأوضـــــح «المــعــهــد» أنـــه «فــي 
خـــضـــم ظـــــرف اقــــتــــصــــادي عــالمــي 
صعب والضغوطات التضخمية 
المــســبــوقــة، يــواصــل النشاط  غير 
الاقــتــصــادي تـــدارك الــركــود الــذي 
تبع الأزمــة الصحية لعام ٢٠٢٠؛ 
فــي حــين لا يـــزال الــدخــل القومي 
دون مستواه المسجل فــي نهاية 
ــلـــت تــونــس  عــــــام ٢٠١٩». وســـجـ
نسبة تضخم قياسية في أكتوبر 
المـــاضـــي، حيث  (تــشــريــن الأول) 

بلغت ٩٫٢ في المائة.
وفــي الوقت ذاتــه، بلغ معدل 
الــبــطــالــة فــي تــونــس خـــلال الــربــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي ١٥٫٣ 
في المائة، ليشهد بذلك استقراراً 
ــابـــق، لكنه  مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الـــسـ
يخفي بطالة أوســـع فــي صفوف 

الشباب.

وقـــــبـــــل عـــــــــام، كـــــانـــــت نــســبــة 
البطالة عند ١٨٫٤ في المائة بسبب 
آثـــــار الأزمــــــة الــصــحــيــة المــرتــبــطــة 
بوباء «كورونا»، قبل أن تنخفض 
إلـــى نسبة ١٦٫٢ فــي المــائــة خــلال 
الــربــع الأخــيــر مــن عـــام ٢٠٢١، ثم 
١٦٫١ في المائة خلال الربع الأول 

من هذا العام.
ووفـــــــــــق بـــــيـــــانـــــات «المــــعــــهــــد 
الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء»، بــلــغ عــدد 
ألـــف  مـــــن ٦١٣  أكــــثــــر  الـــعـــاطـــلـــين 
ــع نــســبــة  ــفــ ــرتــ ــــخـــــص، فـــيـــمـــا تــ شـ
البطالة أكثر في صفوف الشباب 
فـــي عــمــر مـــا بـــين ١٥ و٢٤ عــامــاً، 
لــتــبــلــغ ٣٧٫٨ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بنسبة ٣٧٫٢ في المائة خلال الربع 

الثاني من هذا العام.
وتــــشــــهــــد تـــــونـــــس مــــوجــــات 
متفاقمة من الهجرة غير الشرعية 
لـــتـــبـــلـــغ مـــســـتـــويـــات  فــــــي ٢٠٢٢ 
قياسية؛ حيث أحصى «المنتدى 
الــتــونــســي للحقوق الاقــتــصــاديــة 
ــــة»، الــــــــذي يــعــنــى  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
بــمــســائــل الــهــجــرة، وصــــول أكــثــر 

مــن ١٦ ألـــف تــونــســي عــبــر البحر 
إلـــــى الــــســــواحــــل الإيـــطـــالـــيـــة هـــذا 
العام وحتى الأسبوع الأخير من 
أكــتــوبــر المــاضــي بحثاً عــن فرص 

أفضل للحياة.
الــجــانــب السلبي،  لــكــن عــلــى 
تراجع احتياطي النقد الأجنبي 
لدى تونس إلى ٢١٫٩ مليار دينار 
تونسي (نحو ٦٫٧ مليار دولار) 
ــنـــين، ما  حــتــى أول مـــن أمـــس الاثـ
ــــن عــمــلــيــات  ــاً مـ ــومــ يـــغـــطـــي ٩٩ يــ
الــتــوريــد، مــقــابــل ١٢٥ يــومــاً قبل 
عام. وهذا أدنى تراجع لاحتياطي 
النقد الأجنبي لتونس منذ نحو ٣ 
أعوام، في وقت تعاني فيه البلاد 
ــة مــالــيــة مــتــفــاقــمــة تــهــدد  ــ مـــن أزمـ

وارداتها من المواد الحساسة.
وفــي ســيــاق منفصل، ذكــرت 
وزارة الاقــــتــــصــــاد والــتــخــطــيــط 
التونسية أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
سيمنح تــونــس هبة بقيمة ١٠٠ 
مـــلـــيـــون يــــــورو (مـــــا يــــعــــادل ٣٣٠ 
ــلـــيـــون ديــــنــــار تـــونـــســـي) لــدعــم  مـ
مــيــزانــيــة الــــدولــــة، وبـــهـــدف دعــم 

الرامية للتخفيف من  الإجـــراءات 
تداعيات الجائحة ودعم النشاط 

الاقتصادي.
وتأمل تونس إنعاش المالية 
العمومية بعد توصلها إلى اتفاق 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي على 
مــســتــوى الــخــبــراء حـــول برنامج 
بــقــيــمــة ١٫٩ مــلــيــار دولار،  قـــرض 
يدفع أقساطاً على مدى ٤٨ شهراً 
ــات  ــن الإصــــلاحــ مـــقـــابـــل حـــزمـــة مــ
لــلاقــتــصــاد. وينتظر  الــجــوهــريــة 
الاتـــفـــاق مــصــادقــة مــجــلــس إدارة 
ــمــــاع خـــلال  ــتــ ــنــــدوق فــــي اجــ الــــصــ

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لكن على صعيد مبشر، أكد 
ــر الــســيــاحــة  ــ مــعــز بــلــحــســين، وزيـ
الــقــطــاع السياحي  الــتــونــســي، أن 
استقبل هــذا الــعــام أكــثــر مــن ٥٫٤ 
مــلــيــون ســائــح حــتــى ١٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، مسجلاً 
ــذلــــك زيـــــــــادة قـــيـــاســـيـــة مـــقـــارنـــة  بــ
الفترة نفسها من السنة  بنتائج 
الماضية، وبارتفاع يفوق ١٧٤ في 

المائة.

وعــلــى الــرغــم مــن الــتــطــورات 
الإيجابية الهائلة التي شهدها 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، فــــإن الأرقــــام 
المرجعية التي سجلت سنة ٢٠١٩ 
مــا زالـــت عصية عــلــى التحقيق؛ 
تـــزال  الــحــالــيــة لا  الــنــتــائــج  إذ إن 
بعيدة بنسبة لا تقل عــن ٢٩ في 
المائة مقارنة بتلك النتائج. وتأمل 
الــتــونــســيــة في  الــســيــاحــة  وزارة 
الاقــتــراب مــن تلك النتائج خلال 
مـــا تــبــقــى مـــن الـــزمـــن مـــن الــســنــة 
الحالية، وبالنظر إلى الحجوزات 
السياحية التي غالباً مــا ترتفع 
ــذلـــك خــلال  مـــع نــهــايــة الــســنــة وكـ

الفترة الشتوية. 
ــيـــة  ــالـ المـ الـــــعـــــائـــــدات  وزادت 
المــتــأتــيــة مـــن الــنــشــاط الــســيــاحــي 
بنسبة ٨٦ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة 
السنة الحالية حتى ٢٠ سبتمبر 
الماضي، حيث تجاوزت ٣ مليارات 
دينار تونسي (نحو ٩٣٧ مليون 
فــي  ســـــاهـــــم  مــــــا  وهــــــــو  دولار)، 
ــن الـــتـــوازنـــات  اســـتـــعـــادة قــســط مـ

المالية.

تونس: المنجي السعيداني

رئيس هيئة السوق المالية: كبرى وكالات التصنيف الائتماني تعمل لتسهيل إصدارات الدين

الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية السعودية تتخطى ١٤٠ مليار دولار
ــد الـــــقـــــويـــــز،  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــشـــــف مـ كـــ
رئيس هيئة السوق المالية، عن 
بلوغ حجم الأصـــول المـــدارة في 
الصناديق الاستثمارية حوالي 
٥٢٦ مــلــيــار ريــــال ( ١٤٠ مــلــيــار 
بـــمـــعـــدل  نــــمــــت  دولار) والـــــتـــــي 
سنوي قدره ١٥ في المائة خلال 
الأعوام الخمسة الماضية، وعدد 
مــشــتــركــين فـــي تــلــك الــصــنــاديــق 

يتخطى الـ٦٧٥ ألفا. 
وبين القويز أن مستهدفات 
ومخططات الاقتصاد السعودي 
حــتــى ٢٠٣٠ ومــــا تــحــتــاجــه من 
ــات جــــديــــدة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــع وقـ ــاريــ ــشــ مــ
تتطلب ضــخ اســتــثــمــارات تزيد 
تـــريـــلـــيـــون ريــــــال (٣٫٢  عـــلـــى ١٢ 
الــفــتــرة  تــريــلــيــون دولار) خـــلال 
ذاتها، جزء من ذلك عبر الأسهم 

وشركات التمويل. 
وأوضــــــــــــــح خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
الــقــطــاع المــالــي أمـــس (الــثــلاثــاء) 
حول تطور صناديق الاستثمار 
الــتــرخــيــص  ــديـــن، أن  الـ وأدوات 
لــــكــــبــــرى وكــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني والتي أصبحت الآن 
تعمل في المملكة، بالإضافة إلى 
التعديلات المتوالية فــي قواعد 
ــاءت  المـــالـــيـــة، جــ ــرح الأوراق  ــ طـ

لتسهيل إصدارات الدين. 
ــو الأصـــــــول  نــــمــ وأبـــــــــــان أن 
وتنوعها خلال الأعوام الماضية 
كانا مدعومين بتحديث لائحة 
مـــــؤســـــســـــات الــــــســــــوق المــــالــــيــــة، 
ولـــوائـــح صــنــاديــق الاســتــثــمــار، 
وبإطلاق تنظيم للمنشآت ذات 
ــــراض الــخــاصــة الـــذي سهل  الأغـ
أعمال الصناديق الاستثمارية. 
الــســوق  وزاد رئــيــس هــيــئــة 

المالية، أن تشكيل لجنة وطنية 
لــتــطــويــر ســـوق الــديــن تــضــم كل 
الــســوق،  الــجــهــات جـــاء لتطوير 
وأنــه بــدأ التركيز على الأجهزة 
الـــعـــامـــة والـــــــذي يــعــتــبــر الــلــبــنــة 
الأســـــاســـــيـــــة لأي ســــــــوق ديــــــن، 
حيث بدأت الحكومة بإصدارات 
متكررة ومتفاوتة الآجال، لبناء 
منحنى العائد الذي يتم تسعير 
أدوات الدين الأخرى بالاستناد 

إليه. 
وواصل القويز أنه تم تفعيل 
اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) 
في أدوات الدين الحكومية والتي 
تــســاهــم فــي زيــــادة ســيــولــة هــذه 
الأدوات المالية وقــدرة حامليها 

على تحويلها لنقد. 
ــن جــــانــــبــــه، قـــــــال فــيــصــل  ــ مــ
ــام بــرنــامــج  ــ ــر عـ ــديـ الـــشـــريـــف، مـ
تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي، إنـــه من 
الإنـــــجـــــازات المـــرتـــبـــطـــة بــــــأدوات 
الــديــن، ربـــط الــســوق المــالــيــة مع 
«كــلــيــر ســتــريــم» و«يــوروكــلــيــر» 
الــعــالمــيــتــين لـــدعـــم ســــوق الــديــن 
الــحــكــومــيــة وتــطــويــر اتــفــاقــيــات 

إعادة الشراء للأدوات. 
وتــابــع الشريف أن برنامج 
تطوير القطاع المالي يهدف إلى 
زيادة تعميق سوق أدوات الدين 
ــبـــلاد كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج  فـــي الـ
إلــى ٢٤٫١ في  المحلي الإجــمــالــي 
المائة بحلول ٢٠٢٥ من أصل ١٤ 

في المائة المسجلة في ٢٠١٩. 
لــــــلــــــشــــــريــــــف، أن  ووفـــــــــقـــــــــاً 
الـــــصـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
أبــرز أدوات تطوير  باعتبارها 
الـــســـوق المـــالـــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
تملك إمكانية تنويع وتــوزيــع 
الاستثمارات بطريقة منهجية 
عــبــر إتــاحــة أوســـع مــن الأصـــول 

والــقــطــاعــات، مبيناً فــي الــوقــت 
ذاتــه أن البرنامج يعالج جملة 
ــا تـــدنـــي  ــهـ ــنـ مـــــن الــــتــــحــــديــــات مـ
مـــســـتـــوى الـــتـــغـــطـــيـــة الـــشـــامـــلـــة 
لــلــخــدمــات المـــالـــيـــة وانــخــفــاض 
ــة الادخـــــــــــار ومــــحــــدوديــــة  ــبـ نـــسـ
الــتــمــويــل لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، بــــالإضــ ــطــ ــتــــوســ والمــ

الــحــاجــة لتطوير البنية  زيـــادة 
التحتية للأتمتة. 

الــبــرنــامــج  وأشـــــــار إلـــــى أن 
يـــســـعـــى لــتــحــقــيــق أهـــــدافـــــه مــن 
خلال تطوير وتعميق مؤسسات 
الــســوق المالية  القطاع وتطوير 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــتــــكــــويــــن ســـــوق 
ــقـــدمـــة، مــــؤكــــداً أن حـــــــوارات  ــتـ مـ

ــت مـــــــن أهـــــم  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ المـــــؤتـــــمـــــر أصـ
المنصات في البلاد والمنطقة لما 
تستعرضه من أفضل الممارسات 
القطاع المالي  العالمية لتطوير 

وتنافسيته. 
وشــهــد المــؤتــمــر الــعــديــد من 
الــجــلــســات، حيث تــطــرق خبراء 
ومــخــتــصــون خــــلال إحــــدى تلك 

الجلسات إلى سوق أدوات الدين 
في الاقتصاد المحلي والدولي، 
حيث أفاد هاني المديني، الرئيس 
التنفيذي للمركز الوطني لإدارة 
الــديــن، بـــأن الأســــواق تــعــد قناة 
رئــيــســيــة لــلــنــمــو عــلــى مــســتــوى 
الــقــطــاعــات ســـواء الحكومية أو 
الخاصة ومنذ ٢٠١٧ تــم العمل 
على توسيع قاعدة المستثمرين 

محلياً ودولياً. 
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، لــــفــــت مـــــازن 
ــى أن رؤيــــــة ٢٠٣٠  ــ إلـ ــدادي،  ــ ــغـ ــ بـ
الــعــديــد من  عملت على تطوير 
الــقــطــاعــات بــمــا فــي ذلـــك المــالــي، 
وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، 
فـــــــإن هــــنــــاك بـــــرامـــــج تــمــويــلــيــة 
مــتــنــوعــة قــــــادرة عــلــى مــواجــهــة 

التحديات المتعلقة. 
وفــــــي جـــلـــســـة أخـــــــرى حـــول 
التطورات التنظيمية والفرص 
أفــاد محمد  لقطاع الصناديق، 
الرميح، المدير التنفيذي لتداول 
السعودية، بأن تسهيل الوصول 
إلــــــى الاســــتــــثــــمــــارات هــــو مــيــزة 
شركات التقنية المالية من خلال 
آليات متعددة منها الاستثمار 
الـــتـــحـــدي  الآلـــــــــي، مـــوضـــحـــاً أن 
القادم يكمن في توفير صناديق 
تــنــوعــا لتلبية  أكـــثـــر  مـــؤشـــرات 
طلبات وتطلعات المستثمرين. 

وذكـــر فــهــد بــن حــمــدان، من 
ــــه تــم  هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة، أنـ
العمل على تسهيل استقطاب 
المستثمرين من قبل المؤسسات 
ــن فــتــح  ــ ــة وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـ ــيــ ــالــ المــ
الــحــســابــات إلــكــتــرونــيــاً وزيـــادة 
المنتجات المالية، وكذلك إتاحة 
تــأســيــس الـــصـــنـــاديـــق الــوقــفــيــة 
ــتـــداولـــة والــتــمــويــل  والمــغــلــقــة المـ

لمديري الصناديق.

الرياض: بندر مسلم

رئيس هيئة السوق المالية السعودية متحدثاً للحضور خلال افتتاح مؤتمر القطاع المالي أمس (الشرق الأوسط)
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وسط دعوات لسد الفجوة بين «التعهدات والتنفيذ»

مخاوف «إحباط الطموحات» المناخية تطارد «الشق الثاني» من «كوب ٢٧»
انطلقت فعاليات الشق الثاني 
رفــيــع المــســتــوى مــن مــؤتــمــر الأطـــراف 
لاتفاقية الأمــم المتحدة بشأن المناخ 
«سد  «كوب ٢٧»، (الثلاثاء) بدعوات لـ
الـــفـــجـــوة» بـــين الــتــعــهــدات والــتــنــفــيــذ 
المـــنـــاخـــيـــة، وبــيــنــمــا كــــان «الــحــمــاس 
والــــتــــفــــاؤل» الـــســـمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
كلمات قادة الدول والحكومات خلال 
فعاليات الشق الأول رفيع المستوى 
من المؤتمر، جاءت كلمات القادة في 
الشق الثاني لتعبر عن «خيبة أمل»، 
و«إحباط»، لا سيما في ضوء مسودة 
للبيان الختامي، وصفت بأنها «لا 
الــطــمــوحــات». وافــتــتــح سامح  تلبي 
شـــكـــري، وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
(الـــثـــلاثـــاء) فــعــالــيــات الـــشـــق الــثــانــي 
رفيع المستوى، والـــذي يستمر على 
ــادة  مــــــدار يــــومــــين، يــلــقــي خـــلالـــهـــا قــ
الدول والحكومات، ممن لم يتمكنوا 
ــاء كـــلـــمـــات فــــي الـــشـــق الأول  ــقــ مــــن إلــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــيــانــات دولــهــم. 
ــد المــــؤتــــمــــر، فــــي مـــديـــنـــة شـــرم  ــقـ ــعـ ويُـ
الشيخ المصرية، تحت شعار «مؤتمر 
التنفيذ»، حيث يسعى القائمون عليه 
إلى «وضع آليات تنفيذية لتعهدات 
الــــدول فــي الــقــضــايــا المــنــاخــيــة»، لكن 
على مــا يــبــدو حتى الآن أن «الأمـــور 
لا تــســيــر فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه»، وفــقــا 
ــى  ــ ــودة الأولـ ــســ ــدوا المــ ــقـ ــتـ لمـــراقـــبـــين انـ
لـــلإعـــلان الــنــهــائــي لــلــمــؤتــمــر، والــتــي 
ــنــــين، كــونــهــا «لــم  نـــشـــرت مـــســـاء الاثــ
تــتــضــمــن إشـــــــارات واضـــحـــة تتعلق 
بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، 
أو وضع آليات تضمن الحفاظ على 

هدف ١٫٥ درجة مئوية».
وتـــــحـــــدثـــــت فــــيــــامــــي نــــاعــــومــــي 
ماتافا، رئيسة وزراء جزيرة ساموا، 
عن التحديات المناخية التي تواجهها 
الــدول الجزرية  بلادها، وغيرها من 
الصغيرة، وقالت إنها «قطعت آلاف 
الأميال وعبرت محيطات لتشارك في 
مؤتمر المناخ»، متسائلة حول ما إذا 

كان القادة المجتمعون في شرم الشيخ 
قــد «نــجــحــوا» بــعــد أكــثــر مــن أســبــوع 
مــن المــفــاوضــات فــي «اتـــخـــاذ قـــرارات 
شــجــاعــة مـــن أجــــل خـــتـــام إيــجــابــي»، 
وأضــافــت مــاتــافــا أن «حــالــة التفاؤل 
التي بدأ بها المؤتمر لا يعززها الواقع 
على الأرض، وعلى الجميع أن يعمل 
عــلــى وضــــع آلـــيـــات تــنــفــيــذيــة لمــيــثــاق 
غــلاســكــو»، مــشــيــرة إلـــى أن «بــلادهــا 
تحت رحمة التغير المناخي، وبقاؤها 
أصبح في مهب الريح». وأكدت ماتافا 
أنه «حتى الآن فإن جميع الخطوات 
الــتــي يــتــم اتــخــاذهــا مــا زالـــت بعيدة 
عــن الــوفــاء بــتــعــهــدات اتــفــاق بــاريــس 
بــشــأن المــنــاخ لــعــام ٢٠١٥، مــا يجعل 
الــعــالــم ككل مــهــددا بتبعات خطيرة 
لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة». ودعــــا اتــفــاق 
بــاريــس إلــى الإبــقــاء على مستويات 
ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين 
مئويتين، مع إمكانية إبقائه بحدود 
١٫٥ درجة مئوية مقارنة بمستويات 
ما قبل الثورة الصناعية، وخلال قمة 
غــلاســكــو الـــعـــام المـــاضـــي تـــم الاتــفــاق 

على إبقاء هدف الـ١٫٥ درجة.
وطــالــبــت رئــيــســة وزراء ســامــوا 
«زيــادة التمويل المخصص لملفات  بـــ
التكيف والتخفيف وأيضا (الخسائر 
والأضرار)»، وقالت إن «العبء المالي 
ــــدول  ــلـــى الــ ــامـــل عـ ــكـ ــالـ ــا بـ ــيـ ــالـ ــقـــع حـ يـ
المـــتـــضـــررة مـــن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
ولــــيــــس عـــلـــى المــــســــؤولــــين عـــــن هـــذه 

الـــتـــغـــيـــرات»، مـــشـــددة عــلــى «أولـــويـــة 
الوصول إلى اتفاق لإنشاء صندوق 
لــتــمــويــل الــخــســائــر والأضـــــــرار»، إلــى 
جانب الالتزام بالتعهدات التمويلية 
الــســابــقــة، وقـــالـــت إن «تــعــهــد الـــــ١٠٠ 
يــنــبــغــي أن يــهــمــش،  مــلــيــار دولار لا 
ــاف»، مستدركة  أنـــه غــيــر كــ لا سيما 
لــم يفت لجعل (كــوب ٢٧)  أن «الأوان 
مــؤتــمــرا نــاجــحــا، فلنغتنم الفرصة، 
ونـــدلـــل عــلــى إنــســانــيــتــنــا، فــلــن نقبل 
بمزيد من تدهور الثقة بين البلدان 

النامية والمتقدمة».
واعــــتــــبــــرت ضـــــم مـــلـــف تــمــويــل 
(الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار) إلــــى أجــنــدة 
المـــؤتـــمـــر بـــمـــثـــابـــة «اخـــــــتـــــــراق»، لــكــن 
مــســودة الــبــيــان الــخــتــامــي، لــم تضع 
نصا يلبي الطموحات، حيث أشارت 
إلى «الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية 
لــلاســتــجــابــة لــلــخــســائــر والأضــــــرار»، 
دون آلية واضحة، ما اعتبر استجابة 
الــكــبــرى عــلــى هــذا  الــــدول  لتحفظات 
البند، خاصة الولايات المتحدة التي 
تـــرفـــض الـــنـــص عــلــى «الـــتـــعـــويـــض»، 
«إنشاء  فيما تطالب الدول النامية بـ
ــويــــضــــات  ــعــ ــل تــ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ صـــــــنـــــــدوق لـ

الخسائر والأضرار».
ــدوي،  ــ ــون نـ ــيــ بــــــــدوره، انـــتـــقـــد ألــ
ــــر الــبــيــئــة الــســنــغــالــي، فـــي كلمة  وزيـ
الـــدول الأقـــل نموا،  ألقاها نيابة عــن 
«غياب القيادة والطموح في مجال 
ــال إن «كــل  خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات»، وقــ

يـــوم يــمــر يبعدنا عــن تحقيق هــدف 
الـــــ١٫٥ درجــــة»، وأضــــاف أن «الــعــقــود 
الثلاثة الماضية منذ توقيع الاتفاقية 
الإطــاريــة بشأن المــنــاخ، كانت زاخــرة 
بخيبات الأمل، وعلى الجيل الحالي 
بـــالـــشـــجـــاعـــة والــحــكــمــة  يــتــحــلــى  أن 
لـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة تـــغـــيـــيـــر مـــســـار 
الـــــتـــــاريـــــخ، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى كـــوكـــب 
لــلــعــيــش لــلأجــيــال  الأرض صـــالـــحـــا 
ــــدو هابيت،  المــقــبــلــة». وطــالــب أورلانـ
وزيــر التغير المناخي في بليز، دول 
مجموعة العشرين المجتمعة حاليا 
فـــــي بــــالــــي بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا، و«كــــبــــار 
«اتخاذ إجراءات  الملوثين الآخرين»، بـ
فعلية لمعالجة التغيرات المناخية»، 
متسائلا: «كــم مؤتمرا نحتاج، وكم 
الــوصــول  روحـــا سنضحي بها قبل 

إلى اتفاق».
ــابـــا  ــر تـــشـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن جـــــانـــــبـــــه، اعـ ــ ــ مـ
كــــروشــــي، رئـــيـــس الـــــــدورة الــســابــعــة 
الــعــامــة للأمم  والــســبــعــين للجمعية 
المتحدة، مؤتمر المناخ الذي يوصف 
بـــأنـــه «مـــؤتـــمـــر الـــتـــنـــفـــيـــذ»، بــمــثــابــة 
«فرصة لسد الفجوة وبناء الجسور 
بين التعهدات والتنفيذ فيما يتعلق 
بـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة، 
وتمويل التكيف والتخفيف، وملف 

الخسائر والأضرار».
ــي كــلــمــتــه  ــ ــي، فـ ــ ــروشــ ــ وأشـــــــــار كــ
(الــثــلاثــاء)، إلــى «الــرابــط بــين قضايا 
المياه والمناخ»، داعيا دول العالم إلى 

«التضامن ووضع حلول مستدامة»، 
وقــال إن «على دول العالم المجتمعة 
فــي شـــرم الــشــيــخ الــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حلول عملية لقضايا المياه والتنمية 
ــتـــوقـــف عــــن الــــحــــوارات  ــاخ، والـ ــ ــنـ ــ والمـ
الإجرائية، لضمان نجاح (كوب ٢٧)».

وكانت منظمة الصحة العالمية، 
أعــــلــــنــــت مـــــســـــاء (الاثــــــــنــــــــين)، ضــمــن 
فعاليات يــوم المــيــاه فــي المــؤتــمــر، أن 
«نصف سكان العالم سيعيشون في 
مناطق تعاني من ندرة المياه بحلول 
عـــام ٢٠٢٥»، مـــشـــددة عــلــى «ارتـــبـــاط 

قضايا المياه بالتغيرات المناخية».
وتعهد الاتحاد الأوروبي، بزيادة 
نسبة خفض الانبعاثات الكربونية 
مع نهاية العقد الجاري، وقال فرنس 
تيميرمانس، نائب رئيسة المفوضية 
الأوروبـــيـــة، فــي كلمته، إن «الاتــحــاد 
الأوروبي سيعمل على خفض نسبة 
الانبعاثات الكربونية لتصل إلى أقل 
مــن ٥٧ فــي المــائــة بحلول عــام ٢٠٣٠، 
بالنسبة لنسب عام ١٩٩٩، في مقابل 
نحو ٥٥ في المائة حاليا»، مشددا على 
أن «الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن 
التزاماته المناخية، ولن تؤثر الحرب 
فــي أوكــرانــيــا على الميثاق الأوروبـــي 

الأخضر».
وأضاف نائب رئيس المفوضية 
ــة أن «الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ســيــمــضــي قـــدمـــا ولــــن يـــتـــراجـــع، ولا 
إلــى من يقول إننا نهرول  تستمعوا 

وراء الغاز».
لكن يــبــدو أن تــعــهــدات الاتــحــاد 
الأوروبي «غير كافية»، وقالت كيارا 
مارتينيلي، مــن مــؤســســة «كلايمت 
أكشن نتوورك أوروبا»، الناشطة في 
مــجــال الــبــيــئــة، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــا أعـــلـــنـــه الاتـــحـــاد  ــاء)، إن مــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
لـــدعـــوات  الأوروبــــــــــي «لا يــســتــجــيــب 
الـــــدول الأكـــثـــر تـــضـــررا مـــن تــداعــيــات 
الــدول  التغيرات المناخية»، مطالبة 
الأوروبية التي «لديها سجل طويل 
«لعب  في الانبعاثات الكربونية»، بـ
دور قيادي في تخفيف الانبعاثات».

جانب من فعاليات الشق الثاني رفيع المستوى من مؤتمر المناخ (أ.ب)

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

الموسى يشرح لـ                                     قصة ميلاده وآلياته وأهدافه

«معارف الاقتصاد الدائري للكربون»... 
قصة المركز من الألف إلى الياء

أعــلــن وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر 
عبد العزيز بن سلمان، الأسبوع الماضي، 
عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من شأنها 
تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع 
المــنــاخــي محلياً وإقــلــيــمــيــاً...  الــعــمــل  عجلة 
وكان من بين هذه المشروعات، إطلاق «مركز 
معارف الاقتصاد الدائري للكربون» بداية 

عام ٢٠٢٣.
وعــلــى هــامــش قــمــة المــنــاخ «كــــوب ٢٧» 
الــشــيــخ، التقت «الــشــرق  المنعقدة فــي شــرم 
الأوسط» فيصل الموسى، مدير عام الإدارة 
الــعــامــة لــدعــم الــتــقــنــيــات الــهــيــدروكــربــونــيــة 
النظيفة بــــوزارة الــطــاقــة الــســعــوديــة، الــذي 
شرح آليات وأهداف المركز (المنصة). وقال 
الموسى إن «المنطلق الأساسي للمنصة، هو 
الــذي  الــدائــري للكربون،  مفهوم الاقتصاد 
طلق وقــت رئاستها (قمة 

ُ
تتّبعه المملكة وأ

العشرين) في عام ٢٠٢٠ وهو مفهوم نؤمن 
به، ونعتقد أنه يصلح للجميع».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ أطلق 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرتي 
«السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط 
الأخـــضـــر»، وواحـــــدة مـــن مـــبـــادرات الــشــرق 
الأوســـــط الأخـــضـــر هـــي «مــــبــــادرة الــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي لــلاقــتــصــاد الـــدائـــري لــلــكــربــون»، 
وهي مبنية على مفهوم الاقتصاد الدائري 
للكربون لكن على نطاق أوسع لدول المنطقة.

وتابع الموسى: «هذا العام بدأنا وضع 
خــطــة عــمــل لــلــمــبــادرة، وأول خــطــوة كانت 
الـــجـــلـــوس مـــع دول المــنــطــقــة لــفــهــم مـــا هي 
طموحاتهم المناخية، وحللنا هذه الجلسات 
لفهم نــقــاط الــقــوة والــضــعــف والــتــحــديــات، 
والأهـــم احتياجات كــل دولــة على حــدة من 
أجل محاولة إيجاد المناسب لها في إطار 
المــفــاهــيــم الــكــبــرى، ثــم قــمــنــا بــعــمــل لــقــاءات 
ثنائية مع كل دولة لتأكيد ما تم»، مضيفاً: 
«والآن نحن في مرحلة بناء خطة العمل... 
وإحدى أفكار لهذه المبادرة هي مركز المعرفة 
لــدول المنطقة لزيادة الوعي  ليكون منصة 
بمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأيضاً 

التعاون من خلال المنصة».
وحــول تكوين المنصة، يشير الموسى 
إلــــى «أنـــنـــا وضــعــنــا الــعــنــاصــر المـــوجـــودة 
فـــي المــنــصــة بــحــيــث يــكــون أول جــــزء فيها 
مخصصاً كدليل لاقتصاد الكربون الدائري 
وكل تعريفاته ومفاهيمه وأدواتــه، إضافة 
إلــى التقنيات التي يشملها المفهوم، وكل 
قصص النجاح المتعلقة به كي يستفيد منها 
كل المشاركين». وهناك أيضاً جزء بالمنصة 
مخصص للخبرات والتطبيقات التراكمية، 
الــتــي تمثل مـــورداً للمعلومات والــخــبــرات 
وتنمح إجابات عن كل التساؤلات الخاصة 
بــالمــبــادرة بــشــكــل تــفــاعــلــي بــين المــشــاركــين، 
من قطاع خاص أو خبراء أو مراكز بحثية 
الـــطـــلاب للتعلم  ــرار، أو حــتــى  ــ قـ أو صــنــاع 
والمـــعـــرفـــة. وهـــنـــاك جــــزء ثــالــث فـــي المــنــصــة 
مخصص للأخبار والأحـــداث والفعاليات 

التي تهم القطاع بكامله في المنطقة، ما قد 
ييسر حصول المستثمرين على معلومات 
تخص المشروعات وغيرها مثلاً. وجزء آخر 
نعمل عليه الآن يتصل بقواعد المعلومات 
الخاصة بالمشروعات في المنطقة من خلال 

أصحابها مباشرة».
ويضيف المــوســى أنــه «بــالإضــافــة لكل 
ــقـــوم حـــالـــيـــاً بــتــطــويــر دورات  ــبـــق، نـ ــا سـ مــ
مكثفة ومجانية، متخصصة في مجالات 
الاقتصاد الكربوني الدائري، تكون متاحة 
حضورياً أو عبر الإنترنت، ونبحث حالياً 
التعاون مع المواقع الرائدة في الدورات عبر 
الإنــتــرنــت لــوضــعــهــا فـــي مــنــصــاتــهــم أيــضــاً 

تشاركياً».
وعن الموعد الــذي ستكون فيه المنصة 
ر 

ّ
جــاهــزة للجماهير، قــال المــوســى: «نحض

ــة الــعــام  ــدايـ ــي بـ ــــلاق الـــكـــامـــل فـ لــيــكــون الإطــ
المــقــبــل -كــمــا أعــلــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان- بعد تنقيح كل المحتوى، ومراجعته 
وإجازته أيضاً من الدول الشركاء والمنظمات 
الــدولــيــة الشريكة مــن أجــل زيـــادة مستوى 
المصداقية للمنصة عالمياً». وأشار إلى أنه 
من بين المشروعات الحديثة أيضاً التي أعلن 
عنها وزيــر الطاقة السعودي، كان السعي 
لتأسيس مــركــز إقليمي واســتــضــافــتــه في 
الرياض لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، 
بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــغــربــي آســـيـــا «الإســــكــــوا»، 
بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً 
لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد 
الــدائــري للكربون حيث  نــمــوذج الاقتصاد 
يعد المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة 
إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في 
الحوارات المناخية العالمية، ووضع خريطة 

طريق واضحة لخفض الانبعاثات.
وعـــــن المــنــتــظــر مــــن مــــبــــادرة الـــتـــعـــاون 
الإقــلــيــمــي لــلاقــتــصــاد الــكــربــونــي الـــدائـــري 
لدعم مبادرتي «الشرق الأوســط الأخضر» 
و«السعودية الخضراء»، يشير الموسى إلى 
أن «الهدف هو تسهيل التعاون والتشارك 
والتباحث بين دول المنطقة فيما يخص كل 
المــبــادرات، حيث إن تقديم المعلومات  هــذه 
ومعرفة الأهداف الخاصة بكل دولة وطرف 
تسهم في زيادة هذا التعاون وفقاً لكل دولة، 
كما يمكن أن نسهم من خلال هذا الربط في 
دعم الأهداف الخاصة لكل دولة عبر تيسير 
ــواء بــالــتــعــاون أو  ــراف المعنية سـ لــقــاء الأطــ

الخبرات أو التمويل».
وحــــول عــــدد الــقــائــمــين بــالــعــمــل خلف 
الستار لبناء منصة بهذا الحجم، فاجأنا 
الموسى بالقول إن «فريق العمل مكون من 
٩ أشخاص من المتحمسين»، لكنه أشار إلى 
أن «هناك جهوداً جماعية وإقليمية مهمة 
للغاية فيما يخص المحتوى». كما أكد أن 
«المنصة هي فكرة وملكية سعودية، لكنها 
الــتــطــبــيــق سيكون  لــيــســت احــتــكــاريــة، لأن 
تـــشـــاركـــيـــاً، بــحــيــث يـــكـــون الـــبـــاب مــفــتــوحــاً 
للجميع لتبني مشروعات عليها والمضيّ 

قدماً».

شرم الشيخ: لمياء نبيل

«السعودية ـ المصرية» تدعم العمارة المستدامة

«التمويل الأخضر» مصر تتطلع لتخفيض أعباء ديون الدول الأفريقية بـ
فـــــي إطــــــــار ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات 
ــدول الـــنـــامـــيـــة حـــول  ــ ــ ــدى الـ ــ ــون لـ ــديــ الــ
العالم، بعد الصدمات المالية المتتالية 
الناتجة عن جائحة كورونا والحرب 
ــا تبعهما مــن مــعــدلات  الــروســيــة ومـ
تضخم قياسية، تسعى الحكومات 
المــســتــويــات لتضمن  تــلــك  إلـــى تقليل 
وجودها في المستويات الآمنة، وسط 

توقعات بتعثرات مستقبلية.
في هذا الإطــار، قال وزيــر المالية 
الــذي يسعى  المــصــري محمد معيط، 
ــتـــحـــول  لاســــتــــغــــلال الـــــزخـــــم حـــــــول الـ
الأخــضــر ودعــــم اســتــثــمــارات الــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة مــن الــــدول المــتــقــدمــة: «إنــنــا 
نــعــمــل عــلــى الـــخـــروج مــن قــمــة المــنــاخ 

ــبــــاء  ــفـــض أعــ بـــــمـــــبـــــادرات جــــــــادة لـــخـ
الديون بالبلدان النامية والأفريقية 
الــفــرص التمويلية  مــن خــلال تعزيز 
المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات 
ميسرة، وتعاون مؤسسات التمويل 
الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق 
الــديــون بالاقتصادات  لتقليل أعــبــاء 
الـــنـــاشـــئـــة؛ بــمــا يُــمــكــنــهــا مـــن الـــوفـــاء 
بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل 
الــضــارة والاعــتــمــاد على  الانبعاثات 
الطاقة النظيفة؛ خاصة فى ظل الأزمة 

الاقتصادية العالمية».
وعبر قادة مجموعة العشرين عن 
تخوفهم مــن «أزمـــة ديـــون متفاقمة» 
الـــدخـــل،  تـــواجـــهـــهـــا دول مــتــوســطــة 
الدائنين من القطاعين  ودعــوا جميع 
الــــعــــام والـــــخـــــاص إلــــــى الاســـتـــجـــابـــة 

ــديـــون.  ســريــعــا لــطــلــبــات مــعــالــجــة الـ
وجاءت مسودة بيان زعماء مجموعة 
العشرين، وفق رويترز، بلهجة بالغة 
الــشــدة فيما يــخــص مــشــاكــل الــديــون 
وتـــتـــضـــمـــن إقــــــــــرارا بــــــأن المــــشــــاكــــل لا 

تقتصر فقط على الدول الأشد فقرا.
وشــــــددت المــــســــودة عــلــى أهــمــيــة 
مشاركة جميع الدائنين من القطاعين 
الرسمي والخاص في تخفيف عبء 
ــــون وتـــحـــمّـــل قـــــدر مــنــصــف مــن  ــديـ ــ الـ
الأعــبــاء. لكنها لم تذكر الصين التي 
انــتــقــدتــهــا دول غــربــيــة ومــؤســســات 
مــالــيــة دولــيــة لــتــأخــرهــا فــي مساعي 

إعادة هيكلة الديون.
وقـــال مــعــيــط، خـــلال لــقــائــه عــددا 
مــــن نـــظـــرائـــه مــــن الــنــمــســا وهـــولـــنـــدا 
ــان، ونـــائـــبـــي وزيـــــــر المـــالـــيـــة  ــ ــــونـ ــيـ ــ والـ

المكسيكي والإندونيسي، على هامش 
(كوب ٢٧)، إن «أكثر الدول الأفريقية 
ــاع مـــعـــدلات الــديــن  ــفــ تــعــانــى مـــن ارتــ
العام، وتكاليف الحصول على تمويل 
مناسب في ظل الظروف الاقتصادية 
الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية 
دور بنوك التنمية متعددة الأطــراف 
فــي تــوفــيــر الــتــمــويــل المــنــاســب لــلــدول 
ــة لــلــتــكــيــف مــع  ــيــ ــقــ ــريــ ــيـــة والأفــ ــنـــامـ الـ
التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى 
تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، 
والمــســاهــمــة فـــى دمـــج الــبــعــد البيئي 
والمناخي في السياسات الاقتصادية 
والاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة؛ بــمــا يــؤهــل 
أفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق 
التنمية المطلوبة مــن خــلال التوسع 

فى المشروعات الخضراء».

على صعيد مواز، أشاد المهندس 
مــحــمــد الــطــاهــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة السعودية المصرية للتعمير، 
بدعم صناعة تصدير العقار من قبل 
الــحــكــومــة المــصــريــة، وكــذلــك توحيد 
الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، 
ــع مـــشـــروعـــات  ــ بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى دفـ
الـــعـــمـــارة الـــخـــضـــراء والمـــــــدن الــذكــيــة 

المستدامة.
وأكــد «الــطــاهــر»، حــرص الشركة 
الــســعــوديــة المــصــريــة لــلــتــعــمــيــر على 
تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع 
مشروعات الشركة، خاصة مشروع 
ــــدث مــشــروعــات  «Central» وهــــو أحـ
الــشــركــة الــســعــوديــة فــي مــصــر، الــذي 
تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي ١٣ 

مليار جنيه.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة توقع ٨ اتفاقات إطارية للهيدروجين الأخضر

رئاسة قمة المناخ تطلق مبادرة للطاقة الأفريقية
ــنــــاخ  ــقــــت رئـــــاســـــة مــــؤتــــمــــر المــ ــلــ أطــ
«كـــــوب ٢٧» المــنــعــقــد فـــي شــــرم الــشــيــخ 
أمــــس فــعــالــيــات «يــــوم الـــطـــاقـــة» والــتــي 
تضمنت إعلان إطلاق مبادرة «التحول 
الــعــادل مــيــســور التكلفة لنظم الطاقة 
فــي الجلسة   (AJAETI) «أفــريــقــيــا فــي 

الافتتاحية. 
ــيـــة المـــصـــري  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
سامح شكري، رئيس «كوب ٢٧»: «تهدف 
المــــبــــادرة إلــــى تـــزويـــد جــمــيــع الأفـــارقـــة 
بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، 
الــطــاقــة للتنمية  مـــع تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
ــع الــنــمــو  ــ ــتـــصـــاديـــة لأفـــريـــقـــيـــا، ودفــ الاقـ
الاقــتــصــادي ودعــــم خــلــق فـــرص العمل 
فــي جــمــيــع أنــحــاء أفــريــقــيــا لــبــنــاء بيئة 
حديثة ومرنة ومستدامة، عبر أنظمة 
الطاقة في جميع أنحاء القارة». مشيرا 
إلــى أن الــقــارة تمتلك ثـــروة مــن المـــوارد 
غير المستغلة التي يمكن استخدامها 
المــتــجــددة،  الــطــاقــة  فــي تصنيع أدوات 
مثل البطاريات الكهربائية وتوربينات 
الرياح وغيرها من التقنيات منخفضة 
الكربون لدعم جهود التخفيف العالمية.
وأعلن عن تفاصيل المبادرة وزير 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة المــتــجــددة المــصــري 
ــــى جــانــب  ــر، إلـ ــاكــ الــــدكــــتــــور مــحــمــد شــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــاء مـــن الــجــهــات 
ــــن بــيــنــهــا  ــة، ومـ الــحــكــومــيــة والــــخــــاصــ
الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة 
 ،(IRENA) المــتــجــددة الــدولــيــة للطاقة 
وذلــــــــــك مــــــن أجــــــــل تــــوفــــيــــر المــــــســــــارات 
والــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة لــلــبــلــدان 
الأفريقية بناءً على النماذج الأصلية 
والمـــــــوارد المـــتـــاحـــة لــتــحــقــيــق الـــوصـــول 

السريع والمستدام إلى الأهداف.
وقال شاكر إن مصر اتخذت العديد 
مـــن الـــخـــطـــوات والإجــــــــــراءات الــجــريــئــة 
وغــيــر المــســبــوقــة لــلــتــحــول فـــي الــطــاقــة، 
والذي يعتبر نموذجًا يمكن الاستفادة 
بــــه، مـــؤكـــداً الاســـتـــعـــداد الـــتـــام لمــشــاركــة 
ــقــــاء الأفــــارقــــة  ــارب مــــع الأشــ ــجـ ــتـ هـــــذه الـ
لمــســاعــدتــهــم فــي وضـــع وتنفيذ نــمــاذج 
مفصلة خصيصاً لكل دولــة في مجال 

تحول نظم الطاقة.
وأشار شاكر إلى أن المبادرة تهدف 
لتعزيز وتسهيل الحصول على الدعم 

المطلوب لجعل تــحــولات الطاقة عادلة 
ــيــــســــورة الــتــكــلــفــة ومـــجـــديـــة مــالــيــا  ومــ
الــقــارة الأفريقية، مــا يسهم في  لبلدان 
تــأمــين وصـــول الــكــهــربــاء لمــا لا يــقــل عن 
القارة وبأسعار  ٣٠٠ مليون من سكان 

معقولة بحلول ٢٠٢٨. 
كما تهدف المبادرة إلى دعم التحول 
السريع تجاه الطاقة النظيفة، عبر رفع 
حصص الطاقة المتجددة إلى ٢٥ بالمائة 
عام ٢٠٢٨، وصولا إلى ١٠٠ بالمائة عام 
٢٠٦٣ في ما بين ٥ إلى ١٠ دول أفريقية. 
ومن جهة أخــرى، أعلن شاكر يوم 

الثلاثاء توقيع ثمانية اتفاقات إطارية 
ــتـــطـــويـــر مــــشــــروعــــات لـــلـــهـــيـــدروجـــين  لـ
ــاقـــات مع  ــفـ ــم تــوقــيــع الاتـ ــر. وتــ الأخــــضــ
بـــاور والفنار  شــركــات مــن بينها أمــيــا 
ــه تم  ــال شــاكــر إنـ وتـــوتـــال إنــرجــيــز. وقــ
توقيع ثمانية اتفاقات إطارية وليس 
مـــذكـــرات تــفــاهــم، مــشــيــرا إلــــى أن هــذه 

الاتفاقات أكبر من مذكرات تفاهم.
الــتــي تستضيف  وتــســعــى مــصــر، 
إلــى أن تصبح مركزا إقليميا  المؤتمر، 
لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــين. ووقـــعـــت الــبــلاد 
عــددا مــن مــذكــرات التفاهم فــي الأشهر 

القليلة المــاضــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــذكــرة 
لإنــشــاء محطة للهيدروجين الأخضر 
بقيمة ثمانية مليارات دولار في المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع 
للهيدروجين الأخضر بقيمة ٣٫٥ مليار 

دولار مع شركة الفنار السعودية.
ــكـــشـــف عــــن تــفــاصــيــل  ــم الـ ــتـ ولــــــم يـ
مــثــل تــــواريــــخ تـــدشـــين المـــشـــروعـــات أو 
الــقــيــمــة المــالــيــة لــلــصــفــقــات، لــكــن وكــالــة 
أنباء الشرق الأوســط قالت الثلاثاء إن 
مصر وقعت صفقات في مجال الطاقة 

المتجددة بقيمة ٨٣ مليار دولار.

وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر لدى إعلان المبادرة في يوم الطاقة (موقع رئاسة المؤتمر)

شرم الشيخ: لمياء نبيل
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«الأخضر» يخوض المباراة الودية الـ٢٥٣ في مسيرته منذ ١٩٥٧

«مونديال ٢٠٢٢» السعودية وكرواتيا... مواجهة اللمسات الأخيرة لـ

يـــــضـــــع الـــــفـــــرنـــــســـــي إيـــــرفـــــي 
رينارد مدرب المنتخب السعودي 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى قــائــمــة 
الأخــضــر عــنــدمــا يــخــوض وديــتــه 
أمـــــــــام كـــــرواتـــــيـــــا والـــــتـــــي تــعــتــبــر 
مــواجــهــة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل قبل 
أيام قليلة من مواجهة الأرجنتين 
في افتتاحية مشوار المنتخبين في 

كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ويلتقي الأخــضــر السعودي 
بنظيره منتخب كرواتيا وصيف 
بــطــل مــونــديــال ٢٠١٨ الــــذي أقــيــم 
في روسيا، حيث تعتبر مواجهة 
هذا المساء هي الأقوى في مشوار 
تــحــضــيــرات المــنــتــخــب الــســعــودي 
لمــونــديــال قــطــر الـــقـــادم، كــمــا أنها 
تــــقــــام نـــــهـــــاراً تـــحـــســـبـــاً لمـــواجـــهـــة 
ــقـــررة عــنــد الــســاعــة  الأرجــنــتــين المـ

الواحدة ظهراً من يوم ٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري.

الأخضر سيخوض المواجهة 
الــــدولــــيــــة رقــــــم ٢٥٣ فــي  الـــــوديـــــة 
مسيرته الكروية منذ عام ١٩٥٧، 
حــيــث فـــاز فـــي ١٠٠ مـــبـــاراة وديـــة 
دولـــيـــة وتـــعـــادل فـــي ٧٠ مــواجــهــة 
وخسر في ٨٢ لقاءً، وسجل لاعبوه 
٣٣٩ هدفاً، فيما استقبلت شباكه 

٢٨٢ هدفاً.
ويخوض المنتخب السعودي 
وديته وهو في التصنيف رقم ٥١ 
على صعيد الفيفا، فيما ستكون 
أول مواجهة للأخضر مع منتخب 
تصنيفه في المركز ١٢ عالمياً وهو 
اللقاء اختباراً حقيقياً  ما يجعل 
ــة  ــبــــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن انـــطـــلاقـ قــ

المونديال المقرر الأحد المقبل.
ــبــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــين  ولـــــــــم يــــســ
التقيا  الــســعــودي والــكــرواتــي أن 

طوال السنوات الماضية على كافة 
الأصعدة.

وتأتي ودية كرواتيا بعد أيام 
قليلة مــن إعـــلان ريـــنـــارد قائمته 
الــنــهــائــيــة لمـــونـــديـــال قــطــر والــتــي 
ضمت ٢٦ لاعباً حيث تم تقليص 
قائمة معسكر أبوظبي التي كانت 
تضم ٣٣ لاعباً إلى القائمة الأخيرة 
وتم استبعاد سبعة لاعبين، قبل 
قرار استبعاد فهد المولد وإعادة 
نواف العابد للقائمة مجدداً على 
خلفية مستجدات قضية «المولد» 

في المنشطات.
ــلـــن المــنــتــخــب الــســعــودي  وأعـ
يـــوم أمـــس تــأخــيــر مــوعــد المــبــاراة 
إلــــى الــثــالــثــة عــصــراً بــعــد أن كــان 
مـــن المـــقـــرر إقــامــتــهــا فـــي الـــواحـــدة 
ظهراً وذلــك بعد الاتفاق الــذي تم 
بـــين المــنــتــخــبــين ولــتــجــنــب حـــرارة 

الأجواء.

وكـــــــان الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
يــهــدف إلــــى تــعــويــد لاعــبــيــه على 
مــواعــيــد مــبــاريــات مــونــديــال قطر 
٢٠٢٢ والــتــي ستبدأ مــن الــواحــدة 
ــلـــحـــصـــة  ــا حـــــــــــدث لـ ــ ــمــ ــ ظــــــــهــــــــراً، كــ
الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة الــتــي أقيمت 
أمـــس الــتــي أقــيــمــت عــنــد الــواحــدة 

ظهراً.
وتــعــتــبــر مـــواجـــهـــة كـــرواتـــيـــا 
ــــرة  ــيـ ــ ــــي الأولـــــــــى والأخـ الـــــوديـــــة هـ
فـــي المــعــســكــر الـــحـــالـــي المـــقـــام في 
العاصمة الرياض، ضمن المرحلة 
الــرابــعــة الإعــداديــة لمــونــديــال قطر 
٢٠٢٢ وذلــك بعد مراحل مختلفة 
مـــن الإعـــــــداد بـــــدأت فـــي إســبــانــيــا 
مــرتــين، ثــم الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبوظبي وهو المعسكر الأطول، ثم 

أخيراً معسكر الرياض.
ومــــن بـــين الــــوديــــات الــخــمــس 
المــاضــيــة الــتــي خــاضــهــا الأخــضــر 

السعودي في معسكره الإعدادي 
ــبــــي، تــعــتــبــر مــواجــهــة  فــــي أبــــوظــ
كرواتيا هي الأقوى له في برنامج 
تحضيره للمونديال وحتى في 
مــعــســكــري إســبــانــيــا الــســابــقــين، 
حــيــث يــدخــل المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
المونديال بصفته وصيف النسخة 
الــتــي تــوج بها المنتخب  الماضية 

الفرنسي.
ــور تــتــضــح أكــثــر  ــ ــدأت الأمـ ــ وبـ
ــارد الـــــــذي ســيــبــدأ  لـــلـــمـــدرب ريـــــنـــ
ــداً  ــة جــ ــبــ ــريــ ــه بـــقـــائـــمـــة قــ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ
مــــن قـــائـــمـــة مـــواجـــهـــة الأرجـــنـــتـــين 
المــونــديــال وربما  الافتتاحية فــي 
تكون ذات الأسماء باستثناء غير 
المكتملة جاهزيتها للعب بصورة 

أساسية هذا المساء.
وتـــنـــفـــس الـــفـــرنـــســـي ريـــنـــارد 
الصعداء بجاهزية سلمان الفرج 
قـــــائـــــد الأخــــــضــــــر الــــــــــذي تـــعـــرض 

لإصابة قوية في مواجهة آيسلندا 
الــوديــة، إلا أن الكشوفات الطبية 
أوضــــحــــت إصــــابــــتــــه فــــي مــفــصــل 
الكتف وخضع لبرنامج علاجي 
وتأهيلي قبل دخوله التدريبات 
أمـــر مشاركته  الــجــمــاعــيــة، إلا أن 
يعود للمدرب رينارد الذي أوضح 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي جــاهــزيــة 

اللاعب للقاء.
ــتـــخـــب  ــنـ ــلـــمـ ــق لـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ولـــــــــــم يـ
ــيــــره  الـــــــســـــــعـــــــودي مــــــــلاقــــــــاة نــــظــ
الكرواتي في أي مناسبة سابقة، 
ــــة هــــذا المــســاء  حــيــث تــعــتــبــر وديـ
هي الأولى في تاريخ المنتخبين، 
ويــــــــحــــــــاول الأخـــــــضـــــــر اخــــتــــبــــار 
جاهزيته للأرجنتين بمواجهة 
كرواتيا، في الوقت الذي يتأهل 
ــتـــخـــب كـــــرواتـــــيـــــا لـــلـــعـــب مــع  ــنـ مـ
منتخب قريب ومشابه لمنتخب 
المـــغـــرب الــــذي ســيــخــوض أمــامــه 

اللقاء الأول في المونديال.
ويحضر منتخب كرواتيا في 
المجموعة السادسة التي تضم إلى 
جــواره منتخبات بلجيكا وكندا 
ــغـــرب، حــيــث يــفــتــتــح مــشــواره  والمـ
ــعــــاء  بـــمـــلاقـــاة المــــغــــرب يـــــوم الأربــ
المقبل، ثم يلاقي منتخب كندا يوم 
٢٧ نوفمبر الحالي، على أن يختتم 
المــجــمــوعــات  فـــي دور  مـــبـــاريـــاتـــه 

بملاقاة منتخب بلجيكا.
ــر»  ــ ــــضـ ــائـــمـــة «الأخـ ـــم قـ وتــــضـ
المونديالية كلاً من ثلاثي حراسة 
الــعــويــس ومحمد  المــرمــى محمد 
الــعــقــيــدي، وفي  الربيعي ونـــواف 
خط الدفاع حضر كل من سلطان 
الغنام وعبد الإلــه العمري وعلي 
البليهي وعبد الله مادو وسعود 
الــحــمــيــد وحـــســـان تمبكتي  عــبــد 
وياسر الشهراني ومحمد البريك.

وفي منتصف الميدان، حضر 

ــيـــف وعــــبــــد الإلـــــه  عــــبــــد الــــلــــه عـــطـ
المالكي ورياض شراحيلي وعلي 
الــفــرج ومحمد  الحسن وســلــمــان 
كــنــو ونــاصــر الـــدوســـري وســامــي 
الــنــجــعــي وهــتــان بــاهــبــري وعبد 
ــــواف الــعــابــد  الــرحــمــن الــعــبــود ونـ
ــــي المــقــدمــة  ــيـــري، وفـ وهـــيـــثـــم عـــسـ
الثنائي فــراس البريكان وصالح 

الشهري.
إلـــــــى أن «الأخـــــضـــــر»  يــــشــــار 
ــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة  يــحــضــر فــ
ــوار مـــنـــتـــخـــبـــات الأرجـــنـــتـــين  ــ ــجـ ــ بـ
والمكسيك وبولندا، حيث يفتتح 
مــــشــــواره فــــي الـــبـــطـــولـــة بــمــلاقــاة 
الأرجـــنـــتـــين يــــوم ٢٢ عــلــى اســتــاد 
«لــوســيــل»، ثــم يــلاقــي بــولــنــدا في 
استاد «المدينة التعليمية» يوم ٢٦ 
نوفمبر، على أن يختتم مبارياته 
المـــجـــمـــوعـــات بــمــواجــهــة  فـــي دور 

المكسيك على استاد «لوسيل».

الرياض: فهد العيسى

المنتخب الكرواتي وصل أمس إلى الرياض (الموقع الرسمي لمنتخب كرواتيا)الأخضر أجرى تدريباته نهاراً في الأيام الماضية (رويترز)

نفاد تذاكر مواجهة «الأبيض} والأرجنتين

مدرب الإمارات للاعبيه: لا تلمسوا ميسي

يــواجــه منتخب الأرجــنــتــين لــكــرة القدم 
نظيره الإماراتي، الأربعاء، في مباراة دولية 
وديــة يحتضنها استاد محمد بن زايــد في 
أبوظبي الذي سيكون بسعته القصوى، في 
«ألبيسيليستي»  لـ آخــر محطة استعدادية 
قبل خوضه نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في 

قطر. 
علن مسبقاً من قِبل مجلس أبوظبي 

ُ
وأ

الــريــاضــي، الجهة المنظمة للمباراة الأولــى 
من نوعها بين المنتخبين المقامة في الاستاد 
التابع لنادي الجزيرة المحلي والــذي تبلغ 
سعته ٣٧ ألف مقعد، نفاد التذاكر بالكامل 

بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرحها. 
 وساهمت الشعبية التي يتمتع بها نجم 
ــي تــهــافــت  ــ الأرجــــنــــتــــين لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فـ
الــتــي تعدّ  المــبــاراة  المشجعين على حــضــور 
فرصة مناسبة للمدرب ليونيل سكالوني 
ـــام مــنــتــخــب  ـــ ــلـــعـــب أمـ ولاعـــبـــيـــه لاخـــتـــبـــار الـ
ــبـــل مــــواجــــهــــة الـــســـعـــوديـــة فــي  خـــلـــيـــجـــي، قـ
ــال قطر  ــديـ اســـتـــهـــلال مــبــاريــاتــهــم فـــي مـــونـ
الــثــلاثــاء المقبل ضمن منافسات المجموعة 
الــتــي تضم أيــضــاً منتخبي بولندا  الثالثة 

والمكسيك. 
وكانت «حمى» ميسي (٣٥ عاماً) الذي 
سيخوض على الأرجـــح آخــر مــونــديــال له، 
حاضرة أيضاً في أول تمرين للأرجنتين في 

معسكرها الإمــاراتــي القصير قبل التوجه 
إلى الدوحة.

ألــفــاً  المـــشـــجـــعـــين (١١  ألـــــــوف  واحـــتـــشـــد 
حسب التقارير) في استاد آل نهيان، دخلوا 
ببطاقات مدفوعة الثمن إلى الملعب وهتفوا 
باسم نجم باريس سان جرمان الفرنسي مع 

كل كرة يلمسها. 
وحـــضـــر مــيــســي حــتــى فـــي تــصــريــحــات 
مواطنه رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات 
الــــذي كــشــف فـــي حــديــث نــقــلــتــه صــحــيــفــة «لا 
نــاســيــون» الأرجــنــتــيــنــيــة، عـــن أنـــه طــلــب من 

لاعبيه عدم مس «البرغوث».
وقال أروابارينا على سبيل المزاح «لقد 
حصلت على تــذكــرتــين لمــشــاهــدة الأرجنتين 
فـــي ربــــع ونـــصـــف نــهــائــي المــــونــــديــــال؛ لــذلــك 
ــلـــى مــا  أريـــــــد أن يــــكــــون جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين عـ

يرام». 
ــدولــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــســابــق  وتــــابــــع الــ
الــبــالــغ ٤٧ عــامــاً «نــعــرف ميسي ومـــا يمثله 
لــلــعــالــم، لــذلــك قــلــت لــلاعــبــين احـــرصـــوا على 
عدم لمسه؛ لأنني حينها لن أستطيع دخول 

الأرجنتين». 
ــنــــتــــين  واعــــتــــبــــر أن «الــــلــــعــــب مـــــع الأرجــ
فـــرصـــة جـــيـــدة لـــلاعـــبـــي الإمــــــــــارات الــشــبــاب 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى مــثــل هـــذه الــتــجــارب، 
ــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ وهــــــــــي ســـــتـــــكـــــون مـ

للتعلم». 
وتلعب الإمارات أيضاً أمام كازاخستان 

في ١٩ الحالي ضمن استعداداتها لخوض 
الــتــي سيكون أقربها  الاستحقاقات المقبلة 
كأس الخليج الخامسة والعشرين (خليجي 
٢٥) فــي البصرة فــي يناير (كــانــون الثاني) 

 .٢٠٢٣
وتمثل المباراة أهمية أخرى للأرجنتين 
الساعية لتعزيز سلسلتها المثالية بخوض 
المباراة رقم ٣٦ على التوالي من دون هزيمة 
ــادة ســـكـــالـــونـــي، حــيــث تـــعـــود آخــر  ــيـ تــحــت قـ
إلــى نصف نهائي كوبا أميركا  خسارة لها 

٢٠١٩ أمام البرازيل صفر - ٢. 
وتحمل إيطاليا الرقم القياسي العالمي، 
حيث خاضت ٣٧ مباراة من دون خسارة بين 

٢٠١٨ و٢٠٢١. 
وفــي قــطــر، يحلم ميسي بتتويج عنقه 
بالغار مع منتخب الأرجنتين وقيادته للقبه 
الــثــالــث بــعــد مــونــديــالــي ١٩٧٨ عــلــى أرضـــه 
الـــــذي صــبــغــه «الــفــتــى  و١٩٨٦ فـــي المــكــســيــك 
الذهبي» دييغو مــارادونــا بتحفته الكروية 

. الشهيرة أمام إنجلترا 
أحرز ميسي تقريباً كل شيء ما عدا كأس 
العالم: سبع كــرات ذهبية لأفضل لاعــب في 
العالم، أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 
جــمــلــة مــن الألـــقـــاب فــي الـــدوريـــين الإســبــانــي 
والــفــرنــســي مـــع بــرشــلــونــة ثـــم بـــاريـــس ســان 
جـــرمـــان، كــمــا أضـــاف إلـــى سجله لــقــب كوبا 
أميركا الصيف الماضي، في أوّل تتويج قاري 

«راقصي التانغو» منذ عام ١٩٩٣. لـ

جانب من تدريبات منتخب الأرجنتين في ملعب آل نهيان (أ.ف.ب)

المدرب الفرنسي طالب السعوديين بالثقة في «الصقور الخضر»

رينارد: سلمان الفرج جاهز للركض ٩٠ دقيقة
اعــــتــــبــــر الــــفــــرنــــســــي إيــــرفــــي 
ريــــــــــنــــــــــارد مــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
ــة الــــوديــــة  ــهــ الــــســــعــــودي المــــواجــ
التي ستجمع الأخضر بنظيره 
منتخب كرواتيا مساء الأربعاء 
قــويــة كونها تجمعه بوصيف 

مونديال النسخة السابقة.
ــة  ــزيـ ــاهـ وأكــــــــد ريـــــــنـــــــارد، جـ
الـــلاعـــب ســلــمــان الـــفـــرج لمــبــاراة 
اللاعب  أن  إلى  كرواتيا، مشيراً 
في أتم جاهزية للعب ٩٠ دقيقة 

في المباريات المقبلة.
الجماهير  ريــنــارد  وطــالــب 
اللاعبين  السعودية بالثقة في 
الــذيــن يــعــرفــونــهــم جــيــداً، لافتاً 
ــع فـــي المــبــاريــات  ــدوافـ إلـــى أن الـ
ــن  ــــف عـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــجـــــريـــــبـ

الرسمية.
ويــتــأهــب المــنــتــخــبــان لــبــدء 
مـــــشـــــوارهـــــمـــــا فـــــــي مـــــونـــــديـــــال 
ــك بــمــواجــهــة  ــ ــأس الـــعـــالـــم وذلـ كــ
وديـــة أخــيــرة قــبــل المــغــادرة إلــى 
ــة  ــة الــــدوحــ ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــراً لــــلــــبــــطــــولــــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ تـ

ستنطلق الأحد المقبل.
ــال ريـــنـــارد فـــي المــؤتــمــر  ــ وقـ
ــــي الــــــــــذي أقـــــيـــــم فـــي  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
ــر فــيــصــل بـــن فهد  ــيـ مــلــعــب الأمـ
ــذه  ــ ــــاض: «هـ ــريــ ــ ــ ــالـــعـــاصـــمـــة ال بـ
مــبــاراتــنــا الأخـــيـــرة قــبــل سبعة 
الأولـــى في  أيـــام مــن مواجهتنا 
المـــونـــديـــال»، مــضــيــفــاً: «الــلــعــب 
يُعد خياراً جيداً  أمــام كرواتيا 
قــبــل المـــونـــديـــال فــلــديــهــم مـــدرب 

رائع».
وواصـــــــــل ريـــــنـــــارد حــديــثــه 
عن منتخب كرواتيا: «هو أحد 
المرشحين لتحقيق كأس العالم، 
فقد وصلوا إلى نهائي النسخة 
ــــون  ــبـ ــ ــم لاعـ ــ ــهــ ــ ــديــ ــ ــة ولــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــم أحـــتـــرمـــه  ــهــ رائـــــعـــــون، ومــــدربــ
المنتخب منذ  كثيراً فهو يقود 

.«٢٠١٧
وأشار رينارد إلى اختلاف 
المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة والـــوديـــة، 
ــرتــــي  ــيــ ــاً: «فـــــــــــي مــــســ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــوضـ ــ مـ
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــعـــبـــت مـــواجـــهـــات 
ــكـــن الأهـــــــم هــي  وديـــــــة كـــثـــيـــرة لـ
ــة، دائـــمـــاً  ــيــ ــمــ ــرســ ــات الــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
ــة تــخــتــلــف  ــ ــداديـ ــ المـــبـــاريـــات الإعـ
ــبــــاريــــات الـــرســـمـــيـــة، لأن  عــــن المــ

الظروف تختلف تماماً».
وأوضـــــــح مــــــدرب المــنــتــخــب 
السعودي: «الدافعية ستختلف 
بـــين مـــبـــاراة كــرواتــيــا والمـــبـــاراة 
الأولى في المونديال، واللاعبون 
ــزيـــن لــتــقــديــم  ــاهـ ســـيـــكـــونـــون جـ
كـــل مـــا لــديــهــم فـــي ٢٢ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني)».
المــبــاراة  وفيما يخص نقل 
مـــن مــلــعــب مـــرســـول بـــــارك إلــى 
ــر فــيــصــل بـــن فهد  ــيـ مــلــعــب الأمـ
بــســبــب عــــدم جـــاهـــزيـــة أرضـــيـــة 
المباراة  «الأول» وتغيير موعد 
مــن الــواحــدة ظــهــراً إلــى الثالثة 
عصراً، قال: «في كرة القدم يجب 
أن تتكيف مع جميع الظروف».

ــر  ــ ــــضـ ووجـــــــــــه مـــــــــــدرب الأخـ
ــه لـــلـــشـــارع  ــتــ ــالــ ـــعــــودي رســ ـــسـ الـ
الــريــاضــي الــســعــودي قــبــل بــدء 
الرئيسية  المونديال: «رسالتي 
ــبـــين، تــعــرفــونــهــم  ــالـــلاعـ ثـــقـــوا بـ
جيداً، ونعلم أن المسابقة كبيرة، 
علينا أن نتحلى بالثقة ونشعر 

بها باللعب بهذا المستوى».
وكشف رينارد أن فهد المولد 
ســيــكــون أكــثــر مــن يــتــأثــر بــقــرار 
استبعاده من قائمة المونديال، 
مضيفاً: «أكثر من سيتأثر هو 

فهد نظراً لتوقيت الاستبعاد، 
وســأفــتــقــد فــهــد لأنــه لاعــب مهم 
للمنتخب وكان مؤثراً معنا في 
التصفيات، سجل أربعة أهداف 
وصنع مثلها، ومن حل بديلاً له 
التي  نثق به ونثق بالمجموعة 

لدينا».
وأعــــــلــــــن مــــــــــدرب الأخــــضــــر 
ــبــــين مــن  ــة الــــلاعــ ــافــ ــة كــ ــزيــ ــاهــ جــ
بــيــنــهــم الــقــائــد ســلــمــان الـــفـــرج: 
ــلـــق لإصـــابـــتـــه،  ــقـ ــالـ ــا بـ ــرنــ ــعــ «شــ
لــكــن الـــلاعـــب جــاهــز لــلــمــشــاركــة 
أمام كرواتيا وهو قائد الفريق 
ولاعــب مهم»، مضيفاً: «جميع 
ــلـــة  الـــــلاعـــــبـــــين بــــجــــاهــــزيــــة كـــامـ
وبإمكانهم اللعب ٩٠ دقيقة في 

المقبلة». المباريات 
وخـــــتـــــم ريـــــــنـــــــارد حـــديـــثـــه: 
«رســـالـــتـــي كــانــت لــلاعــبــين، من 
الفريق  بـــروح  أن نتحلى  المــهــم 
الواحد وأن نقدم كل ما لدينا».

وواصـــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الــثــلاثــاء تدريباته  الــســعــودي، 
فـــي مــعــســكــره المـــقـــام حــالــيــاً في 
مــديــنــة «الــــريــــاض»، اســتــعــداداً 
أمــام منتخب  الــوديــة  لمواجهته 
ــا غــــداً الأربــــعــــاء ضــمــن  ــيـ ــرواتـ كـ
المــرحــلــة الــرابــعــة والأخـــيـــرة من 

الــــبــــرنــــامــــج الإعـــــــــــــدادي لـــكـــأس 
العالم قطر التي تنطلق يوم ٢٠ 
الــحــالــي، في  مــن شــهــر نوفمبر 
الــلــقــاء الـــذي كـــان مــن المــفــتــرض 
لعبه على ملعب مرسول بارك 
قل إلى ملعب الملز لعدم 

ُ
حيث ن

المـــلـــعـــب الأول  جـــاهـــزيـــة أرض 
نــتــيــجــة إقــامــة بــعــض فــعــالــيــات 

موسم الرياض عليه.
ــعـــب  وقـــــــــــد كـــــــــــان مــــــــقــــــــرراً لـ
الــلــقــاء فــي نــفــس مــوعــد مــبــاراة 
الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى فــــي كـــأس 
العالم قطر ٢٠٢٢ والتي ستكون 
ــــين، لـــكـــن بـــيـــان  ــتـ ــ ــنـ ــ ــام الأرجـ ــ ــ أمــ
ــح أن الــفــريــقــين  ــ المــنــتــخــب أوضـ
الـــســـعـــودي والــــكــــرواتــــي اتــفــقــا 
على تأخير صفارة البداية لمدة 
ساعتين وذلك للعب في أجواء 

أقل حرارة.
وســـتـــغـــادر بــعــثــة الأخــضــر 
عــــقــــب مـــــــبـــــــاراة كـــــرواتـــــيـــــا إلــــى 
الدوحة على متن طائرة خاصة 
ــــأس الـــعـــالـــم،  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي كـ
حيث سيفتتح مشواره باللعب 
٢٢ نوفمبر  يــوم  مــع الأرجنتين 
الـــجـــاري قــبــل مــواجــهــة بــولــنــدا 
والمكسيك في ٢٦ و٣٠ من نفس 

الشهر.

الرياض: فارس الفزي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رينارد خلال المؤتمر الصحافي أمس (رويترز)
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مع بدء العد التنازلي لانطلاق المونديال... المجموعتان الثالثة والرابعة في الميزان
توقفت البطولات المحلية مؤقتاً لمدة ستة أسابيع، 
وبدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة 
القدم ٢٠٢٢، المونديال الأكثر تكلفة إطلاقاً والحدث 

أكـــد رئيس  ــذي  ــ لــدولــة قــطــر، وال الــضــخــم بالنسبة 
الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جان إنفانتينو 
أنه سيكون «الأفضل في التاريخ»، حيث يتوقع أن 

يزحف نحو مليون مشجع إلى الإمارة الخليجية. 
ونواصل هنا استعراض حظوظ المنتخبات المشاركة 

بعرض المجموعتين الثالثة والرابعة.

ميسي لمعانقة اللقب المستعصي 
والسعودية لتكرار إنجاز ١٩٩٤

> المجموعة الثالثة: 
السعودية - الأرجنتين - 

المكسيك - بولندا
ــفـــرنـــســـي  فـــــــرض المـــــــــــدرب الـ
ــواء  ــ ــار أجــ ــ ــنـ ــ ــــي ريـ ــــرفـ ــقــــديــــر إيـ الــ
مستقرة هادئة في رحلة إعداد 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لمــونــديــال 
قطر على أمل أن يقود الأخضر 
لتكرار إنــجــاز مشاركته الأولــى 
المــتــحــدة  بـــالـــولايـــات  فـــي ١٩٩٤ 
عندما تجاوز دور المجموعات 
عــــن جــــــــدارة وبــــهــــدف تــاريــخــي 
الــعــويــران عــلــى طريقة  لسعيد 
مارادونا ضد بلجيكا (١ - صفر) 
في المباراة الأخيرة بالدور الأول.

وســــــــــتــــــــــكــــــــــون مــــــــشــــــــاركــــــــة 
السعودية في مونديال قطر هي 
السادسة له في العرس العالمي.

وبعد أن سبق وقاد المغرب 
فــي مــونــديــال روســيــا قبل أربــع 
ــنـــوات، يــتــطــلــع ريـــنـــار الــبــالــغ  سـ
تـــوثـــيـــق  إلـــــــى  عــــمــــره ٥٤ عــــامــــا 
ــه فـــي تــجــربــتــه الــعــالمــيــة  جــــدارتــ
ــتـــخـــب  ــنـ ــادة المـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الـــدور الأول  السعودي لتجاوز 

في مجموعة صعبة للغاية.
ــالـــه في  ــــدرك ريـــنـــار ورجـ ويـ
ــبــــدايــــة  الــ ــة  ــ ــربـ ــ الأخـــــضـــــر أن ضـ
سيكون لها أكبر الأثر في مشوار 
البطولة، حيث سيكون المنتخب 
ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــعــــــودي أمـــــــــــام الاخـ
الأصـــــــــعـــــــــب ضـــــــــد الأرجــــــنــــــتــــــين 
ونــجــمــهــا الأســــطــــوري لــيــونــيــل 

ميسي.
وكــــــــان ريـــــنـــــار قـــــد اتـــخـــذ 
قراره باستبعاد المهاجم فهد 

المولد عن التشكيلة السعودية 
«كـــــــإجـــــــراء احـــــــتـــــــرازي» بــســبــب 
قــضــيــة مـــنـــشـــطـــات، واســـتـــدعـــى 
ــه، رغـــم  ــنـ ــــدلا مـ ــابـــد بـ نــــــواف الـــعـ
أن الأول حــتــى الأيـــــام الأخـــيـــرة 
ضــمــن حــســابــات الــفــرنــســي في 
المونديال. وعلق رينار أن المولد 
لاعــــب مــهــم لــكــن اســتــبــعــاده لن 
يؤثر على المنتخب، وأن نواف 

العابد بديل مناسب له.
وطـــالـــب ريـــنـــار الــجــمــاهــيــر 
السعودية بالوثوق في فريقها 
والزحف لمساندته في البطولة 
بـــعـــدمـــا اقـــتـــربـــت كـــــأس الـــعـــالـــم 

جغرافيا هذه المرة من البلاد.
ويملك المنتخب السعودي 
مــزيــجــا مـــن أصـــحـــاب الــتــجــربــة 
ــــوب.  ــــوهـ والــــشــــبــــاب الـــــواعـــــد المـ
وسيكون الحرس القديم بقيادة 
الــفــرج (٣٣ عــامــا) ومعه  سلمان 
الــــــدوســــــري (٣١ عـــامـــا)  ســــالــــم 
«التورنيدو» (الإعصار)  الملقب بـ
ضمن ركائز المجموعة الطامحة 
لتخليد أسمائها فــي مونديال 
قطر. واعتاد الفرج والدوسري 
على أجــواء المنافسات الكبرى، 
حيث كانا عاملين مؤثرين في 
فــريــق الــهــلال الـــذي سيطر على 
كــرة الــقــدم الآســيــويــة على مــدار 
أعـــوام الأخــيــرة، حيث  الخمسة 
نــال لقب دوري أبطال آسيا في 
٢٠١٩ و٢٠٢١، وبلغ النهائي في 

٢٠١٤ و٢٠١٧.
وعنهما قال رينار: «الفرج 

ــري  ــ ــدوسـ ــ والـ
ــــي  قـــــــــــــــائـــــــــــــــدان فـ
المــــــــــــــبــــــــــــــاريــــــــــــــات 

الــــــــصــــــــعــــــــبــــــــة، 
ولـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــا 
أهــمــيــة كــبــيــرة 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب، 

لــــــــــــــــــــــــــدي ثـــــــقـــــــة 
كــامــلــة فـــي أنــهــمــا 

مساعدة  يستطيعان 
الفريق بأداء جيد في كأس 

العالم».
مــــــن جـــهـــتـــه يـــتـــوجـــه 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ المـــنـــتـــخـــب الأرجـ
إلــى قطر دون أي خسارة 

فــي آخــر ٣٥ مــبــاراة 
خـــاضـــهـــا، إذ 

لــم يخسر 
مـــــــــــــنـــــــــــــذ 

كــــــوبــــــا أمــــيــــركــــا 
 ،٢ ٠ ٢ ١
وبــاعــتــبــاره أحــد 
المـــرشـــحـــين بــقــوة 
لإنـــــهـــــاء هــيــمــنــة 
أوروبـــــــــــــــا عـــلـــى 
الــلــقــب والــتــي 
 ١٦ دامـــــــــــــــــــــــت 

عاما.
وتــــعــــقــــد 
الأرجـــــنـــــتـــــين 
بطلة أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة 
آمــالــهــا على 
نـــــــجـــــــمـــــــهـــــــا 
الأســــطــــوري 
لـــــــيـــــــونـــــــيـــــــل 
مـــيـــســـي فــي 
مــــــــعــــــــانــــــــقــــــــة 

الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــأس 
الــــــــذهــــــــبــــــــيــــــــة 

الوحيدة التي 
اســتــعــصــت على 
الأخير. وحصد 

ــا  ــ مـــــــيـــــــســـــــي مـ
يـــــــــقـــــــــرب مــــن 
لـــــقـــــبـــــا   ٤٠
مـــــع الأنــــديــــة 

ومـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــين فــي 
مسيرة طويلة ولامعة، لكن 

زال تنقصها بطولة  مــا 

ـــدة وهــي  واحــ
كأس العالم لكرة 
القدم. والجدل حول أفضل 
ــل الـــعـــصـــور  ــ ــي كـ ــ لاعــــــب فـ
هــــــو نـــــقـــــاش لــــــن يـــمـــوت 
أبــــدا، لــكــن لا شــك فــي أن 
الـــهـــداف وصـــانـــع اللعب 
هـــو الأفـــضـــل فـــي الــعــصــر 
الــــــــــحــــــــــديــــــــــث، حــــيــــث 
يشهد فــوزه بالكرة 
الذهبية سبع مرات 

على ذلك.
ــر  ــظــ وفـــــــــــــــي نــ
الـــــكـــــثـــــيـــــريـــــن فـــي 
الأرجنتين، يحتل 
مـــــيـــــســـــي المـــــرتـــــبـــــة 
الثانية بعد 

الـــراحـــل 
ديــــيــــغــــو 

مـــــارادونـــــا 
ــاد  ــ الـــــــــــذي قـ
ــتــــخــــب  ــنــ المــ
إلــــــــــى لـــقـــب 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــأس 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم 
لكن   ،١٩٨٦
هذا يمكن أن 
يتغير بسهولة 
ألــــهــــم مــيــســي  إذا 
المنتخب، المرشح للفوز 
بــالــلــقــب بــالــفــعــل، إلـــى المجد 

في قطر.
ــم يــحــقــق مـــــارادونـــــا مــا  ــ ولـ
حــقــقــه مــيــســي فـــي مــســيــرتــه مع 
الأندية، لكن اللقب في المكسيك 
١٩٨٦ منحه الخلود ومكانا في 
البلد المجنون بحب  تاريخ هذا 

بكرة القدم.
وغــالــبــا مــا يــوصــف ميسي 
بــأنــه مـــارادونـــا مــتــجــســدا، لكن 
أقـــرب مــا وصــل إلــيــه فــي كأس 
ــو الــنــهــائــي عــنــدمــا  الـــعـــالـــم هـ
خسر أمــام ألمانيا في ٢٠١٤ 
بــــــهــــــدف قــــــاتــــــل بــــالــــوقــــت 
الإضــافــي بعدما كانت 

الكأس تناديه.
وكــــــانــــــت خــــســــارة 

الأرجنتين ١ - صفر أمام ألمانيا 
فـــي الـــبـــرازيـــل مـــن بـــين سلسلة 
مـــن الـــهـــزائـــم المـــؤلمـــة فـــي خمس 
مباريات نهائية كبرى متتالية، 
حيث كانت الأرجنتين تتساءل 

كل عام متى ستنتهي الآلام؟
ومــــــــــــع المــــــــــــــــــدرب لــــيــــونــــيــــل 
سكالوني نالت الأرجنتين ثقة 
كــبــيــرة وتـــوجـــت بـــكـــأس «كــوبــا 
أمـــــيـــــركـــــا» الأخــــــيــــــرة ٢٠٢١ مــا 
سيمنحها دفعة معنوية كبيرة 

في قطر.
وتـــنـــتـــظـــر الأرجـــــنـــــتـــــين مــن 
ســكــالــونــي (٤٤ عـــامـــا) ورجــالــه 
إنهاء هيمنة أوروبا على اللقب 

العالمي والتي دامت ١٦ عاما.
ــى بـــولـــنـــدا  ــلــ و     ســــيــــتــــعــــين عــ
بــــالاعــــتــــمــــاد فــقــط  ــفـــي  ــتـ ــكـ تـ ألا 
عـــلـــى نــجــمــهــا المـــهـــاجـــم روبـــــرت 
كسر  أرادت  إذا  ليفاندوفسكي 
عقدة دور المجموعات في قطر. 
حيث كانت آخر مرة نجحت في 
هـــذا فــي نسخة ١٩٨٦، ومـــا زال 
المــدرب تشسواف ميخنيفيتش 
الــــذي تــولــى الــقــيــادة فـــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بعد 
الاســــتــــقــــالــــة المـــفـــاجـــئـــة لـــبـــاولـــو 
ــه عــلــى  ــ ــالـ ــ ــل آمـ ــ ــع كـ ســـــــــوزا، يـــضـ
أيــقــونــتــه ليفاندوفسكي هــداف 

برشلونة الحالي.
ــكـــل عــــبــــور مــرحــلــة  ــيـــشـ وسـ
المـــجـــمـــوعـــات فــــي قـــطـــر نــجــاحــا 
لبولندا، لكن تتوقف الكثير من 
الأمور على انسجام الفريق مع 

مدربه الجديد.
أمــــــــــــا المـــــكـــــســـــيـــــك فــــتــــدخــــل 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة 
وســـط حــالــة مــن الــتــشــاؤم، بعد 
الــتــصــفــيــات  فـــي  أداء مـــتـــذبـــذب 
ــات الـــتـــي خــاضــتــهــا  ــاريـ ــبـ والمـ

قبل البطولة.
المــــكــــســــيــــك  أن  ورغـــــــــــــم 
أنــــهــــت تـــصـــفـــيـــات أمـــيـــركـــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة والــــوســــطــــى 
والكاريبي (الكونكاكاف) 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي بــين 
ــة فــــــــــرق خـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ثـ
فــــإن أداء فــريــق  كـــنـــدا، 
المــــدرب الأرجنتيني 
ــا»  ــاتــ ــراردو «تــ ــ ــيــ ــ جــ
مــــــارتــــــيــــــنــــــو أثـــــــــار 
ــادات، خــاصــة  ــقـ ــتـ انـ
بــــــــســــــــبــــــــب غـــــــيـــــــاب 
الـــشـــراســـة الــهــجــومــيــة. 
وبلغ المعدل التهديفي لمنتخب 
المـــكـــســـيـــك، الــــــذي خـــســـر نــهــائــي 
دوري الأمم باتحاد الكونكاكاف 
والكأس الذهبية العام الماضي 
أمـــام الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي ١٥ 
مباراة رسمية ووديــة في ٢٠٢٢ 

هدفا واحدا في اللقاء.
ولا يـــــزال قـــطـــاع واســـــع من 
الـــجـــمـــاهـــيـــر ووســـــائـــــل الإعــــــلام 
الرياضية المكسيكية يشكك في 
قدرات المدرب الأرجنتيني الذي 
يـــتـــعـــرض لـــضـــغـــط كـــبـــيـــر لــقــلــب 

الأوضاع. 
ــلــــى الـــجـــنـــاح  ــــون عــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــم  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ إرفـــــيـــــنـــــغ لــــــــوزانــــــــو والمـ
أليكسيس فيغا ولاعــب الوسط 
متعدد المهارات إديسون ألفاريز 
تــــقــــديــــم أفـــــضـــــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
لمساعدة المكسيك على تحقيق 

مفاجأة في قطر.

المنتخب السعودي يطمح لإنجاز في مونديال قطر عبر مجموعة صعبة (أ.ب)

شكوك حول فرنسا والدنمارك لمخالفة التوقعات
 وطموح تونسي وانتظار أسترالي للحظ

> المجموعة الرابعة: 
تونس – فرنسا - 

الدنمارك - أستراليا
تــــخــــوض تــــونــــس نـــهـــائـــيـــات 
قطر في سادس تجربة لها بكأس 
ــلـــدور  ــل الـــعـــبـــور لـ ــأمــ ــم، وبــ ــالــ ــعــ الــ

الثاني للمرة الأولى.
وستفتتح تونس التي حققت 
انـــتـــصـــاريـــن فــقــط خــــلال الــخــمــس 
بطولات السابقة، مشوارها بلقاء 
الدنمارك، قبل أن تواجه أستراليا 
ثم تصطدم بفرنسا حاملة اللقب.
ــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي  ــنـ وكــــــــان المـ
أفــريــقــي وعـــربـــي يحقق  بــلــد  أول 
الــفــوز فــي النهائيات العالمية في 
مــونــديــال الأرجــنــتــين ١٩٧٨ على 
حساب المكسيك ٣ – ١، لكنه انتظر 
بعد ذلــك حتى عــام ٢٠١٨ ليحقق 
انتصاره الثاني الذي كان هامشياً 
ــي مــجــمــوعــة  فــ بــنــمــا ٢ - ١  عـــلـــى 
حديدية ضمت بلجيكا وإنجلترا، 
لأنـــه خــاضــه وهـــو فــاقــد الأمـــل في 

بلوغ ثمن النهائي.
وتــبــدو الــفــرصــة مــلائــمــة الآن 
أمــام المنتخب التونسي لتحقيق 
فـــــــــــوزه الـــــثـــــالـــــث فـــــــي مــــشــــاركــــتــــه 
ــا أن  ــمـ ــة بـ ــادســ المـــونـــديـــالـــيـــة الــــســ
مجموعته تــضــم أســتــرالــيــا التي 
تــبــدو فـــي مــتــنــاول رجــــال المــــدرب 
جــلال الــقــادري الــذي تولى المهمة 
الــثــانــي) بداية  فــي يناير (كــانــون 
هذا العام خلفاً لمنذر الكبير بعد 

الخروج من كأس أمم أفريقيا.
ــلــــى المـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي  وعــ
ــه  ــاراتــ ــبــ ــة فـــــي مــ ــمــ ــزيــ ــهــ تـــجـــنـــب الــ
الافــتــتــاحــيــة ضـــد الـــدنـــمـــارك قبل 
الــتــفــكــيــر بــمــبــاراة أســتــرالــيــا ومــن 

بـــعـــدهـــا الاخـــتـــبـــار الــــشــــاق ضــد 
فــــرنــــســــا. ويــــــــرى الـــــــقـــــــادري أن 
الوقت حان أمام تونس لبلوغ 
الثاني وقـــال: «نشارك  الـــدور 
لــلــمــرة الـــســـادســـة فـــي تــاريــخ 
ــح  ــهــــدف واضــ ــال، الــ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ
إلــيــنــا وهـــو العبور  بالنسبة 

لــلــدور الــثــانــي، نــحــتــرم جميع 
ــنـــواجـــه  ــخـــبـــات لـــكـــنـــنـــا سـ ــتـ ــنـ المـ

منافسينا من دون أي عقد».
واعتبر أن مواجهة فرنسا 
بالذات «ستشكل حافزاً كبيراً 
نــظــراً لــوجــود عـــدد مــن لاعبي 

المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي يـــدافـــعـــون 
عــن ألـــوان أنــديــة فرنسية. كما أن 
منتخب تونس يضم في صفوفه 
ــــون الـــجـــنـــســـيـــة  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ـــين يـ لاعــــــبـــ

الفرنسية أيضاً».
ويــــأمــــل المــنــتــخــب الــتــونــســي 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة كــأس 
العرب التي خاضها على الأراضي 
الـــقـــطـــريـــة بــــين نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 
الــعــام المــاضــي حــين بــلــغ النهائي 
ــره  ــيـ ــظـ نـ أمــــــــــام  ــر  يــــخــــســ قــــبــــل أن 
الجزائري، وحيث احتشد جمهور 
غفير لمؤازرته ما جعله يلعب في 

أجواء تشبه اللعب في الديار.
وخلال الاستعداد للمونديال 
ــتــــونــــســــي  تــــــعــــــرض المــــنــــتــــخــــب الــ
لخسارة ثقيلة ٥ - ١ أمام البرازيل 
ودياً في سبتمبر (أيلول) الماضي 
ــا جـــعـــل مــتــابــعــيــه يـــشـــكـــون فــي  مــ

قدرته على 
الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــور 

لــــلــــدور الـــثـــانـــي فــي 
المونديال.

وقال القادري: «ندرك أن المهمة 
صعبة لكن لدي ثقة في المجموعة 
وأهدافنا كبيرة ولا مجال لليأس 
أو التشاؤم. وأثــق في تقديم أداء 

ممتاز وتحقيق أهدافنا».
وتعول تونس على مجموعة 
كبيرة من أصحاب الخبرة أبرزهم 
وهــبــي الـــخـــزري (٣١ عــامــاً) لاعــب 

مــونــبــلــيــيــه الــفــرنــســي، 
ويــوســف المساكني 
المحترف بالدوري 

القطري.
وتـــــــــــخـــــــــــوض 
فــرنــســا نــهــائــيــات 

قـــــطـــــر فـــــــي أجــــــــــواء 
ــك  ــيـ ــكـ ــشـ تـ

حـــــــــــــــــــــول 
ــا  ــهــ قــــدرتــ
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

الاحــتــفــاظ 
بـــــــالـــــــلـــــــقـــــــب 

وواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
صعب فرضته 

الإصــــــــــــــــابــــــــــــــــات 
ونــــتــــائــــج ســيــئــة 
ومشاكل خــارج 

الملعب.
وكـــــــــــــــــــان 
مــــــــــــشــــــــــــوار بــــطــــلــــة 
العالم محبطاً في دوري الأمم 
الأوروبية، واكتفت بإنقاذ مكانها 
في المستوى الأول في نهاية شهر 

سبتمبر.
وســتــفــتــقــد فـــرنـــســـا عــنــاصــر 
مــحــوريــة فـــي خـــط الـــوســـط لعبت 
الــتــتــويــج باللقب  دوراً كــبــيــراً فــي 
نــغــولــو كــانــتــي،  عــــام ٢٠١٨ مــثــل 
بــســبــب إصـــابـــة بــعــضــلات الــفــخــذ 
الخلفية وزميله بول بوغبا الذي 
أجرى جراحة في الركبة. وتضع 
فرنسا على مهاجمها الشاب 
المـــتـــألـــق كــيــلــيــان مــبــابــي رغــم 
الضجة الإعلامية التي دائماً 
مــا تصاحبه ســواء مــع فريقه 
باريس سان جيرمان أو تهديده 

بالانسحاب من المنتخب.
وربما يشكل كريم 
بــــنــــزيــــمــــة الــــفــــائــــز 
بــالــكــرة الذهبية 
ومــبــابــي أقـــوى 
هـــــــــجـــــــــوم فــــي 
الــلــعــبــة، لكن 
الأول ابتلي 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــدة 
إصـــابـــات 
فـــــــــــــــــــي 

الآونــــــــــــــــــــة 
الأخـــيـــرة أبــعــدتــه عــن فــريــقــه ريــال 

مدريد الإسباني.
وإذا نجح مبابي في الحفاظ 
عــلــى الــتــركــيــز فــقــط عــلــى مستواه 
الكروي، فقد يعتمد مصير فرنسا 
عليه في النهائيات وأيضاً لخلافة 
بنزيمة في الفوز بالكرة الذهبية.

وحـــث مــؤخــراً تــيــيــري هنري 
أسطورة فرنسا، مبابي على وضع 
الــفــريــق قــبــل اهتماماته  مصلحة 

الـــخـــاصـــة، ويــــأمــــل مــشــجــعــوه أن 
يستمع للنصيحة.

ويــحــتــاج ديــشــامــب، الطامح 
للفوز بكأس لاعباً ومدرباً للمرة 
الثالثة، ليعادل البرازيلي ماريو 
زاغـــالـــو الــــذي رفـــع الـــكـــأس مــرتــين 
كلاعب ومــرة واحــدة كمدرب، إلى 
كتيبة مثالية خالية من الإصابات 

لتحقيق هدفه.
أمــــا الـــدنـــمـــارك فــتــتــطــلــع إلــى 
قــلــب الـــتـــوقـــعـــات وتــحــقــيــق المــجــد 
فـــي قــطــر، وهـــي ســبــق أن خالفت 
كـــل الــتــرشــيــحــات حــيــنــمــا تــوجــت 
ــم أنها  بــبــطــولــة أوروبـــــا ١٩٩٢ رغـ
ــة دعــــــــــوة بــعــد  ــاقــ ــطــ ــبــ شــــــاركــــــت بــ

استبعاد يوغوسلافيا السابقة.
وتنفست الدنمارك الصعداء 
ــعـــــافـــــي قــــــائــــــدهــــــا الأيـــــقـــــونـــــة  بـــــتـــ
كريستيان إريكسن بعد أزمة قلبية 
في بداية المشوار ببطولة أوروبا 
يــقــدم  فـــنـــلـــنـــدا، وهـــــو  ــام  ــ أمــ  ٢٠٢٠
مستويات جيدة حالياً مع فريق 
مانشستر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي. 
ومنذ تولي كاسبر يولماند تدريب 
الدنمارك في ٢٠٢٠ اعتمد أسلوب 
الـــضـــغـــط الـــهـــجـــومـــي الــــــذي يــبــرز 
المهارات الفردية للاعبيه بجانب 
التنظيم المحكم، ما جعل الفريق 

صعباً على أي منافس.
وكشفت الدنمارك عن قوتها 
فـــي مـــشـــوار الــتــصــفــيــات إذ شقت 
طريقها إلى النهائيات بعد تسعة 
انتصارات متتالية لتتأهل ببطاقة 
المــشــوار  قــبــل أن تختتم  مــبــاشــرة 
بهزيمة غير مؤثرة ٢ - صفر أمام 
اسكوتلندا بالمجموعة السادسة.

ومع عودة إريكسن (٣٠ عاماً) 
القوية بوسع جماهير الدنمارك 
أن تــحــلــم بــمــا يــمــكــن تحقيقه في 
ــة فـــخـــورة  ــ ــي أمـ ــ ــم. وفـ ــالـ ــعـ ــأس الـ ــ كـ
بإنجازاتها في كرة القدم ومعروفة 
بتحقيق نتائج أفضل من المتوقع، 
ــآراء عن  ــ ويـــدلـــي الــجــمــيــع فــيــهــا بــ
الخطط والتشكيلات واللاعبين، 
الــلاعــب  ســيــكــون إريــكــســن تقريباً 
الـــوحـــيـــد المـــحـــبـــوب مــــن الــجــمــيــع 
بالعالم وسيصل إلى قطر متطلعاً 
لترك بصمات مؤثرة بالنهائيات.

وتبدو أستراليا، التي يطلق 
عــلــيــهــا أحــيــانــاً الــبــلــد المــحــظــوظ، 
الـــحـــلـــقـــة الأضـــــعـــــف بـــالمـــجـــمـــوعـــة 
لكنها مثل تونس تأمل تحقيق 
مـــفـــاجـــأة بــالــعــبــور لــلــدور 
ــــي مــشــاركــتــهــا  ــانــــي فـ ــثــ الــ

الخامسة على التوالي.
ــــف  ــقـ ــ وقـــــــــــــــــد يـــــــــــكـــــــــــون سـ
التوقعات بالنسبة لأستراليا في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فـــي أدنـــى 
مستوياته بعد مسيرة باهتة 
في التصفيات انتهت بالفوز 
بركلات الترجيح على بيرو 

في الملحق.
والمفارقة أن مــدرب المنتخب 
غراهام أرنولد يعاني من شح في 
المواهب، ولا يضم لاعبين بارزين 
فـــي أقــــوى مــســابــقــات الــعــالــم كما 
كان سابقاً في عهد ثلاثي الدوري 
الإنــجــلــيــزي هـــــاري كــيــويــل وتــيــم 

كاهيل وميلي جديناك.
وبـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــجـــوم يــركــز 
المنتخب الأسترالي على أسلحته 
ــلــــة فــــــي الــــــقــــــوة الـــبـــدنـــيـــة  المــــتــــمــــثــ
والمجهود الذي لا ينضب لتحقيق 

المفاجأة.

المنتخب الفرنسي توجه إلى قطر وسط شكوك حول قدرته على الحفاظ على اللقب (أ.ب)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــري  ــ ــدوسـ ــ والـ
ــــي  قـــــــــــــــائـــــــــــــــدان فـ
المــــــــــــــبــــــــــــــاريــــــــــــــات 

ـــدة وه واحــ
كأس العالم لك

أفض حول والجدل القدم.

قدرته على 
الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــور 

لــــلــــدور الـــثـــانـــي فــي 
المونديال

الملعب.
وكـــــــــــــــــــا
مــــــــــــشــــــــــــوار بــــطــــل
الأم دوري ف محبطاً العالم

لندن: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

غاريث بيل أيقونة ويلز (رويترز)

غاريث بيل 
أيقونة ويلز 

(رويترز)

إريكسن 
ايقونة 

الدنمارك 
(غيتي)

ميسي أمل 
الأرجنتين لمعانقة 

الذهب (رويترز)

ليفاندوفسكي 
ورقة بولندا 

الرابحة 
(رويترز)

الخرزي أحد 
أعمدة الخبرة 

في تونس 
(رويترز)
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وسط تكهنات أن مشواره في «أولد ترافورد» شارف على نهايته

رونالدو يؤكد أن مالكي يونايتد «لا يهتمون» لنجاحات النادي

اعـــتـــبـــر الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو أن عائلة 
غـــــــلايـــــــزرز الأمــــيــــركــــيــــة المـــالـــكـــة 
لمانشستر يونايتد الإنجليزي 
«لا تهتم» بــمــدى نــجــاح الــنــادي 
المـــلـــعـــب وتــحــقــيــق  عـــلـــى أرض 
ــبـــطـــولات، مــضــيــفــاً أن الإدارة  الـ
لـــم تــصــدقــه عــنــدمــا تــعــلــق الأمـــر 
بــصــحــة عــائــلــتــه. وتـــراجـــع دور 
«دون» الــفــائــز بــجــائــزة الــكــرة  ـــ ــ ــ ال
الذهبية خمس مرات في تشكيلة 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» مــنــذ تولي 
المـــدرب الهولندي إريــك تــن هاغ 
ــاكــــس أمـــســـتـــردام  ــن أيــ ــادم مــ ــقــ الــ
المسؤولية في شهر مايو (أيار) 
ــذا المــوســم  ــوقـــب هــ ــي، وعـ ــاضــ المــ
لــــرفــــضــــه الــــــدخــــــول كــــبــــديــــل فــي 

مباراة.
عاد  البرتغالي  النجم  لكن 
إلى الفريق في الأسابيع الأخيرة 
وتولى شارة القيادة في الخسارة 
٣ - ١ أمام أستون فيلا. وغاب عن 
الفريق خــلال الفوز ٢ - ١ الأحد 
على فولهام في المباراة الأخيرة 
قبل استراحة لمدة ستة أسابيع 
لإقــــامــــة كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي قــطــر 

التي تنطلق الأحد. وفي مقابلة 
مثيرة مع «توك تي في» الأحد، 
قــال رونــالــدو الـــذي صنع اسمه 
فـــي أولــــد تــــرافــــورد فـــي بــدايــاتــه 
شــعــر  إنــــــه  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٣ بــــين 
قــبــل يونايتد،  «بــالــخــيــانــة» مــن 
وإنه يعتقد أن شخصيات بارزة 
في النادي كانت تحاول الإطاحة 
به، وإنه «ليس لدي الاحترام له 
(المدرب) لأنه لا يظهر أي احترام 

لي». 
في جزء آخر من المقابلة التي 
بُثت الاثنين، واصل شن الحرب 
على النادي الذي عاد إليه العام 
ــزر لا يــهــتــمــون  ــاضــــي: «غــــلايــ المــ
الــريــاضــة المحترفة.  بــالــنــادي... 
كــمــا تــعــلــمــون، مــانــشــســتــر نـــادٍ 
لــلــتــســويــق. ســيــحــصــلــون عــلــى 
أموال من التسويق - لا يهتمون 
لــلــريــاضــة حــقــاً بـــرأيـــي». وتــابــع: 
ــاً عـــلـــى حـــق.  ــمــ «الـــجـــمـــاهـــيـــر دائــ
أعــتــقــد أن الــجــمــاهــيــر يــجــب أن 
تــعــرف الحقيقة، يجب أن تعلم 
ــدون الأفــضــل  ــريــ أن الـــلاعـــبـــين يــ
لــلــنــادي. أريـــد الأفــضــل للنادي. 
لهذا السبب جئت إلى مانشستر 

يونايتد».
فـــاز رونـــالـــدو بــثــلاثــة ألــقــاب 

الـــدوري الإنجليزي ودوري  فــي 
أبـــــــطـــــــال أوروبــــــــــــــــا عـــــــــام ٢٠٠٨ 

ــرة  ــكـ ــــى جــــائــــزة الـ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
الذهبية الأولى له في ذاك العام، 

لــكــن الــــنــــادي لـــم يــفــز بــــأي لقب 
مــنــذ عـــام ٢٠١٧، وقــــال المــهــاجــم 

البالغ ٣٧ عاماً إن هناك «أشياء 
داخــــل الـــنـــادي» تــمــنــع يــونــايــتــد 

مــن مــنــافــســة غــريــمــه مانشستر 
سيتي وليفربول، وسيكون من 
الصعب عليه العودة إلى القمة 

في السنوات القليلة المقبلة.
ولم يسلم زميلاه السابقان 
ــاري نــيــفــيــل من  ــ وايــــن رونــــي وغـ
كــلامــه بــعــد انــتــقــادهــمــا لأدائــــه، 
وقــــال: «يــمــكــن أن يــكــون للناس 
ــة لـــكـــنـــهـــم لا  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ آراؤهــــــــــــــم الـ
يــعــرفــون حــقــاً مـــا الــــذي يــحــدث. 
ــــل المـــــــــثـــــــــال، خـــــلال  ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــلـــــى سـ
ــي كــاريــنــغــتــون  ــ ــات وفـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـ
الــــتــــدريــــبــــي) أو حــتــى  (المــــــركــــــز 
حــيــاتــي... عليهم أن يستمعوا 
إلى وجهة نظري أيضاً؛ لأنه من 
السهل انتقادها، ولكن إذا كنت 
لا تــعــرف القصة بأكملها، فمن 
السهل الكلام». وأضاف: «ليسوا 
أصدقائي». وأوضح لاعب ريال 
مــــدريــــد الــــســــابــــق فــــي مــقــابــلــتــه 
ــــي جـــولـــة  ــه فـ ــ ــابـ ــ ســـبـــب عــــــدم ذهـ
للموسم  التحضيرية  يونايتد 
إلى أستراليا في يوليو (تموز).
كشف أن شريكته الإسبانية 
جورجينا رودريغيس وابنتهما 
ـــقـــلـــتـــا إلــــى 

ُ
بــــيــــلا إســــمــــيــــرالــــدا ن

المـــســـتـــشـــفـــى بـــســـبـــب «مـــشـــكـــلـــة 
كـــبـــيـــرة»، بـــعـــد أشـــهـــر فـــقـــط مــن 

وفاة ابنهما المولود حديثاً، لكنه 
قال إن إدارة النادي لم تصدقه. 
وتابع لاعب يوفنتوس الإيطالي 
السابق: «لن أضع صحة عائلتي 
أبداً قبل كرة القدم. أبداً. الآن أو 
قبل ١٠ سنوات أو في المستقبل، 
ــذا شـــيء يــؤلمــنــي حــقــاً لأنهم  وهــ

يشككون في كلامي».
وأصدر النادي بياناً الاثنين 
ــع مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــابــ ــ ــه: «تــ ــ ــيـ ــ قـــــــال فـ
يـــونـــايـــتـــد الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة 
ــا  ــ ـــراهـ ــلــــة أجــ ــخــــصــــوص مــــقــــابــ بــ
كريستيانو رونـــالـــدو. سينظر 
الـــنـــادي فـــي رد بــعــد الــتــأكــد من 
الحقائق الكاملة. لا يزال تركيزنا 
حــالــيــاً ينصب عــلــى الاســتــعــداد 
ــن المـــوســـم  ــ ــي مـ ــانــ ــثــ لـــلـــنـــصـــف الــ
والعمل على تعزيز التعاون بين 
اللاعبين والمدرب والجهاز الفني 
والمشجعين». وسط تكهنات بأن 
مـــشـــواره فــي الـــنـــادي قــد شــارف 
عــلــى نــهــايــتــه وســـيـــرحـــل مطلع 
العام المقبل في سوق الانتقالات 
الــعــالــم  الــشــتــويــة. ينطلق كـــأس 
الأحــد المقبل، ووقعت البرتغال 
في المجموعة الثامنة إلى جانب 
ــا  ــا وكــــوريــ ــ ــانـ ــ ــواي وغـ الأوروغــــــــــــ

الجنوبية.

رونالدو خلال تدريبات المنتخب البرتغالي استعداداً لمونديال قطر (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

{الكاف} يؤجل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا من دون ذكر السبب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كــاف) أمــس تأجيل إجــراء 
قــرعــة دور المــجــمــوعــات لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا، لأجــل غير 
مسمى، دون ذكــر السبب. وجــاء 
ــان أصـــــــــدره الـــكـــاف  ــيــ ذلــــــك فـــــي بــ
أمـــس عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي على 
الإنــتــرنــت. وذكـــر الــكــاف أنـــه كــان 
مــن المــقــرر ســحــب الــقــرعــة الــيــوم، 
لــكــن ســيــتــم الإعــــــلان عـــن المــوعــد 
والتوقيت الجديدين فــي الوقت 
المناسب. وأضاف: «يعتذر الكاف 
عـــــن أي إزعـــــــــاج نــــاتــــج عـــــن هـــذا 

التغيير».
وكــــــــــــان عــــــشــــــاق الـــــســـــاحـــــرة 
المــســتــديــرة فـــي الــــقــــارة الــســمــراء 
بصفة عامة، والجماهير العربية 
على وجــه الخصوص، يترقبون 
ــلـــة المـــجـــمـــوعـــات فــي  قــــرعــــة مـــرحـ
أفــريــقــيــا.  أبـــطـــال  بــطــولــة دوري 
يـــشـــهـــد دور  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 

المجموعات في النسخة الحالية 
لدوري الأبطال، الكثير من الإثارة 
والندية، من أجل اقتناص بطاقات 
الـــتـــرشـــح لـــــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة. 
ويشارك في مرحلة المجموعات ٨ 
فرق توجت بـ٢٩ لقباً في البطولة 
التي انطلقت نسختها الأولى عام 
١٩٦٤، وهــو مــا ينذر بالمزيد من 

المتعة في هذا الدور.
ــري،  ــ ــــصـ ــي المـ ــ ــلــ ــ ــــي الأهــ ــأتــ ــ ويــ
الــرقــم القياسي فــي عدد  صاحب 
مــــرات الـــفـــوز بــالــبــطــولــة برصيد 
١٠ ألـــقـــاب، عــلــى رأس المــشــاركــين 
في دور المجموعات هذا الموسم، 
وكذلك غريمه التقليدي الزمالك، 
المـــتـــوج بــالــبــطــولــة ٥ مـــــرات. كما 
ــفـــرق الــتــي  ــن الـ يـــتـــواجـــد أيـــضـــاً مـ
سبق لها ارتقاء منصة التتويج 
بــــالمــــســــابــــقــــة كـــــــل مـــــــن الــــتــــرجــــي 
ــــاب) والــــــــوداد  ــقـ ــ ألـ الـــتـــونـــســـي (٤ 
البيضاوي والــرجــاء البيضاوي 
ألــقــاب لكل منهما)  المغربيين (٣ 
ــري  ــزائــ ــجــ ــائــــل الــ ــبــ ــقــ وشـــبـــيـــبـــة الــ

(لقبان)، وماميلودي صن داونز 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي وفــيــتــا كــلــوب 
الــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي (لــقــب 

وحيد).
ويــــــــــــشــــــــــــارك فـــــــــــي مـــــرحـــــلـــــة 
المجموعات أيضاً الهلال والمريخ 
الـــســـودانـــيـــان، وشـــبـــاب بـــلـــوزداد 
ــزائـــري، لــيــبــلــغ عــــدد ممثلي  الـــجـ
الكرة العربية في البطولة ٩ فرق، 
وهو نفس العدد الذي شاركت به 
في دور المجموعات خلال النسخة 
الماضية للمسابقة. ويضم دور 
المجموعات أيضاً عدداً من الأندية 
الــتــي مــا زالـــت تبحث عــن لقبها 
الأول فــي البطولة، وهــي بيترو 
دي لـــوانـــدا الأنـــغـــولـــي، وحــوريــا 
كــــونــــاكــــري الـــغـــيـــنـــي، وســيــمــبــا 
التنزاني، والقطن الكاميروني، 
بالإضافة إلى فايبرز الأوغندي، 
ــرة إلــــى هــذا  ــــذي صــعــد لأول مــ الـ
الدور بعدما فجر مفاجأة مدوية 
الكونغولي  لمازيمبي  بإطاحته 
الــديــمــقــراطــي، بــطــل المــســابــقــة ٥ 

مرات، من دور الـ٣٢.
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم تــوزيــع 
الأنـــديـــة الــــــ١٦ الـــصـــاعـــدة عــلــى ٤ 
مـــجـــمـــوعـــات، بـــواقـــع ٤ فــــرق في 
كــــل مـــجـــمـــوعـــة، عـــلـــى أن يــتــأهــل 
المتصدر والوصيف فقط للأدوار 
الإقــصــائــيــة، الــتــي تــبــدأ مــن دور 
الثمانية. وتقرر تصنيف الفرق 
المتأهلة لــدور المجموعات إلــى ٤ 
بــنــاءً على نتائجها  مــســتــويــات، 
خلال السنوات الخمس الأخيرة 
في مختلف المسابقات الأفريقية، 
على أن تضم كل مجموعة فريقاً 
واحداً فقط من كل مستوى خلال 
القرعة. وبناءً على ذلك ستكون 
المــســتــويــات الأربــعــة على النحو 
التالي: المستوى الأول: الأهلي، 
والترجي، والوداد (حامل اللقب)، 
ــانــــي:  ــثــ ــتــــوى الــ والـــــــرجـــــــاء. المــــســ
صــــن داونـــــــــز، الــــزمــــالــــك، بــيــتــرو 
ــا كــونــاكــري.  ــدا، حـــوريـ ــوانــ دي لــ
المستوى الثالث: الهلال، وشبيبة 
القبائل، وشباب بلوزداد، سيمبا 

الــــتــــنــــزانــــي. المــــســــتــــوى الـــــرابـــــع: 
فايبرز، والقطن، والمريخ، وفيتا 

كلوب.
تــــوجــــد شـــــــروط مــعــيــنــة  ولا 
في إجــراء القرعة، فمن الممكن أن 
يــتــواجــد فــريــقــان مــن نــفــس البلد 
فــي مجموعة واحـــدة شريطة أن 
يكونا مختلفين فــي التصنيف، 
وهـــو مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة تــواجــد 
فـــي مجموعة  الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك 
واحـــــــدة، وذلـــــك بــعــدمــا ســبــق أن 
تــواجــدا بنفس المــجــمــوعــة أعـــوام 
ما  وهــــو  و٢٠١٣،  و٢٠١٢   ٢٠٠٨
ينطبق أيضاً على الهلال والمريخ، 
لــعــبــا فــي ذات المجموعة  الــلــذيــن 
بـــالـــنـــســـخـــة المــــاضــــيــــة. يــــذكــــر أن 
مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات فــــي دوري 
الأبطال ستقام في الفترة من ١٠ 
القادم حتى أول  فبراير (شباط) 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، عــلــى أن 
الــذي يعود  الــدور النهائي،  يقام 
مجدداً لنظام الذهاب والإياب، في 

الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (١٠ ألقاب) (أ.ف.ب)يونيو (حزيران) القادم.

ليفربول قادر على خلق مشكلات لخط وسط ريال مدريد... ومهاجمو لايبزيغ اختبار قوي لدفاع سيتي

تحليل لمواجهات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا
أســفــرت قــرعــة دور الــســتــة عشر 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مـــن مــســابــقــة دوري 
لــكــرة الــقــدم لمــوســم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ عن 
مــواجــهــتــين مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، بين 
ــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي  ــان جــ ــ ــــس ســ ــاريـ ــ بـ
وبــايــرن ميونيخ الألمــانــي مــن جهة، 
ومن جهة أخرى ليفربول الإنجليزي 
وريال مدريد الإسباني حامل اللقب، 
فــي إعــــادة لــنــهــائــي المــوســم المــاضــي. 
«الغارديان» تقدم هنا تحليلاً لجميع 
مــواجــهــات دور الــســتــة عــشــر لـــدوري 

أبطال أوروبا.

ليفربول ضد ريال مدريد

ــاضـــــي، أعــــرب  خـــــلال الـــشـــهـــر المـــ
رئــــيــــس ريـــــــال مـــــدريـــــد، فــلــورنــتــيــنــو 
بــيــريــز، المـــؤيـــد لــفــكــرة إقـــامـــة بــطــولــة 
دوري الــســوبــر الأوروبـــــي، عــن أسفه 
ــه لــيــفــربــول فـــي تسع  لأن نـــاديـــه واجــ
مباريات تنافسية فقط. لقد تحققت 
رغبته فــي مــزيــد مــن المــواجــهــات بين 
ــــرب مـــمـــا كـــان  ــــت أقــ الـــفـــريـــقـــين فــــي وقـ
يتوقع هو شخصياً. فاز ريال مدريد 
عــلــى لــيــفــربــول فــي المـــبـــاراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، 
ولـــم يـــواجـــه مــشــكــلات تــذكــر لتصدر 
مجموعته هذا الموسم، بينما عانى 
ليفربول من بداية سيئة للغاية هذا 
المـــوســـم. ومـــع عــــودة الــنــجــم المــصــري 
إلــى مستواه المعهود،  محمد صــلاح 
الــريــدز، بقيادة المدير  ربما يتحسن 
الفني الألماني يورغن كلوب، بحلول 
فبراير (شباط) المقبل، كما أن ابتعاد 
الفريق عن المنافسة على لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ســيــجــعــلــه يــركــز 
بشكل أكبر على دوري أبطال أوروبا. 
ورغـــم أن ريـــال مــدريــد دعــم صفوفه 
بــالــتــعــاقــد مـــع أورلـــــين تــشــاومــيــنــي، 
ورغــــم أن إدواردو كــامــافــيــنــغــا بــدأ 
ــــدة، يــبــقــى  ــيـ ــ ــتـــويـــات جـ ــدم مـــسـ ــقــ يــ
هــــنــــاك شــــعــــور بـــــــأن خـــــط وســــط 
الريال ليس بالقوة نفسها بعد 
رحيل كاسيميرو إلى مانشستر 

يونايتد. الفائز: ليفربول.

لايبزيغ ضد مانشستر سيتي

فــــــــي دور  الــــــفــــــريــــــقــــــان  الـــــتـــــقـــــى 
المــجــمــوعــات المـــوســـم المـــاضـــي، وفـــاز 
مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد 
بستة أهــداف مقابل ثلاثة، ثم خسر 
في ألمانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، 
بعد أن كان ضمن التأهل لدور الستة 
ــة الأولــــــــى بــين  ــهــ عــــشــــر. وفـــــي المــــواجــ
الفريقين في ذلــك الموسم، كــان المدير 
الفني للايبزيغ هــو جيسي مــارش، 
لكن في المواجهة الثانية كــان المدير 
الفني المؤقت أخيم بيرلورزر هو من 
يتولى القيادة الفنية للنادي الألماني. 
ومــنــذ ذلــــك الـــحـــين، جــــاء دومــيــنــيــكــو 
تيديسكو ثم رحل، والآن نجح المدير 
الفني الحالي ماركو روز في تغيير 

الــــــــــــــــــــــذي شـــــــكـــــــل الـــــــفـــــــريـــــــق، 
ــبــــح يـــقـــدم  أصــ
ــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
أفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل 
بــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر. 
ويـــــــــحـــــــــتـــــــــل 
لايـــــــــبـــــــــزيـــــــــغ 
المــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز 

ــث فـــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
جــــــــــــــــدول 

تــــرتــــيــــب الــــــــــــــدوري الألمــــــــانــــــــي. ومــــن 
الـــفـــريـــق  لــلــجــمــيــع أن  الـــــواضـــــح 
ــوة هــجــومــيــة  ــ ــات يــمــتــلــك قــ ــ بــ
هــائــلــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
وسيمثل الرباعي الأمامي 
المــكــون مــن أنــدريــه سيلفا، 
ودومــيــنــيــك زوبـــوســـزلاي، 
ــان نـــكـــونـــكـــو،  ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ وكـ
وتــيــمــو فــيــرنــر، الـــذي من 
المفترض أن يتعافى من 
ــة الـــكـــاحـــل بــحــلــول  ــابـ إصـ
ــبـــاط) المــقــبــل،  فــبــرايــر (شـ
ــاراً قــــويــــاً لــلــغــايــة  ــبـــ ــ ــتـ ــ اخـ
لدفاعات مانشستر سيتي، 
ــمـــات  ــهـــجـ ــي الـ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
ــز: مــانــشــســتــر  ــائــ ــفــ ــدة. الــ المـــــرتـــ

سيتي.

كلوب بروج ضد بنفيكا

كان كلوب بروج هو المفاجأة 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  الـــكـــبـــرى 

هــذا المــوســم، حيث فــاز فــي أول ثلاث 
مــبــاريــات دون أن تهتز شــبــاكــه بــأي 
هــدف. ونجح الفريق البلجيكي في 
الــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي بــعــد الــتــعــادل 
ــام أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد فــي  ــ الــســلــبــي أمــ
إسبانيا، لكن الهزيمة الثقيلة على 
ملعبه أمام بورتو، التي كلفته خسارة 
صــدارة المجموعة في نهاية المطاف، 
ربما أعطت انطباعاً بأنه كانت هناك 
مبالغة فــي تقدير إمــكــانــات الفريق. 
صحيح أن الفريق يلعب بشكل منظم 
للغاية، لكنه لا يــزال فريقاً متوسطاً 
وغير قادر على خلق مشكلات للفرق 
الــكــبــرى. وفــي المــقــابــل، أنــهــى بنفيكا 
قـــوي، وقــدم  المــجــمــوعــات بشكل  دور 
رافــا سيلفا وجــواو ماريو أداء ربما 
يكون الأفضل في مسيرتهما الكروية 
حــتــى الآن. ربــمــا تــكــون هــنــاك بعض 
المـــشـــكـــلات الـــدفـــاعـــيـــة، لـــكـــن الــفــريــق 
البرتغالي، بقيادة المدير الفني روجر 
شميدت، أظهر أنه يمتلك خط هجوم 
شــرســاً لــلــغــايــة، حــيــث ســحــق مكابي 

حـــيـــفـــا بـــســـتـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد، ثم فاز على يوفنتوس بأربعة 

أهداف مقابل ثلاثة. الفائز: بنفيكا.

ميلان ضد توتنهام

أمـــام ميلان  لــم يخسر توتنهام 
ــقـــة،  ــابـ ــواجـــــهـــــات الأربـــــــــع الـــسـ فـــــي المـــ
وانــتــهــت آخــر مــواجــهــة بــين الفريقين 
بفوز السبيرز على ميلان على ملعب 
بـــهـــدف دون رد فــي  ــيــــرو»  ــان ســ ــ «ســ
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١، وكان الهدف من 
توقيع بيتر كــراوتــش. لكن لا يمكن 
لأي شخص أن يتنبأ حالياً بما يمكن 
أن يقدمه توتنهام. ويمكن القول إن 
نتائج توتنهام هذا الموسم ربما كانت 
أفضل بكثير من الأداء المتذبذب الذي 
يــقــدمــه الــفــريــق، الـــذي يــعــانــي بسبب 
بعض الإصابات في الخط الأمامي، 
والفشل الغريب في تقديم مستويات 
جيدة في الشوط الأول من المباريات 
التي يلعبها (خصوصاً عندما يغيب 

ديان كولوسيفسكي)، وعدم الترابط 
بـــين خــطــي الـــوســـط والـــهـــجـــوم. وفــي 
المقابل، لم يخسر حامل لقب الدوري 
الإيطالي الممتاز سوى مرتين فقط في 
الدوري هذا الموسم، ولديه واحد من 
أفضل المهاجمين في أوروبــا بالوقت 
الــحــالــي وهـــو رافــايــيــل لــيــاو. الــفــائــز: 

توتنهام.

آينتراخت فرانكفورت ضد نابولي

يتصدر نابولي جدول ترتيب 
ــاز هـــذا  ــتــ ــمــ ــالــــي المــ ــطــ الــــــــــدوري الإيــ
الموسم، ولم يخسر أي مباراة على 
المستوى المحلي، وقــدم مستويات 
ــي مـــرحـــلـــة  ــرة لـــــلإعـــــجـــــاب فـــــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ مـ
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
ــعــــد أخــــطــــر مـــنـــافـــس  ــالــــي يــ ــتــ ــالــ وبــ
إيــطــالــي عــلــى الــلــقــب هـــذا المــوســم. 
ــرة قــــدم ســريــعــة  ــقـــدم نــابــولــي كــ ويـ
المــديــر الفني  قــيــادة  وممتعة تحت 
لوتشيانو سباليتي. وبــعــد فشل 

إيطاليا ونيجيريا وجورجيا في 
التأهل لكأس العالم، سيكون لدى 
نـــابـــولـــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الــذيــن لــن يــشــاركــوا فــي المــونــديــال 
وســيــحــصــلــون عــلــى فـــتـــرة كــبــيــرة 
ـــــة، وهـــــــو الأمـــــــــر الــــــذي  مــــــن الـــــــراحــ
سيجعلهم يــســتــعــيــدون نشاطهم 
بــمــجــرد عـــودة المــنــافــســات المحلية 
والــقــاريــة. وفــي المــقــابــل، فــإن فريق 
ــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت لا يــقــدم  ــنـ آيـ
كرة قدم ممتعة تحت قيادة المدير 
الفني أوليفر غلاسنر، لكنه أصبح 
متمرساً ولــديــه خــبــرات كبيرة في 
المباريات التي يلعبها خارج ملعبه 
بــالمــســابــقــات الأوروبـــــيـــــة. الــفــائــز: 

نابولي.

دورتموند ضد تشيلسي

ــلـــســـي مـــــــشـــــــواره فــي  ــيـ بــــــــدأ تـــشـ
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا بــشــكــل ســيــئ، 
ــدور الستة  لــكــنــه نــجــح فـــي الــتــأهــل لــ
عشر. ومــع ذلــك، لا يــزال الفريق يمر 
بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
ظهر جلياً عقب الخسارة الثالثة على 
التوالي بالدوري الإنجليزي على يد 
نيوكاسل يونايتد بعد السقوط أمام 
كــل مــن بــرايــتــون وآرســـنـــال. وكشفت 
الإصابات الأخيرة أن الفريق يعاني 
مـــن عـــدم تـــــوازن واضــــح فـــي صفوفه 
واخــتــلالات كبيرة يتعين على المدير 
ــاد حــلــول  الــفــنــي غــــراهــــام بـــوتـــر إيـــجـ
لها في أقــرب وقت ممكن. ونظراً لأن 
إشــبــيــلــيــة يــعــانــي مــن تــراجــع واضــح 
فــي المــســتــوى، فقد تمكن دورتــمــونــد 
إلــى دور الستة  الــتــأهــل بسهولة  مــن 
عــشــر، ويـــرجـــع الــفــضــل فـــي ذلـــك إلــى 
حد كبير إلى الفوز الــذي حققه على 
إشبيلية في عقر داره بأربعة أهداف 
مقابل هدف وحيد، وهي المباراة التي 
سلطت الضوء على مدى أهمية النجم 
الــشــاب جــود بيلينغهام  الإنجليزي 

لدورتموند. الفائز: تشيلسي.

إنتر ميلان ضد بورتو

يتأخر بورتو عن بنفيكا بفارق 

الـــدوري البرتغالي  ثماني نقاط فــي 
ــعـــة  ــر قـــــــدرة رائـ ــهــ ـــاز، لـــكـــنـــه أظــ ـــتـ ـــمـ المـ
على التعافي والــعــودة بعد الهزائم 
المتتالية فــي بــدايــة دور المجموعات 
ليتأهل لدور الستة عشر بعد تحقيق 
أربــعــة انــتــصــارات متتالية. ولــم يكن 
المـــوســـم الــحــالــي ســهــلاً لإنــتــر مــيــلان 
ــلـــي، كـــمـــا خــســر  عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـ
أمـــام بــايــرن ميونيخ مــرتــين فــي دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن 
الفريق الإيطالي نجح في التأهل لدور 
الستة عشر للمرة الثانية فقط في آخر 
اعــتــمــاده على  عشر ســنــوات، بفضل 
الهجمات المرتدة السريعة في مباراتي 
الذهاب والعودة أمام برشلونة. وإذا 
تــمــكــن المــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي الــعــمــلاق 
روميلو لوكاكو من استعادة لياقته 
فـــإنـــه سيشكل  الــبــدنــيــة والـــذهـــنـــيـــة، 
شـــراكـــة هــجــومــيــة قـــويـــة لــلــغــايــة مع 

لاوتارو مارتينيز. الفائز: بورتو.

سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

كان الجميع يعتقد أن باريس 
سان جيرمان سيتصدر مجموعته 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا بسهولة، 
لــكــن بــنــفــيــكــا خــطــف مــنــه الـــصـــدارة 
بفارق الأهداف بعدما سحق مكابي 
حــيــفــا بــســتــة أهــــــداف مــقــابــل هــدف 
الباريسي  النادي  وحيد، ليصطدم 
ببايرن ميونيخ في تكرار للمباراة 
لـــلـــبـــطـــولـــة عــــــام ٢٠٢٠.  ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
وستكون الأنــانــيــة واللعب الفردي 
هما دائماً أكبر المشاكل التي تواجه 
المدير الفني لباريس سان جيرمان. 
وفي المقابل، يتصدر بايرن ميونيخ 
الــــــدوري الألمـــانـــي مــــرة أخـــــرى، لكن 
تـــعـــادل الــفــريــق فـــي أربــــع مــبــاريــات 
ــارا  ــبـــورغ أثــ ــام أوغـــسـ ــ وهــزيــمــتــه أمـ
كثيراً من علامات الاستفهام حول 
الــفــنــي جــولــيــان ناغلسمان،  المــديــر 
على الرغم من تحقيق الفريق الفوز 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــســـت الـــتـــي لعبها 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. وتــجــب 
إلـــى أن ســجــل ناغلسمان  الإشـــــارة 
في المباريات الكبرى بأوروبا ليس 

جيداً. الفائز: بايرن ميونيخ.
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 ماريو فارغاس يوسا

خيرات الزين ونوال الحوار تعصمان بيروت من التصحر

مقهى ثقافي مجاني وصالون أدبي {باذخ» في قلب العاصمة المنكوبة
الــــــذيــــــن نــــــظــــــروا إلــــــــى المــــــدن 
بـــوصـــفـــهـــا نــــســــاء مـــتـــنـــكـــرات، أو 
حالة من حالات الأنوثة الكونية، 
لــم يــكــونــوا مخطئين تــمــامــاً، ولم 
بــشــيء، إذا ما  يــجــافــوا الحقيقة 
اعــتــبــرنــا هـــذه الأخـــيـــرة حــالــة من 
ــدن  ــ ـــك لأن المـ ــ حـــــــالات المـــــجـــــاز؛ ذلـ
كــالــنــســاء، لــكــلّ روحــهــا ومــذاقــهــا 
ــا وطـــابـــعـــهـــا الــــخــــاص.  ــرهــ ــطــ وعــ
كما أن بينها الجميلة والدافئة 
والمــغــويــة والــطــافــحــة بالحيوية، 
ــا الـــقـــبـــيـــحـــة والـــســـقـــيـــمـــة  ــهـ ــنـ ــيـ وبـ
والبليدة والباعثة على الضجر. 
وكما هو حال النساء أيضاً، فإن 
لكل مدينة مفاتيحها وشفراتها 
ــاً،  المـــتـــبـــايـــنـــة غـــمـــوضـــاً ووضــــوحــ
 وتــمــنــعــاً، بــحــيــث يــبــدو 

ً
ســـهـــولـــة

بعضها متاحاً لكل عابر سبيل، 
وبــعــضــهــا الآخــــــر مــســتــتــراً وراء 
طبقات كثيفة من الأحجيات. كما 
أن بين المدن من تشبهن الحبيبات 
ــن الــنــظــرة  ــلــــواتــــي يـــأســـرنـــنـــا مــ الــ
الأولى، ولا يطال سحرهن الذبول، 
وبــيــنــهــن مــن تشبهن العشيقات 
العابرات اللواتي نقع في شباك 
إغــــوائــــهــــن لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة، قــبــل 
أن تـــؤول أصــبــاغــهــن الــزائــفــة إلــى 
التحلل، وبينهن اللواتي تحدبن 
على الزائر والنزيل حدب الأمهات 

على أطفالهن.
والـــواقـــع أن بـــيـــروت هـــي من 
بين المدن القليلة التي استطاعت 
أن توائم عبر الزمن بين كل هذه 
الــــوجــــوه مــجــتــمــعــة، وأن تــشــكــل 
خليطاً نــادر الحدوث من المدينة 
العشيقة والمدينة الأم، وأن تكون 
مزيجاً موازياً من المدينة الريفية 
ــة. ولـــعـــل نــظــرة  ــعـــولمـ ــة المـ ــنـ ــديـ والمـ
مــتــفــحــصــة إلــــى واقـــــع الــعــاصــمــة 
تُــظــهــر أن جانبيها:  المــتــوســطــيــة 
الــريــفــي والمــعــولــم يــتــداخــلان في 
ــا، بحيث  ــ ــــزوايـ ــن الـ ــة مـ ــ غــيــر زاويــ
الــعــيــش والـــحـــفـــاظ على  ألـــفـــة  إن 
المـــوروثـــة، المتأتيين من  التقاليد 
مصدر ريفي، وبخاصة في فترات 
السلم الأهلي، لا يلغيان الجانب 
الــذي تعكسه  المعولم من المدينة، 
رحــابــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة وتــنــوعــهــا 
الثقافي وانفتاحها على الآخــر، 
بقدر ما تعكسه شرفاتها المطلة 
الــخــارج، ومقاهي رصيفها  على 
الــتــي تــتــقــاســم مـــع الـــشـــوارع قــوة 
الــحــيــاة وبــهــجــتــهــا وديــنــامــيــتــهــا 
المتجددة. كما أن هذين الوجهين 
لــلــمــديــنــة قــــد أســـهـــمـــا فــــي نــشــوء 
ظـــاهـــرة الـــحـــانـــات الــثــقــافــيــة ذات 
المــنــاحــي الاســتــثــمــاريــة المــتــصــلــة 
باقتصاد الثقافة مــن جــهــة، كما 
أنتجا الصالونات الأدبية المنزلية 
و«غير الربحية» من جهة أخرى.

ــاء  ــ ــــرخـ الـــــهـــــدوء والـ عـــلـــى أن 
الــنــســبــيــين الـــلـــذيـــن نــعــمــت بهما 
المـــديـــنـــة فــــي الـــعـــقـــديـــن الــتــالــيــين 
للحرب، ما لبثا أن أخليا مكانيهما 
لــلــتــوتــرات الــســيــاســيــة والأهــلــيــة، 
كـــــمـــــا لـــــلانـــــهـــــيـــــار الاقــــــتــــــصــــــادي 
الـــذي زاد مــن تفاقمه  الــتــدريــجــي 
فساد السلطات المتعاقبة، ووباء 
الزلزالي  «كــورونــا» والانــفــجــار  الـــ

لمرفأ المدينة.
ــانـــات  ــي حــــين بـــــــدأت الـــحـ ــ وفــ
ــدة تــلــو  ــ ــ ــال واحـ ــفـ ــالإقـ الــثــقــافــيــة بـ
الأخرى، إثر عجز مستثمريها من 
المثقفين عن دفع أكلافها الباهظة، 
ــــدل بــيــزنــطــي»  ــال «جـ كــمــا كــــان حــ
و«شبابيك» و«دينامو» و«زوايا» 
وغيرها، فــإن معظم الصالونات 
الثقافية المنزلية قد آلت بدورها 
إلـــــى الإقـــــفـــــال، كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة 
لانهيار الطبقة الوسطى وعجز 
الــقــيــام بموجبات  أصحابها عــن 
الضيافة، كما تقتضي التقاليد 
اللبنانية. أمــا ثالثة الأثافي فقد 
تــمــثــلــت بـــإعـــلان الـــنـــادي الــثــقــافــي 
ــنــــوات أربــــــع عــن  الـــعـــربـــي قـــبـــل ســ
تـــــعـــــذر الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي إقــــامــــة 
مـــعـــرض بـــيـــروت لــلــكــتــاب، ليس 
فــقــط بفعل الاســتــشــراء المتعاظم 
ــل بــفــعــل  ــا»، بــ ــ ــــورونــ «كــ ـــ ــ ــ ــاء ال ــوبــ لــ
الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي 
اللبنانيين  تآكلت بسببه رواتــب 

ومداخيلهم.
وســــط هــــذا الـــوضـــع الــخــانــق 
للعاصمة اللبنانية، ارتأت الفنانة 
التشكيلية اللبنانية خيرات الزين 
الــذي تملكه في  أن تحول المبنى 
رأس بــيــروت إلـــى مــجــمــع سكني 
ــة الـــعـــديـــد مــــن الإعـــلامـــيـــين  ــامــ لإقــ
والــكــتــاب والــنــخــب المــثــقــفــة، بعد 
ـــررت تــقــاضــي بــــدلات إيــجــار  أن قـ
الــوضــع  تــتــنــاســب مـــع  منخفضة 
المعيشي المتدهور لهذه النخب. 
وحين بدأت مقاهي الرصيف في 
شــــارع الــحــمــراء تــرفــع أســعــارهــا 
بــشــكــل تـــصـــاعـــدي، وآثـــــر الــكــثــيــر 
مــن الــكــتــاب الــنــزوح إلـــى المقاهي 
ــا  ــ ــزوايـ ــ ــحـــوانـــيـــت والـ ــل الـ ــ ــداخـ ــ ومـ
الأقــل كلفة الموزعة بين متفرعات 
الشارع، لم تتوان الزين عن إخلاء 
الطابق الأرضــي من المبنى الذي 
تملكه، والمقابل لقصر الحريري 
المقفل، من مستأجريه، وتحويله 
إلــــى مــقــهــى مــجــانــي لأصــدقــائــهــا 
الــكــثــر مـــن المــثــقــفــين والمــشــتــغــلــين 

بالكتابة.
الـــزيـــن  ــرات  ــيــ والـــــواقـــــع أن خــ
منذ مغادرتها الجنوب اللبناني 
متجهة إلى بيروت قبل عقود من 
الزمن، لم تتأخر في ترك بصمتها 
الــخــاصــة عــلــى مــســتــويــين اثــنــين؛ 
المــســتــوى إلا بــداعــي الـــذي عبرت 
عنه من خلال لوحاتها الفنية التي 

تتأرجح بين الأسلوبين الواقعي 
والتعبيري، والمستوى الشخصي 
والإنــســانــي الــــذي تــرفــده بــالألــفــة 
عيناها المشعتان ببريق أمومي 
وابتسامتها النديّة التي توزعها 
ــريـــن.  ــلـــى الـــحـــاضـ بـــالـــتـــســـاوي عـ
والزين التي أقامت عبر مسيرتها 
الفنية عدداً من المعارض الفردية 
والجماعية، مــا لبثت أن توجت 
مسيرتها التشكيلية بكتاب «منام 
المــاء» الذي عملت من خلاله على 
«تأنيث» الحرف العربي المنحني 
كــالأهــلّــة عــلــى مــاضــيــه الجنيني 
من جهة، وعلى اجتراح سردياتٍ 
للحروف مشتقةٍ من ترجيعاتها 
المحسوسة والمتخيلة، مــن جهة 

أخرى.
ــن  ــ ــردديـ ــ ــتـ ــ المـ أكـــــثـــــر  ومــــــــع أن 
ــة» خــــيــــرات المــظــلــلــة  إلـــــى «مـــضـــافـ
بالأشجار المعمرة، والغارقة منذ 
ــنــــوات فــــي هـــدوئـــهـــا الــــدهــــري،  ســ
كانوا يحسبون أن بادرتها تلك، 
لا تعدو كونها حالة مؤقتة، وأن 
الأمـــــور لـــن تــلــبــث أن تــتــغــيــر بعد 

حين، ليتم إدخال المقهى في دورة 
الاســـتـــثـــمـــار الــتــقــلــيــدي لــلأمــاكــن 
المــديــنــيــة، لــكــن شــيــئــاً مـــن ذلـــك لم 
ــل راح مــثــقــفــون جـــدد  يــــحــــدث، بــ
إلــى المكان، خاصة أن  يتقاطرون 
الــدائــمــة،  الفنانة ذات الابتسامة 
رفعت منسوب الضيافة، لتشمل 
إلى القهوة والشاي والمشروبات 
الــســاخــنــة، ضـــروبـــاً مــتــنــوعــة من 
الــفــاكــهــة والــعــصــائــر والــحــلــوى. 
وفــــي وقــــت لاحــــق تـــحـــول المــقــهــى 
ــاؤه الـــخـــارجـــي، إلــــى فــضــاء  وفــــنــ
ثـــقـــافـــي يـــومـــي تُـــعـــلـــق الـــلـــوحـــات 
على جدرانه، وتقام فيه المعارض 
ــلــــقــــات الـــــحـــــوار،  والـــــــنـــــــدوات وحــ
وتـــنـــاقـــش الإصـــــــــدارات الــجــديــدة 
بمختلف عناوينها وأشــكــالــهــا. 
ومــن بين الأنشطة التي أطلقتها 
الزين في مقهاها الثقافي، توقيع 
الــشــاعــر الــلــبــنــانــي مــحــمــد حمود 
ــاد الــعــمــر»، ورشــيــد  لــديــوانــه «رمــ
الضعيف لروايته «الــوجــه الآخــر 
لــلــظــل»، والـــكـــاتـــب يــحــيــى حــمــود 
لروايته «رحيل»، وإقامة معرضين 

تشكيليين لكل من الفنانين عمران 
المــولــى العويني،  القيسي وعــبــد 
الــذي  اللقاء الحاشد  إلــى  إضــافــة 
استضافه المقهى تكريماً للشاعر 

الراحل حسن عبد الله.
أما نوال الحوار التي وصلت 
ــة،  ــ ــدراســ ــ ــهــــدف الــ ــروت بــ ــ إلــــــى بـــــيـ
قادمة من القامشلي في منتصف 
ــــرم،  ــــصـ ــنـ ــ ــــرن المـ ــ ــقـ ــ ــ ــات الـ ــنــ ــيــ تــــســــعــ
ومتحدرةً من قبيلة طي الشهيرة، 
فــقــد بـــدت لــحــظــة دخــولــهــا مقهى 
الـــكـــافـــي دو بـــــاري فـــي الـــحـــمـــراء، 
بــعــبــاءتــهــا المــقــصــبــة وســمــرتــهــا 
الجذابة وشعرها الأسود المنسدل 
على كتفيها، واحـــدة مــن أميرات 
ــــي عــمــلــت  ــــواتـ ــلـ ــ بـــــاديـــــة الـــــشـــــام الـ
مــواطــنــتــهــا الــكــاتــبــة لــيــنــا هــويــان 
ــلـــى تــظــهــيــر ســـيَـــرهـــن  الـــحـــســـن عـ
المــشــوقــة، فـــي رائــعــتــهــا الــروائــيــة 
«سلطانات الرمل». على أن الحوار 
لم تكن لترضى بأن يشكل الجمال 
وحده بطاقة انتسابها إلى المدينة 
الخارجة للتو من حربها الأهلية 
ــلــــى رفــــد  ــة، فــــحــــرصــــت عــ الـــــدامـــــيـــ

موهبتها الشعرية بما يلزمها من 
أسباب التطور والنماء، مصدرة 
مـــجـــمـــوعـــات شـــعـــريـــة عــــــــدة، مــن 
بينها «القطا في مهب العطش» 
و«تــغــريــبــة الـــغـــزالـــة»، كــمــا عملت 
 
ً
فــي مجال الإعـــلام المــرئــي، مقدمة
ــرامــــج الــثــقــافــيــة  ــبــ ــن الــ ــديـــد مــ ــعـ الـ

المميزة.
ومنذ عام ونصف عام تقريباً، 
عقدت الحوار العزم على تحويل 
المنزل الذي تمتلكه في محلة رأس 
إلــى صالون ثقافي سمته  النبع، 
«صــالــون ١٥»، مشيرة بــذلــك إلى 
ــن يــمــكــن  ــ ــذيـ ــ عــــــدد الأشـــــخـــــاص الـ
استيعابهم في ردهة الاستقبال، 
ومتجنبة الحرج الذي يسببه لها 
بــعــض المــلــحــين عــلــى الــحــضــور. 
ومع أن صاحبة «قهوة المساء» لم 
تكف عن استقبال أعداد إضافية 
من الكتاب، والكاتبات على نحو 
خـــاص، بــقــدر كبير مــن الــحــفــاوة 
ــة، إلا أن  ــافـ ــيـ الـــضـ والمـــــــرح وكــــــرم 
هذه الأعــداد لم تكف عن التزايد، 
الــنــدوات المقامة تكون  خاصة أن 
متبوعة في العادة بأطباق شهية 
مـــن الأطـــعـــمـــة، وبـــأخـــرى مــمــاثــلــة 
ــلـــوى. كــمــا أن  مـــن الــفــاكــهــة والـــحـ
أنشطة الصالون لم تقتصر على 
ــات الــتــي  ــيــ ــســ ــرات والأمــ ــاضــ ــحــ المــ
أحياها عدد من المفكرين والشعراء 
والــكــتــاب الــعــرب، مــن أمــثــال عبد 
ــبـــان وحــــســــن عــبــد  الـــحـــســـين شـــعـ
الحميد وسهيل زافــــارو وفــارس 
حـــــــرام وســــامــــي كـــلـــيـــب وفــيــصــل 
جلول ونصري الصايغ وحسان 
الحديثي وجميلة حسين وليندا 
نــصــار ولـــوركـــا سبيتي ويــســرى 
ــور وأســـيـــل  ــرفــ ــان فــ ــنــ بـــيـــطـــار وحــ
ــادة، بــل  ــ ــمــ ــ ــــلاوي وخـــلـــيـــل حــ ــقـ ــ سـ
كثيراً ما تخللت الأنشطة المعقودة 
فــــــواصــــــل غـــنـــائـــيـــة  ــا  ــتـــهـ ــبـــعـ تـ أو 
ــة، وفـــقـــاً  ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ومـــوســـيـــقـــيـــة وتـ
الــســهــرات وطبيعتها  لمقتضيات 

والمشاركين فيها.
وإذ تــنــبــغــي الإشــــــارة أخــيــراً 
إلــــى أن نــفــحــة مـــن الــحــيــاة بـــدأت 
منذ أشهر بالسريان في أوصال 
المــديــنــة المــنــهــكــة، ســـواء مــن خــلال 
ــيــــروت الـــدولـــي  عــــــودة مـــعـــرض بــ
للكتاب إلى فتح أبوابه بعد أربع 
سنوات من الإغلاق، أو عبر مزاولة 
بــعــض الــصــالــونــات والمــنــتــديــات 
الثقافية لأنشطتها السابقة، أو 
ــرح المـــديـــنـــة» على  مـــواظـــبـــة «مـــسـ
ــه، فــــإن مـــا تــبــذلــه  تــقــديــم عــــروضــ
الرسامة الزين والشاعرة الحوار 
ــة حــثــيــثــة  ــيـ ــود شـــخـــصـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
لــوصــل المــديــنــة بــبــعــض وهــجــهــا 
القديم، هو أمر يستحق التقدير 
والمــــــــــــــؤازرة، فــــي زمــــــن الــخــيــبــات 
المــتــلاحــقــة والانـــهـــيـــارات الــكــبــرى 

والتصحر الثقافي والروحي.

جانب من الحضور في إحدى الفعاليات

شوقي بزيع

خيرات الزين في المقهى الخاص بها نوال الحوار في صالونها الأدبي

الروائية السعودية أسماء بوخمسين في روايتها الأولى

«السدرة» تمزج الواقعي بالسحري و«تحرر القط الأسود من الخرافة»

تــــــحــــــاول «الــــــــــســــــــــدرة»، وهــــي 
ــــى لــلــكــاتــبــة أســـمـــاء  ــ ــة الأولـ ــ ــروايـ ــ الـ
ــــول إلـــــى عــقــل  ــــوصـ بـــوخـــمـــســـين، الـ
وقلب قارئها عبر بساطة وسلاسة 
ــل إلـــى  ــيـ ــرد، ويـــظـــهـــر فــيــهــا المـ ــســ الــ
التسجيل الإثنوغرافي كأنما ثمة 
رغــبــة فــي تــأكــيــد صلتها بــالــواقــع 

المرجعي الذي تحيل عليه.
تــــــــدور أحــــــــــداث الـــــــروايـــــــة فــي 
«الــــديــــرة»، الــهــفــوف خـــلال الــفــتــرة 
الــحــرب العالمية  المــمــتــدة مــن قبيل 
الثانية إلى ما بعد العدوان الثلاثي 

على مصر.
وفــــــي بـــــــؤرة الأحـــــــــــداث، يــقــف 
منصور الهنيدي، ابن عبد الرزاق 
الــهــنــيــدي أحــــد أثـــريـــاء «الــــديــــرة»، 
والرواية تروي قصة نمو منصور 
ــكــل وعــيِــهِ 

َ
الــروحــي والنفسي وتَــش

ــنـــوات الــتــكــويــنــيــة إلــى  ــسـ خــــلال الـ
مــرحــلــة الــنــضــج والـــرشـــد، انــتــهــاءً 
بتغيره الدراماتيكي مــن شخص 
مـــســـالـــم إلــــــى مـــتـــســـلـــط. ويــتــخــلــل 
 

ٌ
التصوير لتطور شخصيته كشف

لــلــعــوامــل والأشـــخـــاص الــذيــن كــان 
لــهــم تــأثــيــر عــلــيــه، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــظــروف القاسية والمــعــانــاة التي 
يمر بهما كطفل يتيم الأم عهد أبوه 
برضاعته وتربيته وتعليمه إلى 

عدد من النساء.
بـــــيـــــد أن حـــــكـــــايـــــة مــــنــــصــــور 
ليست الوحيدة في الرواية، فثمة 
الــســاردة،  حكايات أخـــرى ترويها 
حــكــايــات ثــانــويــة ومــهــمــة، انفتح 
الخطاب السردي لها مثلما اتسع 
لاستطرادات الساردة التي كان لها 
أثر واضح في إبطاء إيقاع السرد 
وأحياناً إيقافه بتدخلاتها للتعليق 
إبــداء وجهة نظرها.  أو الشرح أو 

الــلاتــي عهد  تلك حكايات النساء 
الــرزاق الهنيدي تباعاً  إليهن عبد 
بمهمة حضانة ورضــاعــة وتربية 
وتعليم ابنه منصور الذي فارقت 
أمه «أم الخير» الحياة بعد ولادته 
ــــلال تـــلـــك الـــحـــكـــايـــات،  ــائـــق. خـ ــدقـ بـ
تتجلى الظروف والعزلة والمعاناة 
برها الطفل اليتيم، 

َ
القاسية التي خ

بعيداً عن أبيه المنشغل بتجارته أو 
مع زوجته الثانية.

الــحــكــي في  الـــســـاردة  تستهل 
الــثــقــيــل»  ــل  ــمـ الـــفـــصـــل الأول «الـــحـ
ــرزاق الهنيدي وهو  الـ بقصة عبد 
يجتاز الأزقة الضيقة في طريقه إلى 
«فريج اللباني»، حيث تقيم الداية/

القابلة أم سليمان التي خرج على 
يــديــهــا مــنــصــور مــن رحـــم أمـــه إلــى 
الوجود قبل موتها. يحث الهنيدي 
خطاه في «الطرق الملتوية والقذرة 
لــدرجــة التنفير، ويمني نفسه أن 
تكون الأخــيــرة» (٥). لقد ســار في 
هـــذه الــطــرق المــتــربــة والمــغــبــرة قبل 
عامين متجهاً إلى بيت أم سليمان 
حــامــلاً ابــنــه «المــغــمــور بــرائــحــة دم 
حار، وإحساس يقطر ألماً وخيبة». 
الــتــي تستحوذ  دفعته طموحاته 
على كــل اهتمامه، وترهقه فكرياً 
وجسدياً، إلى «جمع حزمة الأحزان 
والمــســؤولــيــات، وأودعــهــا فــي مهد 
الـــولـــيـــد، وألـــقـــى بــهــا فـــي عــقــر دار 
الــلــبــانــي، وأوصـــــد عليها  بــفــريــج 

تماماً» (٦).
يـــعـــود عــبــد الــــــرزاق إلــــى بيت 
الــدايــة بعد أن أرســلــت إلــيــه ليأتي 
لــيــأخــذ ابــنــه الــــذي نــبــتــت أســنــانــه 
الـــلـــبـــنـــيـــة، وفـــطـــمـــتـــه المــــرضــــعــــة أم 
حــمــيــدان لــفــطــمــهــا ابــنــهــا نويصر 
بسبب حملها، كما تروي الساردة 
فـــي الــفــصــل الــثــانــي «أم ســلــيــمــان 
الـــدايـــة»، الـــذي يتضمن حــكــايــة أم 

ســـلـــيـــمـــان المـــــــرأة 
المــعــدمــة متعددة 
الــــــــــــــخــــــــــــــدمــــــــــــــات 
والمـــهـــمـــات، الــتــي 
ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ تـــــــــــقـــــــــــول عـ
الـــــــــــــســـــــــــــاردة فــــي 
لحظة توقف عن 
الــــــســــــرد لـــغـــرض 
الشرح تبدو فيها 
تتماهى  وكأنها 
مــــع أهـــــل الــــديــــرة 
أو كــأنــهــا واحـــدة 
مــنــهــم «هـــي جــزء 
مــن الــفــريــج، كما 
المـــــــــيـــــــــزاب الــــــــذي 

ــاء المـــطـــر، لا نشعر  يــتــدفــق مــنــه مــ
بأهميته أو وجوده» (١٣) إلا عند 

تعطله.
يـــــــعـــــــود ســـــلـــــيـــــمـــــان المــــكــــلــــف 
بــــــإحــــــضــــــار مـــــنـــــصـــــور مــــــــن بـــيـــت 
المــــرضــــعــــة أم حــــمــــيــــدان «حــــامــــلاً 
منصوراً كعصفور هش بين ذراعيه 
كــــان مــنــصــور  الـــعـــمـــلاقـــين» (٢٢). 

ــرتــــدي ثــوبــاً  ــراً، ويــ ــبـ ــغـ شــاحــبــاً ومـ
جــديــداً، «لــكــن مــن ألــبــســه الــثــوب»، 
تُــعَــلــق الـــســـاردة، «نــســي أن يغسل 
وجــــهــــه المـــتـــســـخ، ويــــزيــــل المـــخـــاط 
الــجــاف المخضر مــن جانبي أنفه» 
(٢٣). لم تدم إقامة منصور في بيت 
أبيه سوى شهرين، فلم يكد يستقر 
ويشعر بالطمأنينة لــوجــوده مع 

أبيه، حتى يُنتزع 
ــى  ــنــــــزل إلــ مــــــن المــــ
منزل أخــرى، إلى 
ــة ســـعـــديـــة  ــ ــايــ ــ رعــ
الـــــعـــــرجـــــي، بــعــد 
تذمر زوجــة أبيه 
من مشقة العناية 
به، ثم لانشغالها 
بــــــالــــــجــــــنــــــين فــــي 

رحمها.
سُـــــــــــــــعـــــــــــــــدت 
سعيدة العرجي 
الأرمــلــة الوحيدة 
بــمــنــصــور لأنــهــا 
رأت فــيــه مــصــدراً 
للرزق يقيها الفقر، ولم يجد فيها 
منصور «الأم الــرؤوم»؛ كان مجرد 
ــر الأســبــوعــي  ســبــب لاســـتـــلام الأجــ
مــن أبــيــه، فكانت سعيدة نـــادراً ما 
تتحدث إليه، أو حتى تنظر إليه، 
و«رفــضــت أن يــكــون الــبــديــل لطفل 
لــم يــضــمــه رحــمــهــا» (٧١). وجــدت 
فــي دفــعــه لــلــذهــاب إلــى «المــطــوعــة» 

كـــل صــبــاح فــرصــة للتخلص منه 
لبعض الوقت إلى أن عاد للعيش 
في المنزل الكبير بعد ختمه القرآن 

وهو في العاشرة.
عـــاش مــنــصــور طيلة ســنــوات 
ــكـــرة إلـــى  ــبـ عـــمـــره مــــن الـــطـــفـــولـــة المـ
نهاية الرواية وحيداً، بلا أصدقاء 
لا صــديــق ولا رفــيــق لــه ســـوى قط 

أسود، وسدرة في بيت أبيه، كانت 
لــه الأم الحنون التي تحنو عليه. 
لم يكن القط مرافقاً فقط بل حارساً 
يتولى حمايته ويصد عنه الأذى 
ويتحدث إليه. لا أحد يعرف متى 
ومــن أيــن جــاء القط الأســود ومتى 
بــدأت رفقته لمنصور. لكنه يظهر 
أول مرة في بيت أم سليمان، عندما 
يحضر سليمان منصوراً من بيت 
المرضعة أم حميدان: «التفت عبد 
الرزاق حيث ينظر صغيره» (٢٣)، 
فــرأى قطاً أســود له عينان بلونين 
مــخــتــلــفــين. فــعــنــدمــا يــســبــح عــبــد 
الــرزاق الله ويتعوذ من الشيطان، 
تطمئنه أم سليمان بأن هذا القط 
ــاً، وهــو  ــمـ يـــرافـــق «مـــنـــصـــوري» دائـ
أنــيــس، وحــتــى الــفــروخ أو الفئران 
لا تخافه. لكن القط الوديع يتحول 
إلـــى قــط شـــرس عــنــدمــا يــحــدق أي 
خطر بمنصور. يحميه من الأطفال 
المتنمرين عندما يتكالبون عليه؛ 
ويصد عنه البحارة خــلال رحلته 
يَهِمُون  البحرية إلى الهند عندما 
ليلاً بفعل الفاحشة بــه فــي جوف 

المركب.
لــقــد اشــتــغــلــت الـــروائـــيـــة على 
البعد المحاكي/ المحاكاتي، سواء 
ــدرة» أم  ــ ــســ ــ لـــعـــالـــم الـــقـــصـــة فــــي «الــ
لــلــشــخــصــيــات ومــنــهــا الشخصية 
ــنــــصــــور، فــمــنــحــتــه  الـــرئـــيـــســـيـــة، مــ
ــل الـــكـــفـــيـــلـــة  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ ــح والــ ــ ــلامــ ــ المــ
بــجــعــلــه يـــظـــهـــر بــــصــــورة شــخــص 
محتمل يــعــيــش فــي عــالــم يحاكي 
يـــوهـــم بــكــونــه واقـــعـــاً حقيقياً.  أو 
لكنها، وفي الوقت نفسه، أدخلت 
الـــعـــنـــصـــر «الــــواقــــعــــي الـــســـحـــري» 
ــود الــنــاطــق  ــ ــ المــتــمــثــل بـــالـــقـــط الأسـ
الـــتـــي تمد  ــرؤوم  ــ ــ الـ ــدرة الأم  ــســ والــ
أغـــصـــانـــهـــا لــتــحــتــضــن مـــنـــصـــوراً 
ــلــــى الأرض.  وتــــمــــنــــع ســــقــــوطــــه عــ

يكشف «الواقعي السحري» البعد 
المـــضـــاد لــلــمــحــاكــاة لــعــالــم الــقــصــة 
والبعد «التأليفي» لمنصور، مذكراً 
ــأنـــه شــخــصــيــة مــتــخــيــلــة تــعــيــش  بـ
فــي عــالــم مــتــخــيــل، بــالإضــافــة إلــى 
تــوظــيــفــه فــي الــتــعــبــيــر عــن التغير 
الدراماتيكي في شخصية منصور 
ــــود يــمــوء  وذلــــك بــجــعــل الــقــط الأسـ
«بــحــرقــة وجــــــزع»، ويـــخـــرج تــاركــاً 
ــبـــاب مــشــرعــاً، والــــســــدرة تغطي  الـ
رأسها، تحبس شهقة في صدرها 
وتنوح، عندما يأمر منصور زوجة 
أبيه وابنه من زوجته الأولى وابنة 
أخيه بمغادرة البيت الكبير لأنه 
فــيــه مــع زوجــتــه  سينتقل للعيش 
لــم يعد منصور بحاجة  الهندية. 
لمن يحميه أو من يحنو عليه، لقد 
أصبح منصوراً آخر، هذا ما يدركه 

القط الأسود وتدركه السدرة.
بـــفـــراره بــعــد تـــحـــول مــنــصــور 
إلــــى كــائــن قــــاس ومــســتــبــد، تُــكــمــل 
ــا لــلــقــط  ــمــــســــين» تــــحــــريــــرهــ «بــــوخــ
الأســــــــــود، وفــــــك ارتــــبــــاطــــه بــالــشــر 
ــي الـــخـــرافـــة  ــ ــاً فـ ــ ــمـ ــ كـــمـــا يـــظـــهـــر دائـ
ــــت فــي  ــدمـ ــ ــد قـ والأســـــــــطـــــــــورة. فـــلـــقـ
يراً وطيباً 

َ
«الــســدرة» قطاً أســود خ

ومــســالمــاً، يــهــرب مــن رفيقه عندما 
يرى الشر وقد تغلغل فيه.

لم يكن تغير منصور مفاجئاً، 
فقد بــدأ تدريجياً بعد وفــاة أبيه، 
ــــدى عـــلامـــات تــغــيــره  ــان مـــن إحـ ــ وكـ
توقفه عن زم شفتيه. فهو يزمهما 
عندما يشعر بالخوف أو يرتبك أو 
«لا يجد تفسيراً لما يحدث أمامه» 
الــبــدايــة أن زمــة  فـــي  (٨٣). ظــنــنــت 
الشفتين خصيصة وصفة مميزة 
لــه «كــــويــــرك/quirk» إلــى أن توقف 
عنها وبدأ يعبر عما بداخله إيذاناً 
بدخوله في مرحلة جديدة لإمكان 

«السحري» فيها. لـ

د. مبارك الخالدي

كيسنجر
 Leadership ألــيــس مــن المــذهــل أن يــكــون كــتــاب مــثــل
«الــقــيــادة»، وضــعــه رجـــل أكــمــل الــتــاســعــة والــتــســعــين من 
عمره، على هذا المستوى الرفيع من التألق فيما يتضمنه 
من آراء، كما في سرده للوقائع التي رافقت مسيرة القادة 
العالميين الستة المفضلين لديه؟ في هذا الكتاب الذي صدر 
حديثاً، يتناول هنري كيسنجر ستة زعماء، يقول، إنهم 
في طليعة المفضلين عنده، هم كــونــراد أديــنــاور، شارل 
ديغول، أنور السادات، لي كوان يو، ريتشارد نيكسون 
ومارغريت ثاتشر. وحده نيكسون لا يستحق أن يكون في 
 والتلاعب التي 

ّ
عداد هذه المجموعة، بعد ضروب الغش

ساهم بها، لكن لا ننسى بأنه هو الذي جاء بكيسنجر 
من هارفارد حيث كان يدرّس التاريخ، وعيّنه مستشاراً 
للرئاسة الأميركية، وهو المنصب الذي كان له الأثر الكبير 

في شهرته الواسعة.
الــكــتــاب مـــوضـــوع بــأســلــوب رائـــــع، والــحــجــج الــتــي 
يسوقها كيسنجر لاختيار القادة الستة وازنة وراجحة، 
كتلك التي دفعته إلى اختيار هؤلاء بالذات وليس غيرهم 
من القيادات الغربية. ومــن ألغاز هــذا الكتاب الأسباب 
الــتــي كــانــت وراء اخــتــيــار لــي كــــوان يـــو، صــانــع معجزة 
جزيرة سنغافورة التي تتمتّع بأعلى مستوى للحياة 
في العالم، والتي كانت ماليزيا قد «نبذتها» لاعتبارها 
عبئاً على تنميتها. إنها حالة مأساوية فعلاً بالنسبة 
للماليزيين، وهي تجربة مذهلة، خاصة أن السبب فيما 
حققته من نمو وحداثة يعود حصراً لجهود مواطنيها 
الذين جعلوا منها واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم 

(بعض الإحصاءات تفيد بأنها الأكثر تقدماً).
يشرح كيسنجر جيداً في كتابه المعايير الذي استند 
ــقـــول، إن أولــهــا  إلــيــهــا لاخــتــيــار «قـــادتـــه» المــفــضــلــين، ويـ
الأهمية التي أعطاها العالم لهم، ولما أنجزوه في مجالات 
التغذية، والعمل، ومستوى الحياة؛ الأمر الذي يجعل من 
سنغافورة حالة خاصة جداً: دولة من أفقر الدول تصبح 
واحـــدة مــن أغــنــاهــا، لا يوجد فيها عاطلون عــن العمل، 
والذين يعملون يتقاضون رواتب عالية، والدول الفقيرة 
تسعـى للاقتداء بها؛ ما يبرّر تماماً اختيار لي كوان يو 
بين هذه النخبة التي تدور حولها دراسات الكتاب. وهو 
يسرد كيف حدثت تلك المعجزة بفضل الرؤية الاستثنائية 
لــذلــك الــزعــيــم الـــذي حـــوّل الــجــزيــرة إلـــى واحـــة مــن الأمــن 
والأمــان يتهافت عليها أفضل رجــال الأعمال في العالم 
ويأتمنونها على ثرواتهم. كلمة السر هنا هي «النزاهة»، 
وقسوة القوانين في الجزيرة هي من الأسباب الرئيسية 
التي ساهمت في سمعتها، وجعلت منها واحداً من أهم 
الإنــجــازات فــي عصرنا، ومــثــالاً يُحتذى فــي بــلــوغ أرفــع 

مستويات التنمية والمعيشة لسكانها.
الجنرال ديغول يظهر في الكتاب كما كان: شخصية 
استثنائية، رغم موقفه العدائي الدائم ضد إنجلترا التي 
اعترض طويلاً على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبــي، 
جعل من فرنسا على عهده دولة مميّزة تتودد إليها الدول 
الأخرى وتقدم لها التنازلات. لم يدافع ديغول سوى عن 
المصالح الفرنسية، خلافاً لما كان سائداً يومها من التخلّي 
عن «القوميات» والاندماج في التكتلات الإقليمية، مثل 
الحلف الأطلسي والاتــحــاد الأوروبــــي، التي تهدف إلى 
تجاوز المفهوم التاريخي للدول واستبداله بالمجموعات 

العابرة للقوميات.
أما الزعيم المصري أنــور الــســادات، الــذي يظهر بين 
هذه النخبة بسيرته السقيمة والمؤلمة، فيعود له الفضل 
فــي أنـــه أحـــدث تغييراً جــذريــاً فــي الــنــظــرة المــصــريــة إلــى 
إسرائيل، التي أقام معها تعاوناً فاعلاً يمكن، رغم أنه ما 
زال إلى اليوم شكلياً أكثر منها جوهرياً، أن يبنى عليه 
في المستقبل ويكون مثالاً تحذوه دول عربية أخرى لتقيم 

علاقات حسنة مع إسرائيل.
ورغـــم أن كــل الـــدراســـات والــبــحــوث الــتــي يتضمنها 
الكتاب جاءت في أسلوب سردي رفيع، مشفوعاً بصور 
لهنري كيسنجر إلــى جانب هــؤلاء الــقــادة، فــإن أفضلها 
وأقربها إلى فكره ورؤيته، هو الذي يخصصه لمارغريت 
ثاتشر. إنه نص يرقى إلى أرفع المراتب الأدبية، ولا شك 
 

ّ
في أنه الأفضل بين فصول هذا الكتاب. فهو يزخر بأدق
الــســيــرة المهنية للسيدة ثــاتــشــر، التي  التفاصيل حــول 
الــعــلــوم الكيميائية فــي جامعة  بـــدأت على مقاعد كلية 
كسفورد، حيث راحت تتدرّج لتصبح فيما بعد أول امرأة 

ُ
أ

تتولّى رئاسة الحكومة البريطانية، حيث راكمت قدراً 
غير مسبوق من السلطة والنفوذ، ومكّنت المحافظين، 
لأول مرة في تاريخهم، من الفوز ثلاث مرات متتالية في 
الانتخابات العامة. وإنــي على يقين بأننا الذين عشنا 
أبــداً ذلــك البريق  هناك تلك السنوات لا يمكن أن ننسى 
الــذي أعطته ثاتشر لإنجلترا التي كانت قد بــدأت تألف 
إلــى الصفوف  إلــى أن جـــاءت هــي ودفعتها  انحطاطها 
الأمامية في أوروبا. لكن «بريكست» أحبطت مؤخراً هذا 
الصعود، إلى أن تعود زعيمة مثلها لتتولى مقاليد الحكم 
في إنجلترا. وكانت تلك أول مرة يهزم زعيم محافظ مثل 
السيدة ثاتشر، فــي أوج تألقها، نتيجة مــؤامــرة داخــل 
حزبها الذي انهار بفضل بوريس جونسون، الذي شاءت 

الأقدار أن يعود لاحقاً لقيادة حزب المحافظين.
 

ّ
ــادة الـــســـتـــة وأدق ــقــ ــر الـــكـــتـــاب بـــمـــواصـــفـــات الــ ــزخـ يـ
الــتــعــرّف عليهم عن  الــتــي تتيح  التفاصيل والمــعــلــومــات 
كثب. لكن فضلاً عن ذلــك، يتضمّن تحليلات ثاقبة عن 
سيرهم تسمح بمتابعة نشاطهم وتطور حياتهم إلى 
ــداف الــتــي سعوا  جــانــب أعــمــالــهــم وإنــجــازاتــهــم، أي الأهــ
إلى تحقيقها من أجل تغيير بلدانهم نحو الأفضل. وقد 
الــذي شهدته بلدانهم  استحقوا جميعاً جــدارة التغيير 
بعد خروجهم من السلطة، وإن بنسب وظروف متفاوتة، 
لكنهم ساهموا في تغيير نظرة العالم إلى البلدان التي 
تــولــوا الحكم فيها. السيدة ثاتشر، على سبيل المثال، 
غيّرت نظرة الأوروبيين إلى إنجلترا، لكن بعد استعادة 
إلــى إنجلترا ورئيسة  جــزر المالفيناس تغيّرت النظرة 

وزرائها السيدة ثاتشر.
بعد الفصول المخصصة للقادة الستة، يتضمّن 
الــكــتــاب صــفــحــات عـــدة يــشــرح فــيــهــا هــنــري كيسنجر 
الأسباب التي، برأيه، ساهمت في تغيير النظرة إلى 
بلدانهم فــي الأوســـاط التي كانت مسرحاً لنشاطهم. 
ويشدّد على أن أداءهم أحدث تغييراً عميقاً في ممارسة 
إنــهــم جميعاً، ربــمــا باستثناء  الــقــيــاديــة، حيث  المــهــام 
الجنرال ديغول، كان لهم كبير الأثر في التغيير العميق 
الــذي شهدته مجتمعاتهم ومــا زال ماثلاً أمامنا إلى 
اليوم. ورغم التفاوت الكبير في ظروفهم وحظوظهم، 
لم يتراجعوا أمام التحديات التي واجهتهم، وتمكنوا 
من التغلب عليها كما يدلّ الإرث الذي تركوه لمن جاء 

بعدهم.

 اشتغلت الروائية على البعد المحاكي 
المحاكاتي سواء لعالم القصة في «السدرة» أو 

للشخصيات ومنها الشخصية الرئيسية
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٢٠٠ متحدث يناقشون مستجدات القطاع وجوائز بالملايين للمشاركين

«بلاك هات» تجمع خبراء 
الأمن السيبراني في الرياض

ــلـــى مــــــدى ثــلاثــة  يــجــتــمــع فــــي الـــســـعـــوديـــة عـ
الــخــبــراء والمــتــحــدثــين والمخترقين  أيـــام نخبة مــن 
الأخــلاقــيــين فــي مجال الأمــن السيبراني مــن حول 
العالم في فعالية «بلاك هات» التي تهدف إلى خلق 
منصة لــلــحــوار بــين المهتمين فــي الــقــطــاع وتــبــادل 
الخبرات المتعلقة في المجال في الفعالية التي تعدّ 

الأكبر من نوعها حول العالم.
وتــقــام «بـــلاك هـــات» هـــذا الــعــام بــعــد النجاح 
الذي تحقق في فعالية «آت هاك» التي عقدت العام 
المــاضــي بــالــريــاض ولاقـــت اســتــحــســان الكثير من 
المهتمين في قطاع الأمن السيبراني، حيث ستضم 
أكثر من ٢٠٠ متحدث عالمي، وبحضور أكثر من ٢٥٠ 
شركة أمن سيبراني رائــدة، منهم عمالقة التقنية 
 ،Infobloxو Spireو IBMو Cisco العالميون، مثل
بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ شركة ناشئة في المجال 

نفسه.
وتأتي الفعالية من تنظيم الاتحاد السعودي 
للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الذي أنشأته 
السعودية لتحقيق أهدافها في تمكين مواطنيها 
من اكتساب الخبرات في مجال الأمــن السيبراني 
والــبــرمــجــة لتحقيق رؤيــتــهــا الــهــادفــة إلــى تطوير 
كـــوادرهـــا المحلية فــي مــجــالات التقنية الحديثة. 
بالتعاون مع شركة «إنفورماتك» المتخصصة في 
التعليم والتثقيف في قطاع التكنولوجيا بشكل 
عــام والأمــن السيبراني بشكل خــاص، وبالشراكة 

مع الهيئة العامة للترفيه.
ويــــقــــول نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«الشرق الأوسط»،  «إنفورماتك»، مايك تشامبيون، لـ
إن ما رآه في السعودية من شغف وطموح كبير من 
الحكومة والشعب نحو هذا القطاع المهم، يوحي 
بمستقبل كبير للقطاع في المملكة، مضيفاً أن تواجد 
«بلاك هات» في السعودية يعود إلى الرغبة الكبيرة 
التي وجدناها في الشباب والشابات السعوديين، 
تجاه هذا القطاع، حيث سجلت فعالية «آت هاك» 
العام الماضي رقماً قياسياً من حيث عدد الحضور، 
لم يسجل في أي فعالية أقيمت في الولايات المتحدة 
منذ أكثر من ٢٠ عاماً، لكن السعودية حققت هذا 
الــرقــم فــي أول عــام مــن تواجدنا فقط، ونتوقع أن 

يُكسر هذا الرقم خلال هذه الفعالية.
كما أشاد بالخطة السعودية الهادفة لتمكين 
مبرمج من بين مائة مواطن سعودي، مشيراً إلى 
أنها خطة طموحة ستسهم في تحقيق مستقبل 
مــبــهــر لــلــقــطــاع، وســنــحــاول دعـــم هـــذه الــخــطــة عن 
طريق مثل هــذه الفعاليات التي تستقطب أفضل 
المبرمجين والمخترقين والخبراء في القطاع لمقابلة 
المهتمين في السعودية ليتمكنوا من أخذ صورة 

أفضل عن القطاع ومعرفة تفاصيل أكثر عنه.
وتـــضـــم الــفــعــالــيــة ٦ مــنــاطــق رئــيــســيــة، وهــي 
منطقة القمة التنفيذية المخصصة لرؤساء قطاع 
الأمن السيبراني لمناقشة آخر المستجدات، وتبادل 
الخبرات والتجارب، كما تضم منطقة لورش العمل 
التقنية، وقاعة للأعمال تجمع الشركات الكبرى 

والناشئة المتخصصة بالمجال سواء العالمية منها 
أو المحلية، إلى جانب منطقة «آرسنال» التي يشارك 
فيها المــطــورون أحــدث وسائل الاخــتــراق مفتوحة 
ــدورات التدريبية التي  الــ المــصــدر، بــالإضــافــة إلــى 

يقدمها ٥٠ مدرباً محترفاً.
وتشمل الفعاليات مسابقة «الــتــقــط العلم»؛ 
التي يخوض فيها المتنافسون تحديات مختلفة؛ 
كاستغلال الثغرات للمواقع الإلكترونية، والتحليل 
الجنائي الرقمي، والهندسة العكسية، والتشفير 
وغيرها يشارك في المسابقة ١٠٠٠ متسابق يمثلون 
٢٠٠ فــريــق مــن ٣٥ دولـــة، يتنافسون على مـــدار ٣ 
أيام للحصول على جوائز المسابقة التي تصل إلى 

٧٠٠ ألف ريال.
كما يتنافس المشاركون في مسابقة «منصة 
ــز المـــشـــاركـــين على 

ّ
مــكــافــآت الـــثـــغـــرات» الـــتـــي تــحــف

اصطياد واكتشاف الثغرات الأمنية فــي شركات 
حقيقية، وتبلغ إجمالي جوائز المسابقة ٣٠٠ ألف 
ريـــال. هــذا، وتتضمن منطقة الفعاليات مسابقة 
ــقـــريـــة الــســيــبــرانــيــة» الـــتـــي تــجــمــع ٦ تــحــديــات  «الـ
مختلفة. هي تحدي اختراق السيارة الذي يهدف 
إلى تثقيف الباحثين الأمنيين حول وظائف أنظمة 
المركبات إلــى جانب تزويدهم بالخبرة العملية، 
كما تقدم المنطقة تحدي فك الأقفال، وهي تجربة 
أمنية بدنية، حيث يمكن للزوار التعرف على نقاط 
إلــى جــانــب تحدي  الضعف فــي الأقــفــال المختلفة، 
الهروب من الغرفة، وهو تحدٍ يعتمد على تعاون 
الفريق لحل سلسلة من الألغاز ضمن إطار زمني 

محدود.
ويأتي تحدي المدينة الذكية محاكياً لقطاعات 
مختلفة من البنية التحتية، حيث يمكن للباحثين 
الأمــنــيــين اســتــغــلال الــثــغــرات الأمــنــيــة فــي منشآت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــشــمــل المــنــطــقــة كــذلــك تــحــدي 
الــدرونــز، وهــو تحدٍ يعتمد على منافسة  اختراق 
بين فريقين، حيث يسعى الفريق الأول لإيصال أكبر 
عدد من الشحنات بواسطة الدرون في حين يسعى 
الفريق الآخر لتنفيذ مختلف الهجمات السيبرانية 
الرقائق  على درون الفريق الأول، وأخيراً اختراق 
الإلكترونية التي تتيح للزوار فرصة التعرف على 
كيفية اخــتــراق أجهزة الهاتف المحمول وإنترنت 

الأشياء والتحكم في الوصول للبيانات المخزنة.
وفي منطقة قاعة الأعمال يتم تنظيم مسابقة 
الــتــي تستعرض فيها الشركات  «ســايــبــر سييد» 
الناشئة المشاركة أفكارهم التجارية أمــام خبراء 
الـــ٩٠  التقنية والمستثمرين للفوز بجوائز تــفــوق 

ألف ريال.
يـــذكـــر، أن «بـــــلاك هـــــات» هـــي فــعــالــيــة عــالمــيــة 
متخصصة في الأمن السيبراني انطلقت في عام 
١٩٩٧، وتعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن 
المعلومات وقِبلة للمهتمين فيه، وبــدأت كفعالية 
سنوية تقام في لاس فيغاس قبل أن تنتقل للعديد 
مـــن دول الـــعـــالـــم، وتـــأتـــي الــفــعــالــيــة لأول مــــرة في 
المنطقة هــذا الــعــام فــي الــريــاض؛ لاستعراض آخر 
ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، 

وتعزيز المهارات السيبرانية.

الرياض: محمد هلال

رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ

فعالية «بلاك هات» تهدف إلى خلق منصة للحوار بين المهتمين في القطاع (تصوير: يزيد السمراني) 

                                   في مهرجان القاهرة السينمائي (٣)

  أفلام من كل مكان... وجمهور متحمس
يُــقــامــان في  هــنــاك مهرجانان 
وقــت واحـــد لكنهما على اختلاف 

كبير كل واحد عن الآخر.
القاهرة، وهو مهرجان  هناك 
لــســيــنــمــا الــــعــــالــــم. كـــبـــيـــر ومـــلـــيء 
ــالـــحـــضـــور ومـــتـــمـــتـــع بــمــيــزانــيــة  بـ
عالية (٤٠ مليون جنيه إسترليني) 
ويعرض أفلامه في عدد كبير من 
ــــل وخـــــارج المــســابــقــة  الأقـــســـام داخـ

الدولية.
ومهرجان أصغر حجماً من كل 
مــا سبق مــن هــذه المــزايــا يُــقــام في 
مدينة لوس أنجليس ويتخصص 

بعرض الأفلام القادمة من آسيا.
ــارق لــيــس فــقــط بــالــحــجــم  ــفــ الــ
بـــــل كــــذلــــك بــــالاخــــتــــصــــاص، لـــكـــنّ 
المــهــرجــانــين يــلــتــقــيــان عــنــد نقطة 
واحدة: حب العطاء في سبيل إتقان 
الجهد المبذول. أفلام مهرجان آسيا 
وصلتني جميعاً، وبذلك أتابع في 
الــواقــع مهرجانين مــعــاً. الأول في 
المـــوزعـــة فــي دار  صـــالات السينما 
ــرا فــي الــزمــالــك، والآخـــر على  الأوبــ

شــاشــة الــكــومــبــيــوتــر. ويـــا لــهــا من 
متعة مزدوجة!

ترحيب وتقدير

ــوم (الأربــــــــــعــــــــــاء)، يـــدخـــل  ــ ــيــ ــ ــ ال
مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة يــومــه الــثــالــث. 
ــا مــجــمــوعــه ٢٩ فــيــلــمــاً  ــاً مــ ــارضــ عــ
روائياً طويلاً، والمجموعة الأولــى 
من الأفلام القصيرة المشاركة. وكان 
المــهــرجــان عــرض فــي يومه الثاني 
فـــي صــــالات ممتلئة أو  فــيــلــمــاً   ٢٤
شــبــه ممتلئة مــا يـــدل، مـــرة أخــرى 
وكما الحال في الــدورات السابقة، 
على أن الجمهور المصري شغوف 
لاستقبال أفلام لا توزعها شركات 
التسويق الحالية، ولا توجد هناك 

فرص أخرى لمشاهدتها.
الـــذي استقبل به  والــتــرحــيــب 
رئـــيـــس المــــهــــرجــــان حـــســـين فــهــمــي 
خـــــلال كــلــمــتــه فــــي حـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
ــارة عــلــى رغــبــة  ــإشــ ــذه كــ ــ يــمــكــن أخـ
الــدولــة ومــصــر المجتمع في  مصر 
تطوير المهرجان ودفعه بعيداً عن 
بعض تلك السنوات التي تعرض 
فيها لمشاكل إدارية كُتب عنها في 

حينها.
الـــــــذيـــــــن ســــــــارعــــــــوا لانــــتــــقــــاد 
ــة المـــهـــرجـــان  ــاســ ــاد مــهــمــة رئــ ــنــ إســ
للممثل حسين فهمي على أساس 
تـــوقـــعـــاتـــهـــم بـــــأن لـــيـــس كــــل مــمــثــل 
جيد بالضرورة سيكون مسؤولا 
ســيــنــمــائــيــا صــالــحــا لمــهــمــة كــهــذه، 
أخــطــأوا فــي حكمهم المسبق هــذا. 
فالرجل لم يكن ليصل لهذه المكانة 
كـــبـــيـــرة.  ثـــقـــافـــة ســيــنــمــائــيــة  دون 
ــــان الــتــعــبــيــر عــــن حــبــه  الــتــمــثــيــل كـ
الــحــب لا يمكن أن  للسينما وهـــذا 

يتجزأ، بل هو آيل للتطور دوماً.

كلمة حسين فهمي في الافتتاح 
كــانــت تلقائية وعفوية ومــوجــزة. 
هو شخصية محببة وجذابة، وله 
حضور يختلف عن حضور معظم 
من تولوا الرئاسة إلى الآن. في تلك 
الكلمة أثنى على الجهود المبذولة، 
وتحدث عن السينما المصرية التي 
أحبها منذ أيام الأبيض والأسود.

تــرجــمــة كــل ذلـــك إلـــى بــرنــامــج 
ــعــــروض، تـــبـــرر الــحــمــاســة الــتــي  الــ
يشعر بها الجميع حيال المهرجان 

هذا العام.
بـــــالأمـــــس تـــــم عـــــــرض «جـــــلال 
الــــديــــن» لــلــمــخــرج المـــغـــربـــي حسن 
بــنــجــلــون. درامــــــا حــــول الــصــوفــي 
مــنــســوجــة بـــأحـــداث يــمــتــزج فيها 
الواقع مع الروحانيات. كان خسر 
زوجته التي أحبها فاعتزل الحياة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأمــــضــــى ســـنـــوات 
عديدة في صومعة الأفكار والبحث 
عن الذات، إلى أن قرر العودة كرجل 
صوفي يريد أن ينقل الصفاء الذي 

في داخله إلى سواه.
ــم عــرضــه  ــر تــ ــ فــيــلــم عـــربـــي آخـ
يـــوم أمـــس (ويـــعـــاد عــرضــه الــيــوم) 
هــو «بــعــيــداً عــن الــنــيــل». هــذا فيلم 
ــلـــي مـــــوشـــــح بـــمـــوســـيـــقـــى  ــيـ تـــســـجـ
فولكلورية بديعة صورها المخرج 
كعروض مسرحية حية. الرسالة 
التي يحملها الفيلم هي المساهمة 
فــي إحــيــاء تلك الموسيقى الثرية، 
والمخرج شريف القطشة يستفيد 
مــن المــوضــوع المختار على أفضل 
وجـــــه تــتــيــحــه الإمــــكــــانــــيــــات الــتــي 

اشتغل بها.
على جبهة القتال

ــم «عـــــــــروض رســمــيــة  ــي قـــسـ ــ فـ
خــارج المسابقة» عــرض المهرجان 

كذلك فيلم «كلوندايك» الأوكراني. 
يحمل بالطبع دلالة خاصة بسبب 
ما يقع هناك اليوم، ولو أن المخرجة 
مارينا إر غورباش تستعيد أحداثاً 
وقعت خلال الحرب السابقة (سنة 
٢٠١٤) بــطــلــتــهــا عـــائـــلـــة صــغــيــرة 
تعيش على خط النار بين الجانبين 

الروسي والأوكراني.
ــم مــــــــــروي مــــــن وجـــهـــة  ــلــ ــيــ ــفــ الــ
امـــرأة اسمها إركــا (أوكسانا  نظر 
شركاشينا) تعيش فــي بيت يقع 
عــنــد خــطــوط الــتــمــاس بــين فريقي 
الــقــتــال. قنبلة يطلقها الوطنيون 
الأوكــرانــيــون بالخطأ تــهــدم جــدار 
الــبــيــت وتــنــشــر الـــخـــراب داخـــلـــه. لا 
أحـــد يــعــتــذر عــن هـــذا «الــخــطــأ» بل 
يجد الزوجان نفسيهما في دوامة 

ليسا مسؤولين عنها.
إركــــا حــامــل وتــنــتــظــر الــوضــع 
قريباً. علاقتها مع زوجها توليك 
ــيــــرغــــي شــــــادريــــــن) مــضــطــربــة  (ســ
ــــزداد تــوتــراً بــعــد هـــذا الــحــادث.  وتـ
يحاول إرضاءها لكنها تعزف عنه 
وتنتقده غالب الأحيان. هي لا تريد 
المساومة على مسألة تركهما المنزل 
بـــل تــصــر عــلــى الــبــقــاء. فـــي لحظة 
ــرة مــدنــيــة في  ــائـ لاحـــقـــة تــســقــط طـ
الأفق وهي اللحظة التي تبدأ فيها 
إركــا مراجعة موقفها. فــي الواقع 
الـــطـــائـــرة هـــي تــلــك المــالــيــزيــة الــتــي 
أصــيــبــت بــصــاروخ خـــلال مــرورهــا 
في سماء المنطقة في السابع عشر 
مــن يــولــيــو (تــمــوز) ســنــة ٢٠١٤، لا 
يقترب الفيلم منها أو يحكي شيئا 
ــقـــرار المــخــرجــة بــتــصــويــر  عــنــهــا. فـ
ــداً لــســقــوط الــطــائــرة يفي  بــعــيــد جـ

مشهدياً وفكرياً بالمقصود.
يحثها شقيقها يوريك (أولغ 
ــك، ويــعــتــقــد أن  ــ شــربــيــنــا) عــلــى ذلـ

تــولــيــك هـــو مـــن يمنعها مـــن ذلـــك. 
الـــزوج متطوع  عندما يكتشف أن 
لــحــســاب الـــــروس يــشــهــر مــســدســه 
يـــريـــد قــتــلــه، لــكــنــه يــمــتــنــع واصــفــاً 
الــــزوج بــأنــه خــائــن. هــنــاك العديد 
من الأحــداث التي تختار المخرجة 
وقوعها خارج الكادر، ومن بينها 
الــزوج بسجن شقيق زوجته  قيام 
فــــي كـــــوخ تـــابـــع لـــلـــبـــيـــت. كــــل ذلـــك 
والــوضــع العام يسوء. الوطنيون 
الأوكرانيون جائعون وعلى الزوج 
ذبـــح الــبــقــرة الــوحــيــدة الــتــي لــديــه 
لإطــعــامــهــم. يــســتــعــيــرون ســيــارتــه 
الـــتـــي يـــريـــد نــقــل زوجـــتـــه بــهــا إلــى 
المستشفى. كل ذلك وسواه قبل أن 
إلــى المكان،  الـــروس  يصل الجنود 
بينما تشهد إركا آلام وضع مبكر 
ومؤلم. هذا لا يهم الجنود وحين 
يكتشفون وجود شقيقها يطلبون 
من الزوج قتله. أمر لا يستطيع أن 

يقوم به.
تــرقــب إركـــا كــل مــا يــحــدث من 
بداية الفيلم بيأس شديد ونرقب 
ــائـــس الــــــذي تــعــيــشــه.  ــبـ ــع الـ الــــوضــ
المــحــور لفيلم تعمد مخرجته  هــي 

إلى ســرده بهدوء وتــروٍ وبلقطات 
طويلة ســارحــة. هناك دومــاً شيء 
ما يقع في الخلفية. دخــان بعيد. 
رجــــــال يـــقـــتـــربـــون. ســــيــــارات تــمــر. 
أخــرى تتوقف... إلــخ. في كل ذلك، 
تـــحـــســـن المــــخــــرجــــة فـــعـــل الـــتـــأمـــل، 
ــعــــل الأداء  فــ ــيــــع  ــمــ الــــجــ ويــــحــــســــن 

وبإحساس عميق.

حكاية يابانية

أما اليوم فمن بين ما سيعرض 
من مشاركات عربية الفيلم الأخير 
لــلــمــخــرج رضــــا الـــبـــاهـــي «جـــزيـــرة 
الــغــفــران» الـــذي يـــدور حـــول عائلة 
مـــســـيـــحـــيـــة تـــعـــيـــش فــــــوق جـــزيـــرة 
تونسية (أيام الاحتلال الفرنسي)، 
وتشهد وضعاً يهددها بالرضوخ 

لمتغيرات غير متوقعة.
ــم (الــــــــــذي شـــوهـــد  ــلـ ــيـ ــفـ نــــقــــد الـ
مسبقاً) غداً لكن الناتج، في إيجاز 
هو دراما آسرة وذات إيقاع هادئ 

ربما أكثر مما يجب بقليل.
ــتــــي تــنــتــمــي  ــــروض الــ ــعـ ــ مــــن الـ
ــعـــروض الــرســمــيــة  إلــــى بــرنــامــج الـ
خارج المسابقة هو الفيلم الياباني 
 .(A Far Shore) «شـــاطـــئ بــعــيــد»
درامــــا مــوجــعــة فــي أكــثــر مــن مكان 

من المخرج ماساكي كودو.
ــا هــنــا حــول  ــدرامــ تــتــمــحــور الــ
زوجــــة شــابــة تــعــمــل فـــي الــحــانــات 
يـــودون  الـــذيـــن  لــلــزبــائــن  كمضيفة 
الجلوس مــع الإنـــاث (على الأقــل). 
تــصــد عـــن نــفــســهــا رغــبــة بعضهم 
في التمادي، وتتقاضى أجرها من 
تلك الحانات التي تعمل فيها مع 

أخريات.
خـــلـــف ابــتــســامــتــهــا لــلــجــمــيــع 
وبث الشعور بالألفة والمودة، هناك 
حياة أخرى بائسة تعيشها الزوجة 
التي لديها طفل ترعاه وزوج سكير 
لا يعمل. حين تتمنع عن منحه المال 
لشراء ما يشرب، يضربها. وبعد 
حــين تــقــرر أن تتحول إلــى مومس 
لكي تستطيع أن تعيل عائلتها. 
الــحــال بعد ذلــك يتحدر ويــواصــل 
انحداره والنهاية شبه السعيدة لا 
تغير الكثير مما يختزنه المُشاهد 

من شعور بالأسف.
ثــالــث فيلم للمخرج  هـــذا هــو 
الشاب (سبق عرضه في مهرجان 
ــارنـــو) لــكــن مــعــالــجــتــه ليست  لـــوكـ
مـــيـــلـــودرامـــيـــة أو ســــاذجــــة. يــضــع 
الــكــامــيــرا فـــي مــواجــهــة مـــا يــحــدث 
مــــن دون إلــــهــــاء يــخــفــف مــــن حـــدة 
الموضوع. ويباشر عمله بأسلوب 
مــبــنــي عــلــى ســــرد داكـــــن الـــصـــورة 
(عـــمـــومـــاً) كـــحـــال الـــحـــيـــاة الــداكــنــة 
التي تعيشها بطلة الفيلم كوتوني 

هناسي.

القاهرة: محمد رُضا

«كلوندايك»
 امرأة على الحدود

من فيلم 
«شاطئ بعيد»

النجم حسين فهمي 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي 

مع المنتج محمد حفظي في ليلة 
الافتتاح (أ.ف.ب)

,

,

في قسم 
«عروض رسمية 
خارج المسابقة» 
عرض المهرجان 
فيلم «كلوندايك» 
الأوكراني. يحمل 

بالطبع دلالة 
خاصة بسبب ما 
يقع هناك اليوم، 
ولو أن المخرجة 

مارينا إر 
غورباش تستعيد 

أحداثاً وقعت 
خلال الحرب 
السابقة (سنة 
٢٠١٤) بطلتها 
عائلة صغيرة 
تعيش على 

خط النار بين 
الجانبين الروسي 

والأوكراني
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> ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة 
لــدى مملكة البحرين، استقبله وزير  الكويت 
الخارجية البحريني عبد اللطيف بــن راشــد 
الـــوزارة، وتــم خلال  الزياني، في مكتبه بمقر 
اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية 
الــكــويــت، وما  التي تجمع بــين المملكة ودولـــة 

وصلت إليه من تطور وشمول في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، وســبــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــيــنــهــمــا عــلــى 
الأصعدة كافة بما يخدم المصالح 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 
الشقيقين. حضر اللقاء السفير عبد 
العزيز العيد، رئيس قطاع شؤون 
مجلس التعاون بوزارة الخارجية.

> نوريو أهــارا، سفير اليابان 
المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، وشــحــه 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، 
باسم رئيس الجمهورية الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني، بوسام 
«كوماندور» في نظام الاستحقاق 
الــوطــنــي، وذلــــك بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
مــهــمــتــه فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، وخـــص 
الـــــوزيـــــر الـــســـفـــيـــر بـــعـــد الــتــوشــيــح 
بــاســتــقــبــالــه فــــي مــكــتــبــه، وتـــنـــاول 
الـــطـــرفـــان خـــــلال الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات 
الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها 
وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك. جـــــرى حـــفـــل الــتــوشــيــح 

بحضور عدد من قيادات الوزارة.
> أســــــامــــــة شـــــلـــــتـــــوت، ســفــيــر 
مـــصـــر لــــــدى الــــكــــويــــت، اســتــقــبــلــتــه 
الــــشــــؤون  أمـــــــس، وزيـــــــــرة  مـــــن  أول 
والـــتـــنـــمـــيـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة ووزيــــــــرة 
الــدولــة لــشــؤون التنمية والطفولة 
بــالــكــويــت المــهــنــدســة مـــي الــبــغــلــي، 

التي أشــادت بالعلاقات الوطيدة القائمة بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، مــشــيــرة إلـــى أهــمــيــة مثل 
هذه الاجتماعات الثنائية لتبادل الخبرات في 
المجالات ذات الصلة والاطــلاع على التجارب 
المتميزة. من جانبه، أثنى السفير على الدور 
الحيوي الذي تؤديه دولة الكويت والجمعيات 
الخيرية الكويتية في دعم المحتاجين في شتى 
أنحاء العالم، ومبادراتها في تقديم الإغاثات 

الإنسانية العاجلة.
> شاهد أختر، سفير جمهورية باكستان 
الإسلامية لدى سوريا، التقى أول من أمس، 
وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، لبحث 
سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشتركة 
في مختلف المــجــالات، وأكــد الوزير أن وزارة 

الداخلية حريصة على 
رعاية مصالح الجالية 
الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــة فـــي 
سوريا، وتقديم جميع 
التسهيلات للمواطنين 
الباكستانيين المقيمين 
في سوريا، ومعالجة 
أوضاعهم. من جانبه، 
أكــــــد الـــســـفـــيـــر وقـــــوف 
بـــــــــــــلاده إلـــــــــــى جــــانــــب 
ســــــــــوريــــــــــا، وتـــــقـــــديـــــم 
كــــل الــــدعــــم لــشــعــبــهــا، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 

وتطويرها.
كـــانـــلـــي،  بــــــولا   <
سفيرة أستراليا في 
الـــتـــقـــت أول  بـــــغـــــداد، 
مــــــــن أمــــــــــــس، رئــــيــــس 
تيار الحكمة الوطني 
عمار الحكيم، لبحث 
الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بين العراق وأستراليا 
وتــــــــطــــــــورات المـــشـــهـــد 
السياسي في العراق 
والمنطقة، وأكد رئيس 
الـــتـــيـــار عـــلـــى أهــمــيــة 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات في 
مجال الزراعة، داعياً 
إلــــى تــطــويــر الــقــطــاع 

بــإدخــال التكنولوجيا الحديثة،  الـــزراعـــي 
بالإضافة إلى قطاعات أخــرى تمتلك فيها 
أستراليا تجربة رائـــدة، وأشــار إلــى أهمية 
استثمار نقاط القوة التي تمتلكها الحكومة 
المتمثلة بالدعم الإقليمي والدولي والوفرة 

المالية والاستقرار الأمني والدعم النيابي.
> خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان 
فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 

التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن 
الــتــعــاون بــين البلدين  آلــيــات  عــاشــور، لبحث 
في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي 
والعلوم والتكنولوجيا، وأكد الوزير على عمق 
علاقات التعاون مع دولة كازاخستان، مؤكداً 
أهمية تعزيز الــتــعــاون وتــبــادل الــخــبــرات بين 
البلدين فــي مجالي التعليم العالي 
والبحث العلمي. فيما أشاد السفير 
بدور مصر الريادي في مجال التعليم 
الــعــالــي، وكــذلــك بمستوى العلاقات 
التي تربط بين البلدين في المجالات 

التعليمية والثقافية.
بــيــتــريــنــكــو، سفير  أنـــاتـــولـــي   <
أوكـــــرانـــــيـــــا لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، التقى أول من أمس، وكيل 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة اليمنية  وزارة 
السياسية الدكتور منصور بجاش، 
لمناقشة دعم اليمن بالقمح لمواجهة 
الأزمــة الغذائية الحادة التي يعاني 
مــنــهــا، وأكـــــد الــســفــيــر مـــوقـــف بـــلاده 
الــثــابــت مــن وحــــدة الــيــمــن وســيــادتــه 
وسلامة أراضيه، واستمرار حكومة 
بــلاده فــي التزامها بتقديم شحنات 
الـــقـــمـــح إلـــــى الـــيـــمـــن والــتــخــفــيــف مــن 
معاناة الشعب اليمني. فيما أشــاد 
الثنائية،  بــالــعــلاقــات  الـــــوزارة  وكــيــل 
الـــــســـــلام والأمــــــن  مـــتـــمـــنـــيـــاً أن يـــحـــل 
فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل فــــي الــبــلــديــن 

الصديقين.
> كـــلـــيـــر لـــــو فـــلـــيـــشـــر، ســـفـــيـــرة 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــــدى دولـــة 
الــكــويــت، اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــس، 
رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة «الأنــــبــــاء» 
الـــكـــويـــتـــيـــة يــــوســــف خــــالــــد يـــوســـف 
المــــــــرزوق، وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء أحـــاديـــث 
وديـــة حـــول المــوضــوعــات المــشــتــركــة، 
إضـــافـــة إلــــى الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، وتــخــلــل الــلــقــاء بــحــث ســبــل تعزيز 
الــتــعــاون الإعـــلامـــي بــين «الأنـــبـــاء» والــســفــارة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــمـــا يــــخــــدم مــصــلــحــة الــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين، إيماناً بأهمية الإعلام 
الــضــوء على القضايا المشتركة.  فــي تسليط 
حضر اللقاء المستشار السياسي في السفارة 

بسام خضراوي.

أناتولي بيترينكو

كلير لو فليشر

نوريو أهارا

خيرات لاما شريف

أسامة شلتوت

ثامر جابر الأحمد 
الصباح

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يضم المتحف 
في قاعاته المختلفة 
آلاف القطع الأثرية 

الفريدة، يرجع 
تاريخها لآلاف 

السنين. ويعكس 
المتحف التنوع 

الكبير في التاريخ 
والثقافة المصرية 

ليقدم تجربة 
ممتعة للزوار
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 رسام ونحات ايطالي.

 يقذف - مرسى السفن.

 اله - منزل "معكوسة" - مفرد اصول.

 حيوان ضخم - مدينة برازيلية.

 هضاب - امر عظيم "معكوسة".

 قمة الجسم - طائر مغرد.

 طري - يسقي.

 مقاطعة كندية - رجاء "معكوسة".

 سهام - قصر.

 في الوجه - منتدى.

 ممثلة مصرية.

 مدينة عراقية - مغنية مصرية.

 بحر - مدينة قبرصية.

 جهاز يستخدمه الحداد - للنهي - ارتفاع

 "معكوسة".
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 قاعدة العدد - من الابجدية

 مساعدة وعون للجيش - حرف نصب

 ضد ناضج - مدينة ايطالية

 جمع جنة - من الحمضيات

 اجتماع الاحبة "معكوسة" - متشابهات

 قيود "معكوسة" - نظير
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نتنياهو عائد بتطرف أشد
ضي الأمر، وكلف إسحق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، 

ُ
إذنْ، ق

رسمياً، بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة تل أبيب الجديدة. هذه 
ستكون سادس حكومات نتنياهو منذ أول حكومة ترأسها عام 
١٩٩٦، لكنها، باتفاق أغلب الآراء من مختلف التوجهات والمشارب 
الــســيــاســيــة، فــي إســرائــيــل وخــارجــهــا، ســتــكــون أكــثــر الــحــكــومــات 
، وأشــدهــا فــي تطرف قــراراتــهــا، وفــي تنفيذ سياساتها، 

ً
يمينية

خصوصاً عندما تتعلق بالتعامل مع الطرف الفلسطيني. إزاء 
هــكــذا مشهد، لعل مــن الــجــائــز، وربــمــا مــن الـــضـــروري، الــتــســاؤل: 
كيف سيجري التعامل الفلسطيني مع الموقف الناشئ عن عودة 
«ملك إسرائيل»، تعبيراً عن شدة الإعجاب به، سواء  الموصوف بـ
في مهرجانات «الليكود»، حزب نتنياهو، أو في صفوف اليمين 
الصهيوني المتطرف، حتى لو بدا ذلك الوصف تهريجاً لغيرهم، 

وهو كذلك فعلاً؟
بالطبع، التساؤل مطروح على الطرف الفلسطيني الجالس 
في مواقع اتخاذ القرارات. وبالطبع، أيضاً، هذا الطرف ليس واحداً، 
بل هو جمعٌ من أطراف عدة تجمعها قواسم مشتركة يُفترض أنها 
أساسية، وأن لها وضــع، أو صفة، «المُــقــدّس»، في قلوب ونفوس 
عموم الفلسطينيين، فيما تشتت شمل قيادات تلك الأطراف مفاهيم 
وتحالفات متباينة، فضلاً على آيديولوجيات متصارعة، ثم، وهو 
الأسوأ، التنازع على مواقع سلطوية فوق جزء من أرض فلسطين لم 
يحصل على استقلال تام بعدُ. تُرى، هل بوسع هذه القيادات، مع 
كامل الاحترام لأشخاصها ولاجتهاداتهم، أن تضع جانباً كل ما 
يباعد بينها بقصد تحقيق غرض واحد، هو أن تتفق على وضع 
خريطة طريق تضع مصلحة شعبها الفلسطيني قبل مصالحها 
الفصائلية، هدفها المــحــدد أن تجيد التعامل مــع أشــد حكومات 
إسرائيل تطرفاً، كما تراها الدوائر الإسرائيلية ذاتها، إضافة إلى 

عواصم القرار العالمي كلها، تقريباً؟
سأجازف فأجيب - نيابة عن السادة أعضاء اللجان المركزية، 
والمكاتب السياسية، للتنظيمات الفلسطينية - نعم؛ صحيح أن 
الــوصــول  الأمـــر صــعــب، لكنه ممكن، ولــيــس بالمستحيل، بيد أن 
إلى خريطة طريق كهذه سوف يستدعي بذل الكثير من الجهد، 
ولن يتحقق بين يوم وليلة. تلك إجابة أجتهد في تصورها من 
عندي، ولعلها تعبر عما صار يُسمى «تفكيراً رغبوياً»، تعريباً 
لِمَ لا؟ حقاً ما  للمصطلح الإنجليزي «Wishful Thinking». إنما، 
يــنــام الفلسطيني، بــل العربي عموماً، ويصحو،  الـــذي يمنع أن 
على أمل إتمام تصالح الفصائل الفلسطينية تصالحاً بلا تراجع 
عنه، أياً كانت العوائق والظروف والصعاب؟ لا شــيء، سوى أن 
تصفو النيات حقاً، وإذ ذاك، يمكن تحقيق ذلك خلال ساعات ما 
بين يوم وليلة، فعلاً. ثم، هل ثمة موجب لإتمام هذا التصالح أهمّ 
من مجيء نتنياهو على رأس حكومة تضم متطرفين غير آبهين 
لانعكاسات، بل وخطورة، إظهار قبح حقدهم على العرب أجمعين، 
مثل المنضوين تحت تحالف «الصهيونية الدينية»، من قماشة 
إيتمار بن غفير، المُجاهر بمطالبته بضم إسرائيلي كامل للضفة 
الغربية، والطامح لتولي وزارة الأمن العام، فضلاً على بتسلئيل 
سموطريتش الذي يطالب علنا بوزارة الدفاع؟ كلا، ليس ثمة ما 
هو أكثر وجوباً لأن تسارع قيادات كل من حركة «فتح»، وحركة 
«حماس»، إلى تنحية كل الخلافات جانباً بغية التوصل لخريطة 
الطريق المبتغاة، ثــم وضــع مختلف الفصائل الفلسطينية أمــام 
مسؤولية الالتزام بالخريطة ذاتها، درءاً لأي محاولات تنصل قد 

تمليها ولاءات خارجية.
في السياق ذاتــه، لن تفوت المُلاحِظ المتابع من كثب للوضع 
الإسرائيلي، أن ساحة إسرائيل السياسية تموج هي أيضاً بخلافات 
في العمق بين الأحزاب الإسرائيلية، وأن نتائج الانتخابات الأخيرة، 
التي هيأت عودة نتنياهو للحكم، زادت حدة تلك الخلافات سعيراً. 
صحيح، هذا من حُسن حظ الطرف الفلسطيني، إذا أحسن إدارة 
وضع المنهج المتناسب مع الظرف الجديد، من جهة، ثم بادر في 
الآن نفسه إلى إصلاح الأوضــاع الفلسطينية ذاتها. حقاً، عندما 
يرى حزب يائير لبيد، «هناك مستقبل»، أن عودة نتنياهو للحكم 
هي «يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية»، فإن هكذا الموقف قد 
يتجاوز مجرد الحنق إزاء خسارة الانتخابات والخروج من رئاسة 
الوزراء، إنه تعبير عن تجذر تباين الرؤى بين تلك الأحزاب، ومن 
ثم ما الذي يحول بين القيادات الفلسطينية وبين فتح الآفاق أمام 
ديمقراطية تتيح لكل فلسطيني المجال للتعبير عن الرأي والموقف 
بلا خوف من أي عواقب؟ من جديد؛ لا شيء يحول دون ذلك، سوى 
الاقتناع الجاد بأن فجر أوان نهج فلسطيني مختلف قد آن فعلاً.

تمهيداً للافتتاح الرسمي المرتقب

المتحف المصري الكبير يبدأ العمل تجريبياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــــتــــحــــف  إدارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المصري الكبير، الثلاثاء، عن بدء 
استقبال المتحف بعض الأحداث 
والــفــعــالــيــات الـــخـــاصـــة، بــجــانــب 
الـــــزيـــــارات الــجــمــاعــيــة مـــحـــدودة 
الــــــــعــــــــدد، فـــــــي بـــــعـــــض الأقــــــســــــام 
والمناطق بــداخــل المتحف، وذلــك 
فـــــي إطـــــــار الـــتـــمـــهـــيـــد لــلــتــشــغــيــل 
الــذي سيُعْلن موعده  التجريبي 

لاحقاً.
والمـــتـــحـــف المــــصــــري الــكــبــيــر 
الــذي يبعد عن أهــرامــات الجيزة 
كيلومترين، ويمتد على مساحة 
ألــــــف مــتــر  تـــبـــلـــغ أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ 
مربع، يُعرض فيه أكبر مجموعة 
مـــن الآثـــــار المــصــريــة فـــي الــعــالــم، 
وصُــمــم لــيــعــرض أكــبــر مجموعة 
مُــتــكــامــلــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن الآثــــار 
المصرية القديمة، ويضم المتحف 
في قاعاته المختلفة آلاف القطع 
الأثرية الفريدة، يرجع تاريخها 
لآلاف السنين. ويعكس المتحف 
الــــتــــنــــوع الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــتــــاريــــخ 
والثقافة المصرية؛ ليقدم تجربة 
بــالإبــداع  لـــلـــزوار، تــتــســم  ممتعة 
والمـــعـــرفـــة، مـــن خـــلال الـــدمـــج بين 
الـــثـــقـــافـــة والــــتــــرفــــيــــه، وأســـالـــيـــب 
الــتــعــلــم المــتــقــدمــة، والـــعـــديـــد من 
الـــخـــدمـــات الأخــــــرى، الــتــي تمكن 
الــــزوار مــن الــتــعــرف على ماضي 
مـــصـــر الـــعـــريـــق، والمــــشــــاركــــة فــي 

مستقبلها الواعد.
ويـــعـــرض المــتــحــف المــصــري 
الــــكــــبــــيــــر الــــــحــــــضــــــارة المــــصــــريــــة 
القديمة، بداية من ميدان المسلة 
المـــعـــلـــقـــة الــــتــــي تـــعـــد الأولــــــــى مــن 
نوعها في العالم وهي أول قطعة 
الــزوار وتوجههم  أثرية تستقبل 
الــصــالــة الرئيسية المعروفة  إلــى 
 Grand) الــعــظــيــم الـــبـــهـــو  بـــاســـم 
Hall)، حــيــث يــرحــب بــهــم تمثال 
الملك رمسيس الثاني، الذي يبلغ 
وزنــه أكثر من ثمانين طناً، ومن 

هــذا المــكــان يــبــدأ الــــزوار رحلتهم 
لاســـتـــكـــشـــاف الـــتـــاريـــخ المـــصـــري 
العريق، عبر آلاف القطع الأثرية 
الــــفــــريــــدة. كـــمـــا ســيــشــاهــد زوار 

المتحف المجموعة الكاملة لآثــار 
وكنوز الملك توت عنخ أمون، في 
مكان واحد لأول مرة منذ اكتشاف 

مقبرته الشهيرة.

كــمــا يــضــم المــتــحــف المــصــري 
الكبير، متحفاً للأطفال، ومساحة 
لـــلـــمـــعـــارض المــــؤقــــتــــة، ومــكــتــبــة، 
ومــــركــــزاً تــعــلــيــمــيــاً، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــركــــز لــتــرمــيــم 
الآثــــار، مـــزود بــأحــدث التقنيات 
الــــعــــلــــمــــيــــة. ويــــشــــتــــمــــل المـــتـــحـــف 
أيــــضــــاً عـــلـــى مــــكــــاتــــب، ومـــســـرح 
كبير، وقاعة مؤتمرات، ومنطقة 
لــلأنــشــطــة الـــتـــجـــاريـــة، ومــطــاعــم 
أمــا الجزء الخارجي من  فاخرة. 
المتحف فسيشتمل على مجموعة 
الــحــدائــق مــن بينها حديقة  مــن 
المـــنـــحـــوتـــات، وحــديــقــة الــنــخــيــل، 
والحديقة المُدَرجة ذات التصميم 

الفريد.
ووفـــق بــيــان إدارة المتحف، 
فــــــإنــــــه ســـــــــوف يــــفــــتــــتــــح جـــزئـــيـــاً 
لاستقبال مجموعة من الزيارات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، مـــــحـــــدودة الــــعــــدد، 
ولإقــــــــامــــــــة بـــــعـــــض الــــفــــعــــالــــيــــات 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــتــم اخــتــيــارهــا 
الـــزوار  بــعــنــايــة. حــيــث سيتمكن 
خـــــلال هـــــذه المـــرحـــلـــة مــــن زيـــــارة 
بـــعـــض أقـــــســـــام المـــتـــحـــف مــنــهــا: 
مــيــدان المسلة المعلقة، والصالة 
الرئيسية المعروفة باسم البهو 
الــــعــــظــــيــــم، ومــــتــــحــــف الأطـــــفـــــال، 
وتـــجـــربـــة الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي، 
والحدائق، والمطاعم، والمقاهي، 
والمـــحـــلات الــتــي تــشــمــل عــلامــات 
تــــجــــاريــــة مـــصـــريـــة رائــــــــــدة. كــمــا 
ـــــزوار عــنــد دخــولــهــم  ال سيتمكن 
صــالــة الاستقبال الرئيسية في 
المـــتـــحـــف المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر، مــن 
الفريدة  رؤيـــة العديد مــن الآثـــار 
مـــثـــل: تــمــثــال رمــســيــس الــثــانــي، 
والــــتــــمــــاثــــيــــل الـــــعـــــشـــــرة لــلــمــلــك 
سنوسرت، ولوحة «قائمة ملوك 
سقارة» الشهيرة، وعمود النصر 
لمرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين 

من ملوك العصر البطلمي.
وشدد بيان المتحف على أن 
«بــاقــي أقــســام ومــنــاطــق المتحف 
المصري الكبير الداخلية الأخرى 
ســـتـــظـــل مـــغـــلـــقـــة وهـــــــي الـــقـــاعـــة 
الــرئــيــســيــة، وقـــاعـــتـــا تــــوت عنخ 
آمون؛ انتظاراً للافتتاح الرسمي 

المرتقب».

المتحف المصري الكبير (وزارة السياحة والآثار المصرية)

تمثال الملك رمسيس الثاني (حقوق الصور محفوظة للمتحف المصري الكبير)

جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة تعلن أسماء الفائزين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الأمــــــــــانــــــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــــجــــائــــزة المــــلــــك ســـلـــمـــان الــعــالمــيــة 
لأبــحــاث الإعــاقــة، أســمــاء الفائزين 
بـــالـــجـــائـــزة فــــي دورتــــهــــا الــثــالــثــة، 
حــــيــــث نـــــــال الـــــجـــــائـــــزة فـــــي مـــجـــال 
العلوم الصحية والطبية (مجال 
الإعـــــاقـــــة)، (مـــنـــاصـــفـــة) الـــدكـــتـــورة 
إلـــيـــنـــا قـــريـــقـــوريـــنـــكـــو مــــن جــامــعــة 
بيل بالولايات المتحدة لتطويرها 
الــعــديــد مــن الاخــتــبــارات الخاصة 
الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة لـــــــــذوي الإعـــــاقـــــة، 
ومساهماتها العميقة المؤثرة في 
علم الجينات، والــدكــتــورة سامية 
جــوزيــف خـــوري مــن مــركــز أبحاث 
الـــتـــصـــلـــب الـــلـــويـــحـــي فــــي لـــبـــنـــان، 
لإنشائها أول مركز متخصص في 

المنطقة العربية للتصلب اللويحي 
وفـــــــــق مـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــخـــصـــصـــات 

البينية.
وفــي مجال العلوم التأهيلية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة: حـــصـــل الـــدكـــتـــور 
أحمد بن حيدر الغدير من جامعة 
المــــلــــك ســــعــــود عـــلـــى المــــركــــز الأول 
الــكــراســي الطبية  كـــفـــاءة أداء  فـــي 
والــــصــــيــــدلانــــيــــة الـــبـــحـــثـــيـــة لـــعـــام 
٢٠١٢، وشــهــادة «وول أوف فيم» 
الــتــقــديــريــة كـــواحـــد مـــن أفــضــل ٥٠ 
من القيادات الفكرية في العالم في 
مجال التعليم العالي لعام ٢٠٢٠، 
فــــي حــــين فـــــاز فــــي مـــجـــال الــعــلــوم 
الــتــربــويــة والــنــفــســيــة، (مــنــاصــفــة) 
البروفسور بيتر بــول مــن جامعة 
ولايـــة أوهـــايـــو، الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، لإســهــامــاتــه العميقة 

في مجال التربية الخاصة إداريــاً 
وفــنــيــاً وبــحــثــيــاً لــقــرابــة ٤٠ ســنــة، 
والــبــروفــســور ديــنــي مينقيني من 
مستشفى بامبينو جيزو للأطفال 
فــــي رومــــــــا، إيـــطـــالـــيـــا، لــخــبــراتــهــا 
الـــعـــيـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي مـــجـــالات 

التربية الخاصة والسلوك.
أمــــــــا فــــــي فــــــــرع الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــتــقــنــيــة فـــي مــجــال الإعـــاقـــة، فــفــاز 
الدكتور كوانتي قيوان من جامعة 
نــانــيــق الــســنــغــافــوريــة، الـــذي طــور 
الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــظـــومـــات الــتــقــنــيــة 
المتقدمة لخدمة ذوي الإعاقة، وفي 
الــشــامــل: مطارات  الــوصــول  مجال 
الرياض - مطار الملك خالد الدولي 
- الـــصـــالـــة٥، اســتــكــمــال مــنــظــومــة 
الاتـــــصـــــال والــــســــلامــــة الـــخـــارجـــيـــة 
والــداخــلــيــة والــتــكــمــيــلــيــة، وتهيئة 

لـــذوي الإعــاقــة وفق  بيئة مناسبة 
المعايير الدولية.

ويــــشــــهــــد المـــــؤتـــــمـــــر الـــــدولـــــي 
الــذي  الــســادس للإعاقة والتأهيل 
ســيــعــقــد خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٤ - ٦ 
المــقــبــل  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بجامعة الفيصل بالرياض تكريم 
الــفــائــزيــن بـــالـــجـــائـــزة، والـــذيـــن تم 
اخـــتـــيـــارهـــم وفـــــق مــعــايــيــر دقــيــقــة 
تتمثل في حجم التأثير وتصنيف 
الـــوعـــاء الــعــلــمــي الــنــاشــر لــلإنــتــاج 
العلمي، وحجم التركيز والإنتاج 
الــــعــــلــــمــــي فـــــــي مــــــجــــــال الإعـــــــاقـــــــة، 
والإســهــامــات المهنية أو المــبــادرات 
الاجتماعية التي قــام بها المتقدم 
والــــتــــي تـــخـــدم مــــجــــالات الإعــــاقــــة، 
ومـــــــدى إســــهــــام إنـــتـــاجـــه الــعــلــمــي 
فــي دعــم مــجــال ذوي الإعــاقــة على 

المستويين الوطني والعالمي.
وأشـــار تقرير الأمــانــة العامة 
لـــلـــجـــائـــزة، إلـــــى أنـــــه تــــم اســتــقــبــال 
لـــلـــمـــرشـــحـــين مـــــن ٤٦  ٣٧٠ طـــلـــبـــاً 
دولة، حيث قامت اللجنة العلمية 
للجائزة بوضع قائمة مختصرة 
لــلــمــتــقــدمــين لـــفـــروع الــجــائــزة بعد 
إضافة فرعين جديدين للتقنيات 
والوصول الشامل، وقد بلغ العدد 
فـــي مـــجـــال الــــوصــــول الـــشـــامـــل ١٥ 
مرشحاً، وفي فرع العلوم الصحية 
والطبية ٤٢ مرشحاً، وفرع العلوم 
الــتــربــويــة والنفسية ٢٨ مرشحاً، 
وفـــــــرع الـــتـــطـــبـــيـــقـــات لــلــتــقــنــيــة فــي 
مـــجـــال الإعـــاقـــة ٣١ مــرشــحــاً، وقــد 
عقدت اللجنة العلمية ١٣ اجتماعاً 
خـــلال الأشــهــر الــســتــة الأولــــى بعد 
الإعــــــــلان عــــن فـــتـــح بــــــاب الـــتـــرشـــح 

لفروع الجائزة، لاختيار الفائزين 
بعناية فائقة.

يذكر، أن جائزة الملك سلمان 
العالمية لأبحاث الإعاقة شهدت منذ 
انطلاق الدورة الأولي إقبالاً واسعاً 
مـــن الــجــامــعــات ومـــراكـــز الــبــحــوث 
الــدولــيــة المتخصصة  والـــدراســـات 
فــــي مــــجــــالات الإعــــاقــــة لــلــمــشــاركــة 
فــيــهــا والـــفـــوز بـــإحـــدى جــوائــزهــا؛ 
وذلك لتشرّف الجائزة بأنها تحمل 
اســـــم خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الــعــزيــز، أما  المــلــك سلمان بــن عبد 
من الناحية العلمية فهي تعدّ من 
أكثر الجوائز العالمية في مجالات 
الإعاقة دقــة في مستوى المعايير، 
ووضوحاً في طريقة التقييم، ومن 
الناحية المادية، فإن حجم الجائزة 

يعدّ الأكبر في مجال الإعاقة.
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الممثلة الأميركية كيت هيدسون لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم «البصل الزجاجي» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

كانت «الموضة» إذن، هي اليسار. ومن اليسار أقصاه، أي ماو. ويقول 
فــرانــز أوليفيه - جيزبير إن مــراســل «لــومــونــد» فــي بــكــين، آلان روك كان 
يكتب رسائله وكأنه موظف في جريدة «الشعب» الناطقة باسم الحزب 

الشيوعي الصيني.
إلــى جيزبير، الآيديولوجيا الأكثر قتلاً في  المــاويــة، بالنسبة  كانت 
إلــى ٨٠ مليوناً،  القرن العشرين. وفــي أرقامه أنها تسببت في مقتل ٤٥ 
بما في ذلك ضحايا «الثورة الثقافية»، فيما تسبب ستالين في وفاة ٢٨ 
مليوناً، وأبــادت النازية ١٢ مليوناً على الأقــل. «لكن أحداً لا يريد سماع 
صراخ الضحايا». وسوف يصر أندريه مالرو، وزير الثقافة عند ديغول، 
على أن ماو «هو أعظم شخصية تاريخية في هذه الحقبة»، بينما قال 
فرنسوا ميتران إنه من «أعظم الإنسانيين». يختار جيزبير من أقوال أعظم 
الإنسانيين أثناء التحريض على الثورة الثقافية ما يلي: «يجب أن نطهر 
الأرض من ديدانها، وأن نكنس جميع العقبات»، «نحن لا نريد الرقة، بل 
نريد الحرب»، وخصوصاً «لا بناء من دون هدم». وعلى ذلك دمر تلميذه 
الوفي بــول بــوت مــدن كمبوديا من أجــل أن يقيم مكانها حقولاً خصبة، 
وترك خلفه مليونين إلى ثلاثة ملايين قتيل، وأكبر عدد من ذوي الأطراف 

المقطعة في تاريخ البشرية.
يــدمــر جــيــزبــيــر أســـطـــورة حــزيــنــة أخــــرى، مــن أســاطــيــر فــرنــســا التي 
عايشناها عن قرب وفي شغف، خصوصاً الذين مثلي حاولوا بناء جزء 
من حياتهم المهنية على تغطية شؤون فرنسا السياسية والثقافية. كان 
من أبرز السياسيين آنذاك الزعيم الاشتراكي بيار منديس فرانس، رئيس 
الوزراء السابق، الذي حرر فرنسا من استعمارها «الهند الصينية»، التي 

سوف تعرف بعد ذلك باسم فيتنام.
لم أحظ بمقابلة مع منديس فرانس الذي كان له مظهر الرجل الوقور 
يـــوم، وإذ بالرجل  والسمعة الطيبة. لكنني كنت فــي مــطــار أورلـــي ذات 
أمــامــي. تقدمت منه وسلمت عليه، وقلت له إنــه ليس معي ســوى جواز 
سفري، فهل يسمح بتوقيع عليه للذكرى؟ فعل ذلك بكل لطف. وبدل أن 
أطرح عليه بعض الأسئلة، كان هو - مثل أبناء جيله - من طرح علي بعض 

الأسئلة عن لبنان.
حفظت تلك السانحة بامتنان للرجل التاريخي الذي أظهر كل ذلك 
التواضع. لكن هو هذا المخرب، جيزبير، يروي أن منديس فرانس كلفه ذات 
مرة، كتابة سيرته. وفوجئ بكم هو رجل محدود وأقرب إلى السذاجة. وقال 
إنه في الجلسة الأولى بدأ منديس فرانس الحديث بالتعبير عن دهشته 
المــرء عن مدى  لعدد السائقين اليابانيين في طوكيو. وقبل أن يتساءل 
صحة الرواية، يقول جيزبير مؤكداً: «إنني لا أمزح في ذلك على الإطلاق».
ومن طرائف هذا العالم الصغير جداً أنني دهشت في منديس فرانس 
لسبب لا يــصــدق. كـــان يشبه مــخــتــار قــريــتــي مــثــل تـــوأم ســيــامــي: الـــرأس 
العريض والكتفان العريضان، والقامة الربعية، وما يقول كاتب سيرته 

إنه «وجه البوم».

البحث عن سارتر في بكين: بوم مطار أورلي
في مقالته الأخيرة بهذه الصحيفة، كتب الصحافي الكبير عــادل درويــش 

مقالة بعنوان «الدراما وتزييف التاريخ»، طرح فيها الكاتب سؤالاً خطيراً:
هل الفنون بكل أشكالها، للتثقيف أم للترفيه؟

طرح هذا السؤال وهو يستعرض ويناقش الجدلَ الذي صاحب نزول الموسم 
الجديد من مسلسل «ذا كراون - التاج» عن حياة الأسرة الملكية البريطانية.

أثـــارت  طُــرحــت عــلــى منصة «نتفليكس»  الــتــي  يــقــول درويــــش إنَّ السلسلة 
 

َ
استهجان ساسة ومؤرخين وصحافيين؛ لتزييفها التاريخ، وتلفيقها مواقف

وأحداثاً كنا شهوداً عليها. كما نسبت أفعالاً وأقوالاً لشخصيات، بعضها فارق 
الحياة، كأميرة ويلز ديانا ودوق إدنبره الأمير فيليب، وآخرين أحياء، كانوا 
عـــاء كتّاب  ادِّ شــهــوداً على الأحــــداث، وحــضــروا مــواقــف يعرضها العمل، كشفوا 
بوا كتاب السيناريو رؤســاء حكومات 

ّ
السيناريو على الأمـــوات. من بين من كذ

سابقون كتوني بلير، وجون ميجور، ومؤرخ الأسرة الملكية ريتشارد فيتزويليامز.
نا نصنع ترفيهاً ولا نسجّل 

َّ
اع الدراما لديهم جواب جاهز دوماً، وهو إن

ّ
صن

فيلماً وثائقياً علمياً.
ن، مهما  كلام معقول، وأصلاً كتابة التاريخ نفسها، في الزمن القديم، تتضمَّ
بلغ تجرّد كاتبها، نوعاً من الذاتية والانتقائية، إن كان بسبب خلفية المؤلف أو 

المناخ الذي كتب فيه التاريخ، أو حجم المعلومات المتوفرة، إلخ.
لكنّ هذا شيء، و«اختراع» شخصيات وأحداث من العدم، شيء آخر. نعم يمكن 
نا نقدّم لك 

َّ
الاتكاء على التاريخ في صناعة درامــا معيّنة، لكن يُذكر بوضوح أن

«خيالاً» يقتبس أو يستوحي من قصة تاريخية ما، ولسنا نقدّم لك سرداً، حتى 
ه درامي، لحقبة أو حدث أو شخصيات تاريخية معروفة.

َّ
لو قلنا إن

ها 
َّ
أن ـــه رغــم تحجّج صــنــاع المسلسل 

َّ
أن الكاتب لاحــظ مسألة حيوية، وهــي 

فـــإنَّ التجربة أثبتت أن تــراكــمَ تأثير الأعــمــال  «درامــــا» وليست تاريخاً واقــعــيــاً، 
الدرامية، حتى ذات الطابع الترفيهي، يلعب دوراً رئيسياً في تغيير ذاكرة الأجيال 
ومعرفتهم بتاريخ بلادهم وأحداثه، خصوصاً الأجيال الشابة التي تفضل مصادر 
التعبير البصرية ووســائــل التواصل المحمولة على الكتب والمــراجــع والــذهــاب 
لغيت من معظم المناهج الدراسية.

ُ
للمكتبة، وفاتَها دروس التفكير النقدي التي أ

ويضرب مثلاً جرى معه شخصياً في ندوتين بمناسبة توقيع كتابه الأخير 
(تاريخ الإسكندرية ١٩٣٩ – ١٩٦٠)، حيث اكتشف من أسئلة مصريين (أعمارهم 
بين العشرين والأربعين) جهلهم بأحداث «عشتها بنفسي وموجودة في الوثائق 

وأرشيف الصحف المصرية. كانت الأحداث الحقيقية مفاجآت لهم».
لماذا؟

المـــادّة البصرية  لأنَّ هــذا الجيل المصري يستقي معلوماته وتصوراته من 
المعروضة له، في منصات مثل «نتفليكس» وغيرها.

وعــلــيــه، يصبح الــنــزول لــهــذا الــســاحــة، مــن طــرف أهــل الــشــأن، مسألة بالغة 
التاريخ السعودي على  المــواد البصرية عن  الخطورة. بالمناسبة لاحظتُ وفــرة 
منصة «يوتيوب»، لكن أغلبها من صناع محتوى غير سعوديين، ولا بأس بذلك، 

لكنَّ قسماً كبيراً منهم لديه أجندة خاصة.
بالمناسبة فقط!

مسلسل «ذا كراون»... هل هو تاريخ أم خيال؟
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صندل كان يرتديه ستيف جوبز (أ.ب)

الفطر ينتقل من الطب الصيني إلى رقائق الكمبيوتر
القاهرة: حازم بدر

وجـــد فــريــق مــن الــبــاحــثــين في 
جامعة يوهانس كيبلر بالنمسا، 
أن قـــشـــرة نـــــوع مـــعـــين مــــن الــفــطــر، 
المستخدم في الطب الصيني القديم، 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا كــقــاعــدة قابلة 
للتحلل الحيوي لرقائق الكمبيوتر.

وفي ورقتهم البحثية المنشورة 

فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــــيــــــر مــــــن دوريــــــــة 
«ســـايـــنـــس أدفــــانــــســــيــــس»، تــصــف 
المـــجـــمـــوعـــة الــبــحــثــيــة مـــــدى نــجــاح 
التقنية، وكيف يمكن التخلص من 
تلك الرقائق بسهولة عندما تصبح 

غير مفيدة.
ويــتــم تــثــبــيــت مــعــظــم الــرقــائــق 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي صـــنـــع الأجــــهــــزة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة عــــلــــى قــــــاعــــــدة مــن 

الــبــلاســتــيــك، والأنـــــواع المستخدمة 
مــن الــبــلاســتــيــك غــيــر قــابــلــة لإعـــادة 
الــتــدويــر على الإطــــلاق، مما يعني 
أن معظم رقائق الكمبيوتر ينتهي 
بها المطاف في مقالب القمامة حول 
العالم؛ إذ أشـــارت الأبــحــاث إلــى أن 
هذا يؤدي إلى إضافة ٥٠ مليون طن 
متري من النفايات الإلكترونية إلى 

مدافن النفايات كل عام.

ويُطلق على قــاعــدة الشريحة 
اسم «الركيزة»، وكان هذا الجزء من 
الشريحة هو الذي وجّه الفريق في 

النمسا جهوده البحثية إليه.
وبــعــد الــبــحــث عــن بــديــل قابل 
للتطبيق، صادفوا نوعاً من الفطر 
يــســمــى «غـــانـــوديـــرمـــا لــوســيــدوم»، 
وهــــو يــنــمــو عــلــى أشـــجـــار الــخــشــب 
الـــصـــلـــب المــــيــــت، ويـــســـتـــخـــدم مــنــذ 

قــــرون فــي الــطــب الــصــيــنــي الــقــديــم، 
لعلاج الأمراض المرتبطة بالضعف 
المـــنـــاعـــي؛ إذ لاحـــظـــوا أن لـــه قــشــرة 
تـــغـــطـــي جــــــــزأه الـــشـــبـــيـــه بـــالـــجـــذر، 
وهذه القشرة تحميه من الفطريات 

والبكتيريا الأخرى.
وبعد إزالــة بعض القشور من 
عــدة عينات، وجــد الباحثون أنها 
مــرنــة ويمكن أن تــوفــر عـــزلاً جيداً، 

وقدرة على تحمل درجات الحرارة 
أنــه إذا تم  المــرتــفــعــة، كما اكتشفوا 
إبــعــاده عن الضوء والــرطــوبــة، فإن 
الجلد سيستمر لفترة طويلة، ومن 
ناحية أخرى، إذا تعرض لمثل هذه 
الظروف عن قصد، فسوف يتحلل 
بسرعة، وهــذه كلها مــيــزات اعتقد 
الفريق أنها ستصنع ركيزة شرائح 

جيدة جداً.

وكــانــت الــخــطــوة الــتــالــيــة، هي 
الــبــحــثــي لوسيلة  الــفــريــق  تــطــويــر 
إيــداع مكونات الدوائر  تعمل على 
الإلــكــتــرونــيــة المــعــدنــيــة عــلــى الجلد 
بــاســتــخــدام الــتــرســيــب الــفــيــزيــائــي 
لــلــبــخــار، وأظـــهـــرت الاخـــتـــبـــارات أن 
قـــشـــرة الـــفـــطـــر تــعــمــل تــقــريــبــاً مــثــل 
التقليدية،  البلاستيكية  الــركــائــز 
وأنـــــه يــمــكــن أن تــتــحــمــل الانــحــنــاء 

بشكل متكرر، ولم يجدوا أي كسر 
بعد ألــفــي انــحــنــاء. ووجــــدوا أيضاً 
أنه يمكن استخدام الجلد في صنع 
مكونات البطارية، وقال الباحثون 
فـــي تــقــريــر نــشــره (الاثــــنــــين) مــوقــع 
«ســــايــــنــــس إكــــــس نـــــيـــــتـــــورك»، إنـــه 
مطلوب المزيد من العمل للتأكد من 
أن القشرة تعمل كما هو مأمول في 

بيئة صناعية.

الإناء العتيق (شرطة كينت)

ما علاقة نقص البروتين
 في الوجبات بالسمنة؟

لندن: «الشرق الأوسط»

تدفع احتياجات الجسم للبروتين الأشخاص إلى 
الإفــراط في تناول الدهون والكربوهيدرات؛ لتعويض 
هــذا الــنــقــص، مــا يـــؤدي إلــى الإصــابــة بالسمنة وزيـــادة 

الوزن، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».
جريت في مركز تشارلز 

ُ
وأوضحت دراسة حديثة، أ

بيركنز لعلوم الصحة التابع لجامعة سيدني الأسترالية، 
الــبــروتــين عــن بــاقــي المكونات  أن جسم الإنــســان يفضل 
الغذائية، ولكن نظراً لأن غالبية الوجبات الحديثة تتكون 
من مأكولات مصنعة تقل فيها نسب البروتينات، يتجه 
الناس تلقائياً إلى الإفراط في الأغذية المشبعة بالدهون 

والطاقة من أجل تعويض احتياجاتهم من البروتين. 
ونقل الموقع الإلكتروني «سايتيك ديلي» المتخصص 
في العلوم عن أماندا غريتش الاختصاصية في مجال 
العلوم الحياتية والبيئية في مركز تشارلز بيركنز قولها: 
«مع تزايد الاتجاه لتناول الوجبات السريعة والأغذية 
الــنــاس من  المصنعة، تقل الحصة التي يحصل عليها 
البروتينات، وبالتالي يعتمدون على الكربوهيدرات 
والـــدهـــون الــتــي تــزيــد مــن مــخــاطــر الإصـــابـــة بــالأمــراض 

المزمنة على حد علمنا».
ويقول ديفيد راوبنهايمر الباحث في مجال الأغذية: 
«من الواضح بشكل متزايد أن أجسامنا تأكل للحصول 
على احتياجاتها من البروتين، وبالتالي فعند تخفيف 
كميات البروتين التي نحصل عليها بواسطة الدهون 
والكربوهيدرات، فإننا سوف نأكل أكثر للحصول على 

البروتين الذي تتوق إليه أجسامنا».
واعتمدت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية 
«أوبـــيـــزيـــتـــي» المــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال الـــســـمـــنـــة، عــلــى 
بيانات ٩٣٤١ شخصاً بالغاً خلال الفترة من مايو (أيار) 
٢٠١١ حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٢ وتـــم جــمــعــهــا في 
إطار «الدراسة الوطنية للغذاء والأنشطة البدنية» في 

أستراليا.
وتبين من خلال هذا البحث الإحصائي أن الأشخاص 
الــبــروتــين في  الــذيــن لا يحصلون على كمية كافية مــن 
الــغــذاء  وجباتهم الصباحية، يستمرون فــي استهلاك 
بكميات أكبر خلال اليوم، وبالتالي تتزايد لديهم مخاطر 
الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، بعكس الأشخاص الذين 
يحصلون على احتياجاتهم من البروتين في بداية اليوم، 
حيث تتراجع كمية الأغذية التي يستهلكونها على مدار 

اليوم بشكل عام.

«صندل» ستيف جوبز مقابل ٢١٨ ألف دولار في مزاد
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

تحول المنزل الذي كان يعيش 
فيه «ستيف جوبز» عندما شارك 
في تأسيس شركة «آبل» إلى موقع 
تاريخي، كما جرى بيع صندل كان 
يرتديه داخل المنزل مقابل ما يقرب 
مـــن ٢٢٠٫٠٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
المــــزادات التي  طبقاً لمــا أعلنته دار 

تولت أمر البيع. 

وأعلنت دار «جولينز أوكشنز» 
لــــلــــمــــزادات، أن صـــنـــدلا بـــنـــي الـــلـــون 
«مستعملا لفترة طويلة» من إنتاج 
العلامة التجارية «بيركينستوكس» 
فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، سجل 
رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً لأعــــلــــى ســـعـــر جـــرى 
دفــعــه عــلــى الإطــــلاق مــقــابــل زوج من 
الصنادل، حسب (أسوشييتد برس) . 
وقــالــت دار المــــزادات فــي القائمة 
المنشورة عبر موقعها على الإنترنت: 

«تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من 
الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف 
جوبز، التي تشكلت عبر سنوات من 
الاســـتـــخـــدام». وكــــان مـــن المــتــوقــع أن 
يحقق الصندل ٦٠٫٠٠٠ دولار، لكن 
ســعــر الــبــيــع الــنــهــائــي لــلــصــنــدل مع 
القابل للاستبدال المرافق  الرمز غير 
له وصل إلى ٢١٨٫٧٥٠ دولار، حسبما 
أعلنت دار «جولينز». ولم يعلن عن 

اسم المشتري. 

كــان جوبز وستيف وزنــيــاك قد 
تــشــاركــا فــي إنــشــاء «آبـــل» عــام ١٩٧٦ 
فــــي مـــنـــزل والـــــــدي جـــوبـــز فــــي لـــوس 
بــكــالــيــفــورنــيــا. عــــام ٢٠١٣،  ألـــتـــوس 
جــــــرى تـــصـــنـــيـــف المـــــنـــــزل بـــاعـــتـــبـــاره 
معلما تاريخيا من جانب المفوضية 

التاريخية في لوس ألتوس. 
جدير بالذكر أن جوبز توفي 
بـــســـبـــب مـــضـــاعـــفـــات  عـــــــام ٢٠١١ 

سرطان البنكرياس.

سرقة إناء عتيق من «قلعة ليدز» خلال عرضه أمام الجمهور
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــظــى قــلــعــة لــيــدز بأهمية 
تــاريــخــيــة كـــبـــيـــرة، كــمــا أدرجــــت 
فــــــي «كــــــتــــــاب يــــــــوم الــــقــــيــــامــــة»، 
وجـــــــرى اســـتـــخـــدامـــهـــا كــحــصــن 
«نـــورمـــانـــدي»، إلـــى جــانــب أنها 
تحولت إلى مسكن لـ٦ ملكات من 
الــقــرون الــوســطــى، بمن فــي ذلك 
زوجة الملك هنري الثامن، كاترين 
أراغــــون، حسب «ســكــاي نــيــوز». 
وقد سُرق الإنــاء العتيق (كأس) 
مـــن داخـــــل الــقــلــعــة فـــي مــقــاطــعــة 
كنت البريطانية في أثناء عرضه 

للجمهور.
وجــــــرى الإبـــــــلاغ عــــن فـــقـــدان 
الإنـــاء «الــكــأس» مــن قلعة ليدز، 
بالقرب من ميدستون في كنت، 
ـــــجـــــري الــــشــــرطــــة فـــــي الـــوقـــت  وتُ
الـــــراهـــــن تــحــقــيــقــاً حــــــول الأمــــــر. 
ر قيمة الإناء الذي أنتجته  ويقدَّ
دار «لالــيــك» بنحو ١٥٠٠ جنيه 
الكثير من  إسترليني، ويحمل 
الــرســومــات. ومــن غير المــعــروف 
الــوقــت المــحــدد الــذي اختفى فيه 

الإناء (الكأس).
ويــعــتــقــد مـــســـؤولـــو شــرطــة 

كــنــت أن الإنـــــاء سُــــرق فـــي أثــنــاء 
عــــرضــــه لـــــلـــــزوار بــــين الــخــمــيــس 
١٠ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
والاثــنــين ١٤ نوفمبر. والجدير 
بالذكر أن ريني لاليك أنشأ منذ 
أكثر من قرن مضى دار «لاليك» 

الفرنسية عام ١٨٨٨.
ووُصـــــفـــــت مـــنـــتـــجـــات «لالــــيــــك» 
بـــأنـــهـــا «الـــــرمـــــز الأكــــبــــر لــلــرفــاهــيــة 
الفرنسية»، وتشتهر الدار بمنتجات 
فـــن الــــزجــــاج الـــرفـــيـــع، بــمــا فـــي ذلــك 
زجاجات العطور والمزهريات خلال 

أوائل القرن العشرين.
في ذلك الوقت تقريباً، جرى 
إنقاذ قلعة ليدز على يد وريثة 
أنـــغـــلـــو - أمـــيـــركـــيـــة، هــــي لــيــدي 
لت القصر  أوليف بيلي، التي حوَّ
المــلــكــي ســابــقــاً إلـــى مــنــزل ريــفــي 
رائـــــع لـــرجـــال الــــدولــــة الـــبـــارزيـــن 
وأبـــــنـــــاء الــــعــــائــــلات المـــلـــكـــيـــة فــي 

أوروبا ونجوم السينما.
قــبــل ذلـــــك، جــــرى اســتــخــدام 
الـــقـــلـــعـــة كـــمـــعـــقـــل نـــــورمـــــانـــــدي، 
وعاشت به ٦ ملكات من القرون 
الـــوســـطـــى، بــمــن فـــي ذلــــك زوجـــة 
المـــلـــك هـــنـــري الــــثــــامــــن، كــاثــريــن 

أراغون.

عالم الرياضة

ميسي لمعانقة اللقب المستعصي 
والسعودية لتكرار إنجاز ١٩٩٤
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